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مَسّوالئاست 


ف كلد السلام فى أواسط القرن العشرين 


السلامعرط ري اللعييد 


١ب‏ مشكلة السلام فى العصر الحاضر 


كان هن نتائج وقوع حربين عالميتين فى جيل واحد واحتمال وقوع 
حرب نووية ١‏ أن أصطليّس اشتقيوار النظام الدولى والحفاظ على السلام العالمى 
الشغل الشاغل للحضارة#الغربية ٠‏ وكلنا يعرف ان العالم كان ينظر 
دائما الى الحرب على أنها لعكّة وعقاب فى السماء . وعندما أدى ظهور 
.الدول الاقليمية الى تحوبلهالاميرلاظورية الرومانية المقدسة ؛ من التنظيم 
السياسى الفعلى للمسيحية الى محرد «إقوقمة » خاوية وأسطورة قانونية , 
:راح الكتاب والساسة , يفكرون بصورة مستهرة فى ايجحاد البديل لتلك 
الوحدة السياسية الضائعة للعالم الغربي ؛ وكان الإأرازمو (قتاتطههع2882) )١(‏ 
فى القرنٍ السادس عشر وسالى (81113) )3 وأشريك كروسى 0 
(0006) (5) وهوحو جروتيوس وويليام بين (طضعا8 تسفذئللة؟) (4) 
فى القرن السابع عشر والأب دى سان بير (ع216 صنو5 26 قططة) ره 





)١(‏ ديسلروس ايرازمرس ( ١576 ١5355‏ ع أحد كبار مفكرى الفلسيقة الاتسسائنية قى 
عصر النهضة ٠‏ 

(؟) مكسمليان سالى ( 01659ب ١3849‏ © ب سسياسى فرنسى ٠‏ وضع مخططا لاتحاد يجمم الامم 
المسيحية ٠‏ 

.(؟) أميريككروسى ( ١5481635١‏ ) تخيل فى اكتابه « السيتود الجديد » مجلسا للسقراء 
الذين يمتلون كافة الملوك والجمهوريات المستقلة يفصل في المشاكل الدولية بالأغلبية 
وبفرض قراراته على الجميع ٠‏ 

( المعرب ) 

(5) ويليام بين (  ) 1١الاملل ١15‏ من رجال الطائفة الكويكرية ( طائفة الاأصدقاء 
اليروتستانتيين الانجليز » - أسس مستعمرة بنسلفانيا قى أمريكا الشمالية ٠‏ اقترح فى 
كتابة د رسالة لابجاد السلام فى أوربا والعالم » ء فكرة خلق عصبة للأهم , تقوم 
بتسوية المنازعات الدولية عن طريق محكمة دولية للتحكيم ٠‏ 

مزه) الاب شارل دى سسان ييير ( ؤره97١  ١9/49‏ ) ب فيلسوف اجتماعى فرنسى ٠‏ نادى قى 
كتابه « مشبروح للسلام الدائم » الى قيام محكمة دولية للتحكيم , والى نيذ الحروب . 
وقيام بعصية للدول المسيحية , يربطها حلف دائم للسلامة المشتركة ٠‏ 


وجان حاك روسو )١(‏ وبنتام وكانت فى القرن الثامن عثير © هم الرواد. 
الطليعيون للمحساولات العملية التى جرت في القرنين التاسمع عقر 
والعشرين لحل مشاكل السلام والامن الدوليين ٠‏ 

وكان الحلف المقدس (؟) ومؤتمرا لاهاى للسلام فى عامى ١855‏ 
و/601١‏ وعصسية الأمم والأمم المتحدة » هى النماذج البارزة على هذه 
المحاولات ٠‏ ولم يكن فى الامكان نحقيق هذه المنظمات والمؤتمرات ٠‏ مع 
غيرها من المحاولات الأخرى الاقل بروزا لصياغة عالم يسوده السلام ٠‏ لولا 
وجود أربعة عوامل أولها روحى , وثانيها خلقى , وثالثها فكرى ورابعها 
سياسى ء بدأت فى الظهور فى مستهل القرن التاسع عشير , ثم بلغت 
ذروتها فى الشئون الدولية عل النحو الذى ساد نظلرية وتطبيقا فى فترة 
ما بين الحر بين العالميتين ٠‏ 

وقد نشآت منذ أيام الرواقيين (؟) والمسيحيين الأول مشاعر فى 
الحضارة الغربية ندعو الى الوحدة الخلقية لنجنس البشرى »2 وهى تدعو 
الى قيام منظمة سياسية تتفق مع هذه اللساعر ٠‏ وكانت الامبراطورية 
الرومانية فى حد ذاتها تنظيما سياسيا على نطساق عالمى ٠‏ وظلت 
الامبراطورية الرومانية تمثل بعد انهيارها , طيلة العصور التالية رما 
باقيا للتذكير بالوحدة الغربية 4 والهدف النهائى الذى الهم الامبراطور 
شارلمان (5) ونابليون سياساتهما كما ظلت وحى سياسات الامبراطورية 
الرومانية المقفدسة حتى بداية عصر الحروب الدينية ٠‏ وقد لا يكون من, 
قبيل الصدفة العارضة ان انحلال الامبراطورية الرومانية المقدسة فى 
عام ١8٠١5‏ جاء متزامنا مع محاولة نابليون اعادتها الى الوجود 2 وسايقا 
بأقل من حقبة واحدة لبداية تلك الحقبة من التاريخ الحديث التى جعلت من. 
النظام الدولى احدى غاياتها الاساسية ٠‏ 

ويمكن العثور على الجذور الخلقية لتلك المحاولات فى أقامة سق 
عالمى مستقر ترفرف عليه رايات السسلام 2 فى زيادة ما فى العلاقات. 





)١(‏ جان جاك روسو ( 916 4لالا١ا‏ ) الفيلسوف الفرنسى اكعروقف وصاحب كتاب «العقد 
الاجتماعى » * 

(؟) الحلف المقدس عو الحلف الذى أقامه مترنيخ في هؤتمر فيينا بعد انتهاء حررب نابليون 
بين هلوك أوربا وأمرائها لمقاومة الثورات والحفاظ عن العهود الملكية ٠‏ 

(؟) الرواقيون أتباع الفلسفة الرواقية التى جاء بها الفيلسوف الاغريقى زينو فى مطلم 
القرن الثئالت قبل الميلاد 2 وهى ثدمو الى أن الالم مصفر اللذة ٠‏ 

(5) شارلمان امبراطور الغرب بين عامى 8٠١‏ و 14م ٠‏ وعلك الفرلجة بين عامى 8ا7ا و14لمه 

( العرب ) 


الانسرانية من طابع الحضارة والانسانية وعى الزيادة التى شهدتها القرون. 
الأخيرة فى العالم الغربى ٠‏ فلقد اعتبرت فلسفة التنور والنظرية 
اسياسية لليبرالية» احترام الحياة الانسانية والعمل عن أجل نشر الرخاء 
الانسانى حقيقتين من الحقائق المسلم بها ٠‏ ولا ريب فى أن الاصلاحات 
السياسية والاجتما:بية العظيمة انتى شسهدما القرنان التاممسع عشر, 
والعشرون » قد استوحت الهامها من هاتين الحقيقتين ٠‏ وكان نشر سكم 
القانون والسلام والأمن على الصعيد الدولى اللهمة الانسائية الكبرى التى 
تحتم على العاتم المعاصر أن يحلها ٠‏ 

ويرتبط العامل الفكرى الذى دعا الى هذا التطور ء ارتباطا وثيقا مع 
نشوء الطيقات التجارية ووصولها الى مراتب الاهمية علىالصعيد الاجتماعى 
أوله لم الصعيد السياسى ثانيا ٠‏ وقد برزت الى حسينز الاهمية مع هده 
الطبقات الروح التجارية والعلمية التى كانت تخثى الح رب والفوضى 
الدولية ٠‏ كاضطرابات لا عقلانية تؤاثر على العملسات الحسابية للاسواق 
التجارية ٠‏ ولقد كتب الفيلسوف الفرنسى ديديرو 6ممرعل1[1 لف 
يقول «٠ ٠٠٠‏ لاريب فى أن نشوب الحرب بين الأمم التجارية المختلفة , يعتير 
بمثابة نار تحرق حميع هذه الأهم ٠‏ فهى عملية تهدد حظوظ كبار التجار 
بالخطر » وتنزل الخوف والرعب بدائنيهم » (؟) ويقول الفيلوف كانت 
ه ان الروح النتجاريه لا يمكن أن تتعايشس مع الحرب » (؟) وهكذا لم تحل 
نهاية القرن الشامن عشر » حتى كان الكثيرون يعتقدون ان الحرب شىء. 
منسوخ ء بل ارث رجعى يمكن للعمل العقلانى المركز من الافسانية جمعاء 
أن يمحوه من عن ظهر البسيطة » بشىء من السهولة التسبية . 

لكن جائحة الحروب التنابليونية هى التى أظهرت الحاجة الماسة الى 
استكمال البحث النظرى عن حل مشكلة السلام والآمن الدوليين بتدابير 
عملية ٠‏ وللحروب النابليونية على هذا الصى_عيد أعمية مزدوجة , اذ 
حطمت توازن القوى » وهددت باستبداله مؤقتا باميراطورية عالمية » 
وبالرغم من أن هذا العامل قد انتهى بهزيمة نابليون النهاثية فى عام ١84١٠‏ 
الا أن العنصر الآخر الماثل فيه ظل يهدد استقرار نظام الدولة الحديثة مدة 
قرن ونصف بعد هذا التاريخ وها زالت قوة أثره ماثئلة حتى اليوم ٠‏ 





٠» فيلسوف وكاتب قرنسى معروقا‎  )19/85  11(١9؟( دنيس ديديرر‎ )١( 
) المعرب‎ ( 
٠ (؟) 'كتاب « مقتطفات سياسية » , من المؤلفات الكاملة ( بارميس - جارتييه اخوات هلاما)‎ 
. 9 الجزه الرايم ص‎ 
٠ ١هإل (؟) كتاب « السلام الدائم » ( نيويورك  عكميلان وشركاء لاأ9! ) ص‎ 
) الؤلف‎ ( 


.وأعنى بهذا العنصر انظاهرة القومية ٠‏ فلقد تحدت الفكرة القومية التى 
.أثارتها الثورة الفرنسيه وحملتها فتوحات نابليون الى سرماس أرجاء 
أوربا » مبذا الشرعيه الورائية الذى كان الميدأ المنظم لنظام الدولة 
الحديث + والذى كان الا “ساي الذى قامت عليه معاهدات الص للح فى 
عام كما ٠‏ 


ولاريب فى أن ظهور هذه التجارب الاربع فى بداية القرن التاسع 
عشر » وانطلاقها الحركى إلى الحلبة السياسية عن طريق الهزة التى أحدنتها 
الحروب اننابليونية » أعن الحيويه الفكرية والخلقية التىظلت قويه مدة قرن 
.ونصف قرنء وكانت الحافز عنى انيحث عن الخحلول البديلة للحربوالفوضى 
الدولية ٠‏ وتم تحقيق هذا اليحث بعد انتقاله من ملكوت الافكار والامانى 
والرغبات الى عالم الاجراءات وابنظم الفعلية المادية ذات الطابم الدولى » 
وعى بيت القصيد فى بحثنا هذا ء» عن طريق ثلاث سبل مختلفة ٠‏ وأول 
هذه السبل تحديد النزعات الفوضوية والهدامة فى السياسات الدولية 
وتقييدها وثانيها اجراء تبدل شامل فى السياسات الدولية عن طريق 
ازالة ها فيها من اتجاعات فوضوية هدامة وثالتها التوفيق بين المصالح 
المتباينة عن طريق حرمان الميول الفوضوية والهدامة فى السياسات الدولية 
من أهدافها العقلانية ٠‏ 

ولاريب فى أن نزع السلاح كان من أكثر المحساولات التي جرت 
.لتحقيق السلام عن طريق القيود تكرارا ٠‏ 


؟ - ناريخ نزع السلاح 


يعنى نزع السلاحج , خفض أسلحة معينة أو جميع الأسلحة أو 
ازالتها من الوجود كلية » بقصد وضع حد لسباق التسلح ٠‏ ومن المعتقد 
أن الخلاص من هذا المظهر الذى يعتبر من المظاعر النموذجية فى الصراع 
عن أجل السلطان على المسرح الدولى ٠‏ يعنى الخلاص: من الآثار النبوذجية 
لدذلك الصراع والمتمثلة فى الحرب والفوضي الدولية ٠‏ 

لكن علينا أن ناخذ فى عين اعتبارنا تمييزين رئيسييزأولهما التمييز 
بين نزع السلاح العام ونزع السلاح المحلى » وثانيهما التمييز بين الكيف 
.والكم فى موضوع نزع السلاح ٠‏ فعندما نتحدث عن نزع السلاح العام » 
غاننا نشير الى طراز تشترك فيه جميع الأهم المعنية 2 كبعاهدة واشنطن 
:لعام؟؟19 لتحديد التسلح البحرى, وهى المعاهدة التىوقعتها جميعالدول 


1 


«البحرية الرئيسية » والمؤتمر العالمى لنزع السلاح الذى عقد فى عام19517 
والذى اث امبوطه ار كر ون اداه 
الحديث عن نزع السلاح المحلى» فيثشم الى اشتراك عدد محدود من الدول 
فى موضوع معين . كاتفاق « راشي ب باجوت » لعام ١411‏ بين الولايات 
المتحدة وكند! * وبعنى تزع السلاح 0 كمياً 0 الخغفض الشامل دحاقة أنواع 
الأسلحة » وهو الهدف الذى سعت اليه معظم الدول التى اشتركت فى 
هؤتمر تزع السلاح لعام +٠ ١9+‏ أما نع السلاج 0 كيفيا 6 أق دنوعيا» 
فيعنى تحديد أنواع معنية من الاسلحة أو الغاءها نهائتيا. تالاسلحة 
العدوانية التى حاولت بريطانيا حظرعا فى المؤتمر الدولى لنزع السلاح فى 
عام 19895 أو الاسلحة الذرية التى ما زالت المناقشات تدور حول حظرها 
فى لجئة الطاقة الذرية التابعة للامم لمتحدة ٠ )١(‏ 


ولا ربب فى أن تاريخ المحاولات التى جرت لنزع السلاج ينطوى على 
كثير من حالات الفشل وبعض حالات النجاح ٠‏ لكن هذه الحالات كلها وعلى 
.اختلاف مظاهرها بين الفشل والنجاح ٠‏ تشير الى المشاكل الرئيسية التى 
يثيرها موضوع نزع السلاح كوسيلة لضمان السلام والأمن الدوليين ٠‏ 


٠‏ - حخالات الفشل 


تتزاعن لخطوة العملية الاولى فى طريق نزع السلاح كاجراء عام 
«للتهدئة (؟) هع بداية عهد العلاقات الدولية الذى كرس فيه الساسة جميع 
جهودعهم وبصورة متزايدة لاقامة السلام والآمن الدوليين ٠‏ ققد اقترح 
قيصر روسيا فى عام 1817 علىالحكومة البريطانية م خفض القوات المسلحة 
على اختلاف أشكالها فى وقت واحد » ٠‏ دك يداملك بريطانيا على هذا 
الاقتراح 2 وجوب الدعوة الى مؤتمر دول يشسترك فيه الممثلون العسكريون 
لجميع الدول؛ ليقرروا تحديد جيوش كل دولة من الدول٠‏ واعربت النمسا 
.وفرنسا عن عطفهما على هذا الاقتراح الذى لم تحمله الدول الأخرى على 
«محمل اليد » ولم تقم بدرسه دراسة جدية هما أدى الى عدم الوصول آلى 





(1) عا رَالت هذه الحاولات مستمرة حتى يوهئا هذا 2 قى ششكل المحادثات التى تجرى فى 
مؤتمر جنيف لنزع السلاح , وهو المؤتمر الذى يسمى بمؤتمر الدول الثمانى عشرة 
والذى تشترك فيه عدة دول لامنحازة وفى طليعتها الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 

(؟) جرت عدة محاولات لتحديد السلاح على صعيد محل فى القرن الثامن عقر ٠‏ 

( المصرب )» 


حل 


نتائج عملية فى صدده ٠‏ وعادت الحكومة الفرنسية قى عام ١4851‏ فتقدمت. 
باقتراحاتممائلة الى ممثلى اندول الكيرى٠‏ وبالرغم من أنهذه الاقتراحات- 
استقبلت استقبالا وديا ٠‏ الا أن أيا من الاجراءات العملية لم يتخذ فى هذا 
الصدد ويمكن القول بصورة ممائلة » ان هذا المصير ,م واجه اقتراحات 
نابليون التانث المشابهة والتى تقدم بها فى أعوام 1875و/1/631و1835ء 
داعيا الى خفض عام للتسلح ٠‏ وعادت الحكومة انير يطائية » وقبيل الحمرب 
الغرنسية ‏ البروسية » فاقترحت مرتين على الحكومة البروسية بتحريض. 
من فرنسا خفض الأسلحة . دون أن تلقى اقتراحاتها أى نجاح ٠‏ وعادت 
ألمانيا فرفضت فى عام ١81//‏ ء اقتراحا مساأثلا تقدمت به الحكومة 
الايطالية ٠‏ 


وكان من الأعداف الرئيسية التى توخاها مؤتمر السلام الاول الذى. 
عقد فى لاهاى فى عام ١8553‏ »2 تحديد التسلح والموازنات العسكرية ٠‏ 
وقد شهد هذا المؤتمر ممثلو ثمأن وعشرين دولة كان بيتها جميم الدول 
العظمى وضمنت نتائج المناقشات التى دارت فى اللمؤتمر فى موضوع نزع 
السلاح » فى قرارين فى هنتهى الوضوح* فقد أعلنت اللجنة الفرعية التى 
دارت فيها هذه المناقشات عن رأيها فى « آن من المستحب جد! ٠‏ لتوسيع, 
الرخاء المادى والازدهار المعنوى للجنس البشرى ٠‏ التخفيف من الاعياء 
العسكرية الى تؤلف الآن حملا ثقيلا ينوء به العالم وتحديدها » )١(‏ وعندما 
أقر المؤتمر بكامله هذه التوصية أعرب دعن رغبته قى أن تأخذ الدول فى. 
عين اعتبارها الاقتراحات التى ظهرت فى المؤتمر 2 وأن ندرس احتمال 
الوصول الى اتفاق لتحديد القوات المسلحة فى البر والبحر والوازنات 
الحربية » ٠‏ 


وشهدت أربع واربعون دولة مؤتمر السلام الثانى الذى عقبد فى 
لاهاى فى عام /61 وأقر المؤتمر٠‏ ٠القرار‏ الذى اتخذه مؤتمر عام ١899‏ 
ف موضوع تحديد الانفاق الحربى ٠‏ ولا كانت النفقات الحربية قد ازدادت 
زيادة كييرة فى جميع اليلاد تقريبا منذ ذلك التاريخ ٠‏ فان هذا المؤتمر 
يعلن عن رغبته الشديدة فى أن تستانف الحكومات دراساتها الجدية لهذا 
الموضوع » (5) وقد لخص رئيس المؤتمو » وهو المندوب الرومى الجهود 
التى بذلت فى المؤتمرين فى موضوع نزع السلاح معلقا على القرار الجديد 





)١(‏ كتاب « وقائع متسر لاهاى للسسلام م مؤتمر عام ١1835‏ « لجيمس براون سكوت بم 
( نيويورك  -‏ عطيعة جامعة أوكسفررد عام +195 ) صن +98 + 
(5) المصدر نقسه (ز هؤتس عام لا ١5‏ ) الرْء الاول ٠‏ صل 8لم و 8١٠‏ . 
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.بقوله ٠٠٠‏ ه اذا صح ان هذا الموضوع كان مفتقرا الى النضوج والاختمار 
فى عام ٠ ١8439‏ فان هذا ابوضع لم يتبدل فى مؤتمر عام 19-01 + ولم 
يكن فى الامكان عمل شىء فى هذا السبيل الآن اذ بجد [أؤتمر نقفسه 
.مفتقرا الى الاستعداد لبحثه , تماما كما كان فى عام8655/١» ٠ )١(‏ 

وخطت معاهدة فرساى خطوة أخرى فىموضوع نزع السلاح كوسسمينه 
للتهدئة العامة عن طريق اشتراط تحديد جذرى للتسلح الالمانى « يكور 
واسطة للتمكين من اجراء تحديد عام لتسلح جميع الدول ه (؟) واعلنت 
المادة الثامنة من ميثان عصبة الامم بمنتهى الوضوح أن « أعضاء العصية 
يقرون أن صون السلام يقضى بانقاص تسلح الدول الى أقل درجة تتفق 
مع السلامة القومية وهع آنتمكن من الاشتراك فى العمل على تنفيذ الالتزاعات 
الدولية » ٠‏ وعهدت هذه المادة الى مجلس عصبة الأمم + بوضع الخطط 
اللازمة لذلك الخفض فى التسلح ٠‏ وراح المجلس نحقيقا لهذه الالتزامات 
يؤلف فى عام 1955 لجنة تحضيرية تتولى الدعوة لعقد مؤتمر عام لنزع 
السلاح ٠‏ وقدمت اللجنة النتائج الاختبارية الناقصة التى توصلت اليها 
الى مؤتمر عالمى لنزع السلاح عقد فى جنيف فى عام؟19951 ٠‏ لكن اتسحاب 
ألمانيا مئه ومن العصبة فى عام *؟9١‏ » جعل مهمة المؤتمر تمثى بالفشل 
مئف بدايته 2 كما قصر من عمر مساعيه » اذْ اجتمعت لجنته العامة للمرة 
الأخيرة قى عام 1995 + وهكذا مثل المؤتمر العالمى لنزع السلاح » فصلا 
بارزا آذ خابت مساعيه فى الوصول الى أى اتفاق ومن أى طراز ٠‏ 


وجاءت الحرب العالمية الشانية فقطعت المساعى المبذولة لاجراء نزع 
عام للسلاح ٠‏ واستأنف ميثاق الأمم المتحدة الجهود من النقطة التى خلفها 
فيها هيثاق عصبة الأمم ٠‏ فقد نصت الفقرة الأولى من المأدة الحادية عشرة 
من ميثاق الأمم المتحدة على أن « على الجمعية العامة أن تنظر فى المبادىء 
“العامة للتعاون فى حقفل السلم والأمن الدوليين 4 ويدخل فى ذلك المبادىء 
المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسليح , كما أن لهأ أن تقدم توصياتها تصدد 
هذه المبادىء الى الأعضاء أو الى مجلس الأمن أو الى كليهما » ٠‏ ونصت المادة 
“السادسة والعشرون هن الميثاق أنه «رغبة فى اقامة السلم والآامن الدولين 
وتوطيدهما بأقل تحويل اوارد العالم الانسسانية والاقتصادية الى ناحية 
التسلح » يكون مجلس الأمن مسئولا بمساعدة لجنة أركان الحرب ٠٠٠‏ عن 
وضع خطط تعرض على أعضاء الامم المتحدة لوضع منهاج لتنظيم التسلح»٠‏ 





+ الصدر ثئقسه ص ؟ؤة‎ )1١( 
٠ +7؟) مقدمة القسم الخامس هن معاهدة قرساى‎ 


1 


وراحت الجمعية العامة تنفيذا لهذه البنود فى الميثاق تضع قرارا ف 
الرابع والعشرين هن يناير عام ١411‏ يقضى بتاليف لمنة الطاقة الذرية 
التى حددت مهمتها فى « السيطرة على الطاقة الذرية الى الحد الذى يكفل 
استخدام هذه الطاقه فى الاغراض السلمية ليس الا 2 ويكفل استيعاد. 
الأسلحة النووية من التسلح القومى كما يكفل استبعاد جميع الأسلحة 
الرئيسية الآخرى الصالحة لعمليات الابادة الشاملة » )١(‏ وأقرت الجمعية 
العامة بالنسية الى ها يسمى بالاسسرلحة « التقليدية » فى الرابع عشر من 
ديسمبر عام ١5557‏ توصية تتعلق « بالميادىء المتعلقة بتنظيم عام لخفض.. 
التسلح »(؟) واعترفت الجمعية انعامة فى هذه التوصيةم بضرورة الوصول 
فى وقت ميكر الى تنظيم عام لموضوع خفض التسلح والقوات المسلحة » 
وطلبت الى مجلس الأمن أن يدرس بسرعة وجدية , الوسائل العملية الكفيلة 
بتحقيق ذلك ٠‏ واتخد المجلس على ضوء هذه التوصية فى الثالث عشر من. 
فيرابر عام ١9851/‏ قرارا باقامة لجنة للاسلحة التقليدية ٠‏ وكان الهدف 
من تأليف عنه اللجنة « اعداد المقترحات الخاصة ( أولا ) بتنظيم عام 
وخفض للاسلحة والقوات المسللمحة ( وثانيا ) وضع الضمانات العملية 
والفمألة بالنسبة الى التنظيم العام وخفض الاسلحة » (5) ٠‏ 

وقد أملت الأمم المتحدة عن طريق هذا التميين بين الاسلحة النووية 
والأسلحة التقليدية فى أن يؤدى التقدم الذى يمكن أن بتحقق بصسورة 
فردية فِى موضوع السلاح اننووى الى .حث السول على تحقيق تقليدم فى 
موضوع نزع الاسلحة التقليدية ٠‏ ولم تفلح لحتة التسلح التقليدى ولا للجئة 
الطاقة الذرية فى الوصول الى أى اتفاق من أى نوع بصدد المساكل المهمة. 
التى عرضت عليهما ٠‏ وهكذا قررت الجمعية العامة فى الحادى عشر من يناير 
عام 1198015 ء ضم مهام اللجنتين الى بعضي_ أ وتأليف لجنة جديدة لنزع, 
السلاح تضم أعضاء مجلس الامن ومعها كندا ٠‏ وأوصت الجمعية العامة , 
اللجنة بأن تعد الاقتراحات الخاصة بالمواضيع التالية ٠‏ 

١‏ تنظيم جميح القوات المسلحة والأسلحة وتحد بدها وخفضها بصورة. 

موزولنة ٠‏ 
؟ ب الخلاص من جميع الاسلحة الرئيسية الصالحة لممليات الدمار الشاملة ٠‏ 
© تأمين السيطرة الدولية الفعالة على الطاقة الذرية لضمان منع الاسلحةة 





)١(‏ قرار الجمعية العامة ٠٠+٠‏ « السجلات الرسسمية للجنة الطاقة الذرية ‏ الملحق رقم. 
)١(‏ » وكدلك وثيقة الاهم المتحدة | (4/64) الصفحة التاسعة ٠‏ 

(؟) نشرات الامم المتحدة رقم دلا الملحق (4/64) الاضافة رقم )١(‏ ص لام ٠‏ 

؟) وثيقة الامم المتحدة (105 8/0.17 
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الذرية واسةخدام الطاقة الذرية فى الاغراضض السلمية ليس الا ء. 
على أن تستخدم الخطة الراهنة للامم المتحدة كأساس في دراسات. 
اللجنة الى أن تتمكن من الو صول الى خطة نفضلها أو لا تقل عنها. 
فاعلية ٠‏ 

2 تنفيذ مخطط يضمن الكشف المستمر والمتدرج عن جمبع القوات. 
المسلحة والأسلحة بما فيها الاأسلحة النووية والتثبت منها على 
اعتبار ان هذا التنفيذ هو الخطوة الأوئى التى لابد منها فى تتفي 
برامج نزع السلاح 9 

ه ‏ ابحاد الوسائل لتحديد القبود والحدود المتعلقة بالقوات المسسلحة 
المسكرية من هذه القوات المسلحة والاسلحة التى يسمح لها بها 5 

5 اقامة جهاز أو أجهزة للاشراف الدولى لضمان تنفيذ ها يمكن الوصول. 
البه من معاهدة آو معاهدات ٠‏ 

لا ل وضع نظام صالم للضسمانات لتحقيق تنفيذ برامج نزع السلاح ٠‏ 

وقد وضعت اللجنة تحقيقا لهذه الغاية عددا من الاقتراحات التى, 

درستها بعد أن قدمت اليها ,» ويكن لم يتم الاثفاق على أى منها ه 
وذلك للأسباب التى سيق لنا أن أوضحناها ٠‏ 


ب حالات النجاح 


يمثل اتفاق راثشى ‏ باجوت الذى عقد فى عام ١811/‏ ببن الولاياته 
المتحدة وكندا ‏ التصوص الوحيدة التاجحة لنزع السلاح الى أمكن 
الوصول اليها فى القرن التاسم عشر + فقد حدد هذا الاتفاق القوات البحرية 
لكل من الدولتين فى البحيرات العظمى بثلاث سفن حربية تتساوى فى حمولتها 
وتسليحها ٠‏ وقد عدلت مذه اللعامدة في مستهل الحرب العبالية الثانية 
لتمكين كتدا من بئاء السفن الحربية التى تستخدميا فى الحرب ضد اللحور 
فى منطقة البحيرات الابرى » ثم ظلت سارية المفعول حتى يومنا مذا ٠‏ 

ولا ريب فى أن معاهدة واشنطن البحرية أعام ١9311‏ التى حددته 
التسلح اليحرى ء تمثل النموذج البارز لمغامرة من مغامرات نزع السلاح 
تجمع بين الفشل والنجاح وقد أقامت عنم المعاهدة شيثا من التكافؤٌ فى 
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'السغن الحربية الكبرى بين الولايات المتحدة والامبراطورية البريطانية مع 
-سير اليابان وفرنسا وايطاليا فى ذيلهما فى هذا الترتيب ٠‏ وهكذا تقرر 
خفض نسبة أربعين فى المانهة من قوة كل من بريطانيا والولايات المتحدة 
واليابان فى البوارج انكييرة ٠‏ يضاف الى هذا ان المعاهدة نصت على ان 
تكون الانشاءات الجحديدة فى السفن الكييرة بين عامى 1١91١‏ و 1١95515‏ 
بنسبة ه الى ه الى © الى لاكر١‏ الى لاثارا بالنسبة الى كل من الامبراطورية 
البريطانية والولايات المتحدة واليابان وفرنسا وايطاليا ٠‏ لكن مؤتمر 
.واشنطن فشل على أية حال فى الوصول آلى أى اتفاق بالنسبة الى القطع 
البحرية الأخرى كالطرادات والمدمرات والغوآصات ٠‏ 


وفشلت محادثات جتنيف البحرية التى جرت أيضا فى عام ١5151‏ 
باشتراك كل هن بريطانيا واليابان والولايات المتحدة فى الوصسول الى 
أى اتفاق فى عذا الموضوع ٠‏ واتفقت الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان 
آخيرا فى مؤتمر لندن البحرى الذى عقد فى عام 198 على تساوى بريطانيا 
والولايات المتحدة قى الطرادات والمدمرات والغواصات , وعلى أن يكون 
لليابان ثلثا قوة كل من الدولتين الأخريين فى هذه الاسلحة ٠‏ ولم تنضم 
فرنسا وأيطاليا الى هذه المعاهدة , لان الاخيرة طالبت بالمساواة مم فر نساء 
وهو ها رفضت هذه قيوله ٠‏ 


وتقدمت اليابان فى ديسمبر عام ١955‏ بمذكرة رسمية تعلن فيها 
عزمها على الغاء معاهدة واشنطن البحرية لعام 1١91795‏ + وتقدمت الى 
مؤتمر لتدن البحرى الذى عقد فى عام 99558 19735 + بطلب للتساوى 
مع الدولتين الكبريين فى فئات السلاح البحرى جميعها ٠‏ ورفضت الولايات 
المتحدة وبريطانيا هذا الطلب بالطبع فاستعادت اليابان حريتها فى العمل 
نتيجة هذا الرفض ٠‏ وكانت آلنتيجة الوحيدة لهذا المؤتمر متعلقة بحجم 
السفن الحربية .. اذ اتفقت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ثم انضمت 
اليها المانيا والاتحاد السوفياتى فى عام /ا91١‏ على تحديد الهمولة القصوى 
اللسفن الحربية وهى الحمولة التى لا يجوز لأى من هذه الدول 'نجاوزها ٠‏ 
وعقد اتفاق بحرى خاص بين بريطانيا والمانيا فى عام ١5568‏ حدد حمولة 
مجموع قوات المانيا البحرية بخمسة وثلاثين فى المائة من قوات بريطانيا , 
مع السماح لألمانيا بقوة من الغواصات تعادل قوة الامبراطورية البريطائية 
فيها شريطة ألا يتمدى مجموع حمولة الغواصات الالمانية نسية الخمسة 
والثلاثين فى المائة المقررة ٠‏ 
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؟ س أربع مشساكل لنزع السلاح 


ويثير هذا السجل الحافل بحالات الغفشسل والمفتقر الى حالات النجاج 
أربع قضايا جوهرية ٠‏ فالتجاح أو الفشل لاية محاولة معيئة لنزع السلاح 
يعتمدان الى حد كبير على الردود التى نستطيم تقديمها عل ىالاسئلة التالية : 


(1)ها النسبة التى يجب أن تكون عليها أسلحة مختلف الدول ؟ 


(ب) ها المعيار الذى يجب أن يوضع ضمن اطار هذه النسبة لتديد 
حصة كل من هذه الدول من الانواع المختلفة للاسلحة ومن كمياتها ؟ 


رج) اذا ما تم الوصول الى رد على هذين السؤالين ٠‏ فسا صو الاثر 
الفعى لهذه الردود على موضوع الخفض المقرر لهذه الاسلحة ؟ 
زد ) ها اثر نزع السلاح على القضايا المتعلقة بالامن والسلم الدولى ؟ 


(!) النسسية 


يعتير التسلح والتسابق عليه من أهم الظلاهر فى الصراع عللى 
السلطان على المسرح الدولى * وتنيثق الاهمية التى تضفى على هذه 
الاتفاقات الفنية والاقتراحات المضمادة » والاختلافات عن هذه الحقيقة 
الجوعرية فالدول تتسلح لاحدى غايتين : اما الدفاع عن نفسها ضد 
الدول الأخرى أو الرغبة فى الهجوم عليها ٠‏ فجميع الدول الناشطة على 
الصعيد السياسى . تشتبك بحكم واقعها وأوضاعها فى تناقفس على السلطان 
يعتبر التسلح احد عناصره الجوهرية التى لا غنى عنها ويتضح من هذا أن 
على جميع الدول التاشطة سياسيا أن تحزم أمرها على اكتساب أكثر 
ما يوكنها من السلطان ©» وأن تكون بعبارة أخرى » ض.من أمور أخرى 
بالطبع : على أحسن ما برام من ناحية السلاح ٠‏ قعلى الدولة (أ) التى تجد 
نفسها أقل تساحامنالدولة (ب) أن تعمل كل ما فى وسصسعها من جهد اما 
لمجاراتها فى هذ! التسلح واللحاق بها على الاقل ٠‏ أو للتفوق عليها ان 
امكنها ٠‏ وعل الدولة الثانية هذه أن تعمل كل مأ فى طاقتها للحفاظط على 
تفوقها على الدولة الأولى على الآقل على هذا الصعيد ان لم تحاول زيادة 
حذا التفوق ٠‏ فهذه هى النتائج الحتمية كما سبق لنا أن رأينا من قبل , 
لتوازن القوى فى ميدان التسلح ٠‏ 

والنقطة المهمة فى سباق التسلح بين الدولتين () و (ب) 2 ممى 


(؟) السياسة بين الأمم ج ؟ ‏ ثلا!؛ 


النسية بينهما فى السلاح ٠‏ فالسؤال الذى لا ينفك لحظة واحددة عن 
توجيه نفسه الى كلمن الدولتين 2 هو هل نكون هاتأن الدولتان متساويتين 
في السلاح » أو هل تتفوق احداهما على الاخرى ٠‏ والى أى هدى ؟١٠‏ ولا 
ريب فى أن هذا السؤال ء يحتل المركز الأول فى حدول أعمال جميع لمان 
نزع السلاح ومؤتمراته + ولا يمكن العثور على رد عرض عليه الا فى ظل 
ثلاثئة أوضاع بدبلة وهى ( أولا ) , ألا تكون الدول المعنية مشتيكة فى 
تنافس على السلطان مع دول أخرى و (ثانيا ) أن 'تكون دولة أو مجموعة 
من الدول متفوقة على دولة أخرى أو مجموعة من الدول تةفوقا بضمن لها 
أن تفرض عليها النسبة التى تكون فى صالحها هى و (ثالثا) أن تحد دولتان 
أو أكثر أن هن مصلحتها مؤقتا ان تشترك فى تنافس محدد لا مطلق عل 
السلطان . وأن تدخل فى سباق على التسلح ضمن حدود معينة بدلا من 
التسابق فى دباراة عنيفة وغير محددة معها على القوة العسكرية ٠‏ 

ومن الواضح أن هذه الاوضاع البديلة يمكن أن تتحقق ضمن اطار 
الحالات المحلية لنزع السلاح ٠‏ ففى مثل هذه الحالات وحدهاء يمكن الخلاص 
كنية من الصراع على السلطان أو تحويله الى ش_كل منظم ومس_تقر نسبيا 
ينعكس فى تحديد نسية التسلح ٠‏ ولا ريب في أن الحالات التى تحقق 
فيها النجاح فى موضوع نزع السرلاح ٠‏ كانت جميعها من هذا الطراز 


المحى . 
اتغاق راثى ل باجوت » ومعاهدة واشسسشلطن البحرية ء والاآتفاق 
الانجليزى - الامانى البحرى : 


يعتبر اتفاق راشى ب باجوت بين الولايات المتحدة وكندا ٠‏ النموذج 
الصحيح للوضح ( الاول ) ٠‏ فليس ثمة احتمال فى العلاقات بين الدولتين 
لقيام تنافس على السلطان قد يتحول الى تطلع مسلح لاحتلال أراضى الدولة 
الاخرى ٠‏ ولقد جعل اختفاء هذا الاحتمال فى قيام نزاع مسلح بينهما » من 
الحدود الكندية الأمريكية التى تمتد ثلاثة آلاف وثمانمائة ميل , أطول 
حدود منزوعة السلاح فى العالم كله ٠‏ ولا ريب فى أنه كان السبب 
السياسى الأول فى النجاح الدائم لتزعالسلاح البحرى فى منطقة البحيرات 
العظمى ٠‏ 

وتمثل معاهدة واشنطن اليحرية لعام 19155 ء, نموذجا للوضع 
( الأول ) بالتسبة الى العلاقات بين آلولايات المتحدة وبريطائيا وللوضع 
( الثانى ) بالنسبة الى علاقاتهما معا من ناحية وبالهابان من الناحيية 
الاخرىق > 


يل 


فقد نشدت الولايات المتنحدة التساوى مع بربطانيا فى قوة البوارج 
الحردية ٠‏ وكان لابد لها من تحقيق هذه المساواة يسبب تفوق مواردها 
الصناعية واللاملتزمة عسكريا ٠‏ وكان السؤال الوحيد ٠‏ هو هل تتحقق 
هذه المساواة عن طريق التنافس العنيف والباهظ التكاليف أو عن طريق 
الانفاق المتيادل ؟ وما كانت الدولتان لا تشستبكان فى أي صراع سياسى 
يبرر مثل هذا التنافس العنيف , فقد بات فى وسعهما أن تصلا الى اتفاق 
يحدد حمولة متساوية لبوارج كل منها + 

يضاف الىهذا أن الحرب العالمية الأول جعلت من اليابان القوةالمتفوقة 
بحريا فى الشرقالاقصى هما هدد مصالحكل من الولاياتالمتحدة وبريطانيا 
فى تلك المنطقة هن العالم » واستفزهما الى الاشتراك معها فى سباق عللى 
التسلح البحرى ٠‏ لكن الولايات المتحدة ٠‏ كانت ثواقة لأسباب نفسية 
ومالية الى تجنب خوض مثل هذا السباق ٠‏ وكانت بريطانيا من ناحيتها 
مرتبطة بحلفعسكرى مع اليابان٠‏ يضاف الى هذا أن الممتلكاتالبريطانية 
المستقلة ( الدومنيونات ) , كانت تفزع أشد الفزع من أن تجحد نفسها 
الى جانب اليابان فى حالة نشوب صراع بين اليابان والولايات المتحدة ٠‏ 
وهكذا لم تكن بريطانيا والولايات التحدة» غير مشتبكتين فى نزاع سياسى 
يؤدى بهما الى الحرب قحسب » بل وكانتا أيضا , تجدان مصلحة مشتركة 
فى تجنب سباق على التسلح مع اليابان أيضا ٠‏ وتمكنت بريطائيا عن 
طريق انهاء حلفها مع اليابان وموافقتها على المسساواة مع الولايات 
المتحدة على مستوى تستطيع تأمينه 2» فى حل مشاكلها السياسية ب 
العسكرية على صعيد التسلح البحرى ٠‏ وتمكنت الولايات المتحدة بدورها 
. عن طريق التفريق بين بريطانيا واليابان » والوصول بثمن بخس الى 
المساواة مع بربطانيا من تحقيق ها أرادته فبى هذا المجال ٠‏ 

ولم يؤد هذا التفأهم بين الولايات المتحدة وبريطانيا الى عزلة 
اليابان فحسب ؛ بل ووضعها أيضا وفى الوقت نفسه قى وضع متدن 
ياس بالنسبة الى التسلح البحرى على صعيد السفن الحربية الثقيلة ٠‏ 
ولكنها بدلا عن خوض سباق محطم لها على التسلح لا أمل لها فى الفوز 
فيه ء راحت تحاول الحصول على أحسن ما يمكن من وضع مذل لها ليس 
فى مصلحتها . ووافقت على وضع « التدنى » مؤقتا » مقرة اياه على النسبة 
التى سيق لنا أن ؟وضحناها ٠‏ وعندما تبين لليابان من رد الفعل الانجلو 
ب. أمريكى على غزوهاا للمين فى مستهل الثلائينات أن الجبهة المتحدة 
لبريطانيا والولايات التحدة فى الشرق الأقصى التى كانت السبب قى عقد 
معاهدة واشنطن البحرية لعام ؟؟11 24 لم تعد قائمة ؛ راحت على الفور 
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تحرر نفسها من قيودها + ولاريب فى أن نصوص نزع السلاح الى تضمنتها 
هذه المعاهدة بالنسبة الى موقف اليايان من التفوق اليحرى الانجليزق ‏ 
الامريكى , ثمرة وضع سياسى معين ٠‏ وكان من الطبيعى أن تزول هذه 
التصوص مم زوال الأوضاع السياسية التى أدت اليها * 

ويعتبر الاتغاق البحرى بين بريطانيا والمانيا لعام ١990‏ نموذجا 
للوضع ( الثالث ) . فقد ححدث فى ذلك الحين أن انهار المؤّتمر العالمى 
لنزع السلاح وتبين أن سياسات المكومة الالمانية نتجه بصورة قاطعة 
وحازمة الى التصميم على التسلح ٠‏ للوصول الى ها أسد_مته « بالمساواة » 
مع الدول العسكرية الكبرى ٠‏ وكانتساحها هذا بالنسية الى بريطانيا » 
يعنى أن تحقق قوة كافية فى السفن الحربية الصغيرة تستطيع أن تواجه 
بها تفوق بريطانيا فى البوارج الكبيرة ٠‏ وكانت بريطانيا من ناحيتها 
مصممة تصميما قاطعا على عدم التورط فى سبياسات تهدق الى الحفاظ على 
الوضع القائم بالئسية الى تسلح الماتيا البحرى ؛ اذ أن هثل هذه 
السياسات قد تؤدى الى تفاقم خطر الحرب أو تؤدى على الاقل آلى تنسابق 
طليق على التسلح عم المانيا ٠‏ معززة على أى حال ٠‏ نفوذ كل هن قرنسر_ا 
وروسيا فى أوربا على حساب المانياء ولم تكن المهمة التىواجهت بريطانيا 
فى مثل هذه الاوضاع مع المانها من التسلحءوانما كانت الحفاظ على 
تفوقها البحرى تجاه هذا التسلح دون أن تتحمل هى »: أى بريطانيا » 
الأعباء الباهظة التى يفرضها برنامج التسلح الباعظ التكاليف *» 

وكان الاتفاق البحرى لعام ١9886‏ بين المانها وانجلترا : الصورة 
القانونية لهذه المصالح المتلاحية للدولتين ٠‏ وتمكنت بريطائيا عن طريق 
هذا الاتفاق من الاطمتنان الى بقاء تفوقها على قوة المانيا البحرية على صعيد 
الحمولة ٠‏ وكان فى وسهها اذا تطلب الأمر » أن تزيد فى هذا التفوق 2 
عن طريق زيادة حمولتها + الى حد كبير وبسرعة تكون المانيا ازاءعها عاجزة 
نتيجة بدايتها المتآخرة 2 وهواردها المثقلة بالاعباء فى اتجاهات أخرى : 
عن الوصول حتى الى الحد الاقصى المتفق عليه وهو خمسة وثلاثون فى 
المائة من مجموع الحمولة البريطانية + وحققت المانيا فى آلوقت نفسه عن 
طريق هذا الاتفاق الاعتراف بحقها فى أن تعيد تسليم نفسها » وان كان 
هذا التسلح ضمن حدود لم يكن فى وسعها بالنسبة الى مواردها المحدودة 
والتزاماتها العس._كرية الاخرى 2 تجاوزها فى المستقبل القريب على أى 
حال ٠‏ يضاف الى هذ؟ أن الادفاق آم: لالماننا المساءاة فى الفواصات , 
وهى السلاح البحرىالوحيد الذى يعتسم بسكم مركزها السوقى »2 الوسيلة 
الطبيعية للهجوم والدفاع ضد اسطول لا يمكن تحدى تفوقه فى مجموع 
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حمولته وقوة بوارجه الضخمة الكبيرة ٠‏ ولم يحل ربيع عام ١959‏ حتى 
كان قد اتضح بسكل لا يقبل الخطأ ٠‏ أن بريطانيا والمانيا أصبحتا تخوضان 
سياقا شاملا على التسلح . تأهبا لحرب حتمية باتت وشيكة الوقوع ٠‏ 
وكان هذا التبدل فى الوضع السياسى هو الذى حفز المانيا فى ايريل عام 
على الغاء اتفاق عام 1976 ٠‏ واستتثناف حرتتها فى العمل بصورة 
قانونية 2» بعد أن كانت أهدافها السياسية قد حتمت عليها اسئنافها 
بصورة واقعية ٠‏ 

وعلينا أن نلاحظ على أى حال من الاحوال » أن الاتفاق كان يتم بين 
دولتين أو بين عدد محدود من الدول ؛ على نزع السسلاح فى جميع صده 
الحالات التى أوردناها ٠‏ وانها كانت والمالة هذه , حالات محلية ٠‏ وعلينا 
أن نلاحظ أيضا أن النسب التى يتم الاتفاق عليها كانت تعكس ما عدم 
وجود تنافس عل السلطان + آو تفوقا لا يقسلل التحدى بصورة مؤقتة 
لدولة أو أكثر على دولة أو أكثر . أو اينارا مؤقتا من أى جانب للتناقس 
النتظم والمحدد على التنافسس اللامحدود على السلطان فى شكل تنافس على 
السلاح 9 

اذن ها هى الفرص فى الوصول الى اتنفاق على نسب التسلح عندما 
تكون جميع الدول أو معظمها تنشد الاتفاق بصورة عامة على نز عالسلاح 
فى الوقت الذى تواصل فيه تنافسها على السلطان ؟ في وسعنا أن تقول 
وبمتتهى الصراحة والوضوح : ان الفرص معدومة كليا ٠‏ ولم تفشل جميع 
المحاولات التى جرت لنزع السلاح بصورة عامة والتى تمثلت فى مؤؤاتمرى 
لاعاى ومؤتمر جنيف لعام ١9537‏ وقى لمان نزع السلاح التابعة للأمم 
المتحدة »2 وغيرها هن المحاولات المحلية التى جرت طيلة المائة والخمسين 
سنة الماضية بسبب ضعف التهيئة أو افتقار الذين قامو! بها الى الكفاية 
وحسن الطالع » إذ لم يكن فى الامكان أن تحقق النجاح حتى ولو كانت 
فى ظروف أحسن وأكثر مواتاه . وانما كان قشلها ناتجا قبل كل شىء 
عن استمرار الصراع على السلطان بين الدول المعنية , هما جمل الاتفاق 
بينهما على نسب التسلح أمرا مستحيلاء ويكقى أن ورد هنا مثالين لشرح 
هذه الحقيقة وتأبيدها » وأولهما الخلافات بين المانيا وفرنسا فى مؤتمر مزع 
السلاح العاللى لمام ١957‏ والنزاع بين الولايات المتحدة والاتحرباد 
السوفياتى فى لجنئة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ٠‏ 
الؤتمر العالمى لنزع السلاح : 

جعلت الحرب العالمية الاولى من فرنسا أكثر قوة عسكرية تفوقا فى 
أوربا والعالم ٠‏ وخلفت هذه الحرب المانيا وقد نزعت منها أسلحتها بحيث 


له 


بأتت عاجزة عن خوض أية حرب مع أية دولة عسكرية من الدرجة الأول 
فكيف همع فرنسا ؟ وقد استمر هذا التوزيع للقوى من ناحية المبدأ » وان 
تعدل عن طريق برامج التسلح السرى فى المانيا » وعن طريق ما أصاب 
المؤسسات الفرنسية العسكرية من نسخ بفضل التطورات التقنية 
والسوقية المتزايدة » آلى أن عقد المتمر العالمى لنزع السلاح فى عام 
* وكان هدف الانيا الصريح فى هذا المؤتمر » تبديل هذا انتوزع 
فى القوى , فى حين كان هدف فرنسا الواضح , الابقاء عليه وصيانته ٠‏ 
وحاولت المانيا تحقيق هدفهيا عن طريق المصصول على الاعتراف « بحق 
المساواة » بينها وبين فرنسا ٠‏ لتحول هذا الحق بصورة متدرجة وفى 
غضون بضمع سنوات ٠؛‏ الى مساواة فعلية فى التسلح ٠‏ وحاولت فرنسا 
بدورها » تحقيق أعداقها 2 عن طريق مواجهة المبدا الالمانى بالمساواة » 
بمبداً السلامة القومية ٠‏ وكان المفهوم الفرنسى لهمذه السلامة يعني في 
الواقم » أن لا بد من زيادة قوة فرنس! لمواجهة أية زيادة تطرأ على قوة 
المانيا العسكرية ٠‏ لكن فرنسا كانت قد اقتربت من مرحلة استنفاد كل 
طاقاتها العسكرية , فى حين لم تكن آلانيا قد بدأت بعد فى استخدام 
مواردها الصناعية والسكانية , وهما يؤلفان على الأقل أبرز ما لديها من 
طاقات عسكرية خطرة بالنسية الى علاقاتها مع فرنسا ٠‏ 


وكان على فرنسا فى مثل هذه الظروف ورغبة في أنأمين « سلامتها » 
فى علاقاتها مع المانيا التى تفوقها قوة أن تتطلع وراء حدودها لضمانات 
اضافية تضيفها الى قوتهاءووجدت فرنسا هذهالاضانات فى ثلاثة عوامل» 
وهى الأحلاف العسكربية مع بولنسدة ودول الخلف الصغير ومى 
تشيكوسلوفاكيا ورومانيا ويوجوسلافيا » والضمانات الجماعية للاوضاع 
الاقليمية القائمة التى أقرتها معاهدة قرساى : والتسويات القضائية 
الالزامية لجميع المنازعات الدولية على أساس القانون الدولى كما أقرته 
معاهدة فرساى ٠‏ ولو أن المؤتمر قد أقر الاقتراحات الفرنسية » لكان فى 
الامكان تبديد أية زيادة فى قوة المانيا العسكرية » وحرمانها من أبة آثار 
سياسية مواتية لالمانيا ٠‏ وكان فى الامكان تحقيق ذلك عن طريق 
القرارات القضائية التى تحترم الأوضاع القائمة كما حددتها معاهدة 
فرساى ٠‏ والمناداة بالدفاع عنها على أن تتحمل هذا الدفاع القوة الاستركة 
لجميع شعوب الكرة الأرضية تقربيا ٠‏ ولعل هذا هو السبب الذى حرم 
الاقتراحات الفرنسية من كل فرصة فى النجاح ٠‏ ولو أن المؤتمر أقر من 
الناحية الأخرىي الخطة الأللمانية : فان هذا الاقرار كان يعنى حتما انهيار 
النسق الدوى الذق آقرثة معاحدة فرساى وانهيار الاوضاع القائمة التى 


ف 


خلقها انتصار الحلفاء فى الحرب العالمية الأولى » وكانت نتيجة هذا الانهيار, 
تمكن المانيا بصورة متدرجة ولكنها حتمية » بفضل طاقاتها العسكرية 
الفائقة من تحويل نقسدها من جانب الدول المغلوبة الى جانب الدول 
الغالية » 

وهكذا نجد أن الخلاف بين قرنسا والمانيا حول موضوع نسب 
التسسلح » كان فى جوهره صراعا على توزيع السلطان والقوى ٠»‏ قوراء 
ما كان يتقدم به الممثلون فى مؤتمر نزع السلاح من تعبيرات نظرية فى 
الصعيد المذعبى المتعلق بالسلامة مقابل المساواة يجد المحلل الذى يعود 
الآن بأفكاره وبحوثه الى الوراء ٠‏ القوة المحركة للسياسات الدولية 2 وهى 
الرغبة فى الحفاظ على التوزيع القائم للقوى هجسدة فى سياسة الوضع 
القائم من ناحية والرغبة فى الاطاحة بهذا التوزيحع مجسدة فى سسياسة 
امبريالية من الناحية الاخرى ٠‏ وكان توقع الانفاق بين فرنسا والانيا 
والحالة هذه على نسب التوزيع للسلاح معادلا لتوقمع اتفاقهما على توزع 
السلطان والقوى بينهما ٠‏ وكان الاتفاق على آلقضية الاخيرة فى شكل حل 
وسط بس التفوق الف رتنسى الفعلى . والتفوق الألمانى المحتمل . ممكئأ , 
بالرغم من وجود كل مايوحى باستحالته فى حقبة العشريئات ٠‏ لكن هذا 
الاتفاق كان مستبعدا للغاية عشية وصول هتلر الى السلطان ٠‏ ولذا كان 
الاتفاق على نسب التسلح والحالة هذه أيضما مستبعدا كل الاستيعاة 
أيضا ٠‏ 

وكان تنازل المانيا عن مطالبتها بالمساواة فى التسلح »2 يعني قبولها 
موقف «٠‏ التدني » فى السلطان كشىء دائم وشرعى والتخلى عن مطامحها فى 
أن تعود الى وضعها كالدولة المتفوقة فى أوربا ٠‏ وكان تنازل فرنسا عن 
مطاليتها بصيانة سلامتها » يعنى التخلى عن مركزها كالدولة المتفوقة فى 
أوربا وكالدولة العسكرية الاولى فى العالم كله : والتسليم بعودة المانيا الى 
مكانتها كالدوئة الآولى ٠‏ ولهذا قان المعضلة بين فرنسا وألمانيا بالنسية 
الى نسب قوتهما وأسلحتهما » كانت بعيدة على الحل على صعيد نزع 
السلاح ٠‏ ولا كانت هذه المعضلة مظهرا من مظاهر التصارع بينهما على 
التفوق , فقد كان السبيل الوحيد للها قائما على صعيد التوزيع العام 
للسلطان بينهما ٠‏ لو كان فى الامكان ١بحاد‏ حل لها عن هذا السبيل ٠‏ 
لجان الأمم المتحدة : 

وليس الصراع بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى خول 
موضوع السيطرة على الطاقة النووية الذى تمثل مسرحه فى لجنة الامم 


رف 


المتحدة للطاقة الذرية 2 وفي لجنة نزع السلاح الحالية 2 الا صورة جديدة 
من المسرحية التي مثئلت بين المانيا ودر نسا على مسرح المؤتمر العالمى لتزع 
السلاج فى مستهل تلاثينات القرن الحالى ٠‏ لكن الاخراج بأت الآن أسهل 
منتاولا وإن احتدت لغة الحوار وعنفت ٠‏ قجميع المناظر التى لا لزوم لها 
اننطعت من ابرواية ٠‏ ورام الممثلون .2 يؤدون ها بقى من أدوارها , وان 
كان لباب الفصة ونهايتها لم يتبدلا مطلقا ٠‏ فالولايات المتحدة تؤدى اليوم 
عين الدور الذى آدته فرنسا بعد الحرب العالمية الأولى 2 فى حين يكرر 
الاتحاد السوفياتى الدور نفسه الذى مثلته ألمانيا . وعرفه العالم ٠‏ وتتمثل 
القضية على صعيد نزع السلاح من جديد بين السلامة والمساواة ٠‏ قالتفوق 
الذي حققته الولابات المتحدة فى الأسلحة النووية يجعلها فى موقف أفضل 
من موقف الاتحاد السوفياتى . وهو تفوق لا تريد التخلى عنه الا فى حالة 
حصولها على ضمانات كافية تؤكد عدم وصول دولة أخرى الى القدرة على 
استخدام الاسسلحة النووية ٠ )١(‏ وتريد الولايات المتحدة الاحتفضاظ 
بتفوقها ابان فترة الانتقال من السباق على التسلح الذرى الى مرحلة الغاء 
التسلح الذرى كلية يضمانات دولية ٠‏ وهى لا تريد التخلى بصورة كاملة 
وقاطعة عن هذا التفوق الا فى نهاية تلك الفترة 2» وبعد أن يكون نظام 
الضمانات الدولية قد أنبت قدرته على العمل . وهكذا فان الخطة الأمريكية 
تقوم على تحويل النسية فى الاسلحة الذرية التى تتمثل الآن فى « صا 
هقايل ٠‏ و » ١‏ ولمصلحة الولايات المتحدة طبعا بنسبة صفر مقابل صقر » 
بعد التأاكد من الضمانات الدولية ٠‏ 


وتختلف هذه الرغبة عند الولايات المتحدة فى التخلى كلية عن 
موقف فرتسا من الانيا فى المؤتمر العالمى لنزع السللاح » اذ ان قرئمسا 
كانت راغبة فى تعديل تفوقها على ألمانيا ليس الا دون التخلى عته كلية 
لكن هذا الفرق بين الموقفين بنشسا فى الواقع عن الفرق بين الاسلحة 





٠ أعتقد ان صورة الشسبة التى يرسسمها المؤلف هنا غير صحيحة عق الاطلاق لمدة آسياب‎ )١( 
أولها : اختلاف نسبة التعادل بين الاتحاد السوفياتى وأمريكا الآأن ء حيث يوسد التكافوٌ,‎ 
حيث كانت ألمانيا لا تملك شيثا قبي حي‎ ١57:5 عنها بين ألمانيا وفرئسا فى عام‎ 
أما السيب الثائى فهو ان قرنسا كانت ثريد [تحفاظ عل‎ ٠ فقرنسا تملك كل شىء‎ 
الوضع القائم والمانيا تريد التوسع فى جين تريد أمريكا الآن الشفاظ على الوضح القائم‎ 
هع التوسسيع , أما السبب الثالث ولعله ليس الآخير فهو ان الموقف الدولى بالنسية الى‎ 
الدولتين فوق العظميين اليوم 2 يختلف عما كان عليه بالنسية الى فرنسا والمانيا فى‎ 
' ٠ مستهل الثلاثينات‎ 
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الذرية والتقليدية » ولذا فهو يميل الى توسيع التشابه الكبير بين 
الوضعين ٠‏ فالتفوق الامريكى فى السلاح الذرى لابد وان بكون مؤقتا. 
وسيصيح فى مكنة الاتحاد السسوفياتى فى وقت قريب جدا أن يملك 
اكواما من الاسلحية الذرية تكون كافية لتمكيئة من شن هجوم شامل 
على الولابات المتحدة . واذا لم #تتحول تسسبة «الهاء» الى «الواو» القائمة 
الآن الى الصغفر مقابل الصغر 6 فانها لايد وإن تتحول الى نسسية «الهاء» 
مقابل «النون» مما يعنى ظهور كومة من الاسلحة الذرية الكافية للحرب 
الشاملة عند روسياء أو ألى أن تكون «الهساء» معادلة «للئنون» على 
الصعيد الذرى . ويعنى هذا ويعبارة اخرى » انه عندما يصيح الاتحساد 
السو فياتى مالكا لكومة من الأسلحة الذرية التى تمكنه من شن الحرب 
الشاملة » فقد لابهم كثيرا اذا ماكانت الاسلحة الذرية الموجودة عندامريكا 
اكثر «كما» منها عند الاتحاد السو فيتى » اذ ان نحطيم الطاقة العسكرية 
عنن الولابات المتحدة لايبتطلب اكثر من عدد محدود من القنابل الذرية , 
وقد بحرمها هذا التحطيم من القدرة على الفوز ىق حرب على الاتمساد 
السوفياتى » مهما انزلت به من اضرار * عن طريق القاء عدد اكبر من 
القنابل الذرية على الارض الروسية . 

اما الموقف بالنسبة الى الاسلحة التقليدية فجد مختلف . فالتفوق 
فى «الكم » فى هذه الاسلحة بعنى التفوق فى «الكيف» يوجه عام . فالدولة 
() التى تملك عددا انبر من المداقم الرشائشة من الدولة (ب) »؛ تكون 
عادة اكوى منهاقى هذا السبلاح » ويكون الفرق فى الكم بين ماتملكه هذه 
وماتملكه تلك » هو الفرق فى قوتهما » كما يمثل تفوق الاآولى على الثائية 
ولعل هذا هو السيب فى أن سياسات فرنسا فى نزع السلاح في ثلاثينات 
الغرن كانت تختلف عن سياسات الولايات المتحدة فى لحان الأمم 
المتحدة بالرغم من التشابه الجوهرى بين امشكلتين اللتين يتحتم على 
الدولتين ان توجهاهما . 

واما المفهوم ألروسى عن نزع المسلاح الذرى فيعكس التسلسل 
الذى تنصوره الخطة الامريكية » فالمفهوم السوفياتى بمعارض الراى 
الامريكى فى السلامة اولا ثم المساواة لاحقا » ويرى وجوب اقامة المساواة 
الغورية اولا » ومن ثم خلق الضمافات التى تحول دون التسلح الذري 
لاحقا عن طريق المفاوضات الدبلوماتية الى قد يقدر لها النجاح أو الفشل. 
فهو يريد بعيارة اخرى من الولايات المتحدة أن توققا صنع الاسلحة 


"0 


الذربة وتحطيم مالديها منها فورا » دون ان يقدم اليها الضمانات المادية 
الكافية يانه سيحذو حذوها (1) ٠.‏ 
ولو تحقق الموقف الذى يطلبه الاتحاد السسو فياتى فعلا © فانه 
سيضمن له مزبتين عسكربتين ٠‏ أولى هاتين المزيتين أنه سيمحو بضربة 
واحدة ما حققته الولابيات المتحدة من تفوق على الاتحاد السوفياتى علل 
صعيد السلاح الذرى © وهو عامل فى منتهى الأهمية حتى وان لم يكن 
حاسما فى التوزيع العسكرى الشامل للقوى والسلطان بين الدولتين 
ولاسيما اذا اخذنا بعين الاعتبار ان الاتحاد السوفياتى يتفوق على 
الولايات المتحدة فى الجيوش البرية »2 أما المزية الثانية فهو أنه يتيح 
للاتحاد السوفياتى الفرصة » ولعلها الوحيلة » فى تحقيق التفوق فى 
الأسلحة الذرية » فالاتحاد السوفياتى سيحقق المساواة مع الولايات 
المتحدة فى الأسلحة الذرية بموجب المشروع الأمريكى 6 يدك عن طربق 
عدم الحيازة ؛ وهى حالة من المساواة تتطلب الاشتراط بألا تتحول الى 
تفوق فى المستفبل القريب ٠‏ فالمشروع السوفياتيى يضمن له مساواة 
الصفر فورا: ومع هذه المساواة الفرصة الوحيدة فى أن يصبح متفوقا 
على الولايات المتحدة فى وقت قريب فى المستقبل . 
ولعل من آلهم على ضوء المصالح الجوهرية التى ينطوى عليها 
هذا الخلاف أن نشم الى أن المناقشات العامة فى موضوع السلامة ع 
تركزت اذا استثنينا القضية الخاصة المتعلقة يعدم التسلح الذرى » 
على نطبيق المادة الثالثة والاربعين من ميثاق الامم المتحدة التى تنص 
على انششساء قوة مسلحة تابعة للأمم المتحدة .وقد اعلنت الولابات المتحدة 
النسحاما منها مع موقفها العام »4 ان وجود قوة مسلحة تابعة 
للأمم المتحدة هه وكافية لتأميين سلامة الدول الاعضاء ضد المعدوآن » جب 
ان بكون شرطا مسسيقا لنزع السلاح ٠‏ لكن الاتحاد السو فياتى » انسجاما 
منه مع موقفه العام ايضا ؛ انكر وجود مثل هله العلاقة اطلاقا ٠.‏ ومن 





)١(‏ أعتقد أن موضوع الخلاف بين المشروعين قد اختلف اليوم عما كان عليه قبل عقر 
ستوات عندما وضيع المؤلف كتابه 2 وذلك بسبب التطورات الاخيرة التى وقعت فى 
الاسلحة النووية والصاروخية وعابرات الفضسساء والقارات , والتى ضمنت طرازا من 
التكافؤ بين قوى العملاقين ٠‏ ويتركز الخلاف الآن على موضوع الرقابة والاشرافه , 
والتفاصيل التقنية الوقتية المتعلقة به , والأسبقية فى وقف التجارب النووية وانقاج 
الاسلحة المدمرة للحضارة الانسانية + وجدير بالذكر أن دول عدم الانحياز تلعب دورا 
بارزا الآن فى التوفيق بض وجهتى النظر المتضاربتين » 

( المعرب ) 


لل 


هنا تبرز قضية السلامة قبل نزع السلاح التى تئدها دول الوضع 
القائم مقابل قضية السسلامة عن طريق نزع السلاح التى تدعو اليها 
دولة امبريالية الى حيز الوجود ايضا ٠ )١(‏ 

وبتبين من هذا ان الصراع بين الولايات المتحددة والاتحاد 
السوفياتى اليوم ©» كالصراع الذى كان قائما بين فرنسا والمانيا فى 
مستهل الثلائينات » يخاض على صعيدين » اولهما الصعيد الظياهرىي 
لنزع السبلاح » وثانيهما الصعيد الحقيقى والجوهرى للصراع على 
السلطان » فعلى الصميد الأول © بتحول النزاع الى خلاف بين مفهومين 
نظو بين أولهما يدعو الى السلامة آولا والمساواة لاحقا والثانى يدعو الى 
المساواة اولا والسلامة لاحقا . اما على صعيد الصراع على السلطان 6 فقد 
تحول النزراع الى صدام بين سياستين دوليتين متعاكستين » احداهما 
تدعو الى الدفاع عن الوضع القائم مع توقع التبدلات الحتمية فيه ضمن 
حدود معقولة » وثانيتهما تدعق الى الاطاحة بالوضع القائع ٠‏ وتحسياول 
الولايات المتحدة الاحتفاظ بتفوقها فى السلاح الذرى اطول مدة ممكنة » 
والحيلولة تحت كل الظروفه دون تحول هذا التقوق الى الاتحاد 
السو قياتى 6 وبحاول هذا بدوره من الناحية الاخرى انهاء تفوق الولايات 
المتحدة فى أقرب وقت ممكن ٠‏ وتحقيق التفوق لنفسه ٠‏ ويمكن القول 
على ضوء هذا كله , آن الولايات المتحدة تسير فى موضوع الأسلحة النووية 
اذا لم تستطع تحقيق مبدأ السلامة » على سياسة شاملة للوضع القائم , 
بينما يبدى الاتحاد السوفياتى استعداده للسير فى سياستة ‏ هذا اذا لم 
يستطع تحقيق مبدأ المساواة دون السلامة أولا ‏ من الامبريالية الشاملة ٠‏ 


هذه هى طبيعة الصراع على السلطان بين الولابات المتحدة 
والانحاد السوفياتى ٠‏ ولس الخلاف بيتهما على نزع السلاح الذرى 
وتشكيل القوة المسلحة التابعة للامم المتحدة ألا مظهرا خارجيا وشسكليا 
ليس الا » يسير على نفس خطوط الصراع الحقيقى على السلطان انماما 





)١(‏ لعل من الغريب أن يطلق الؤلف على الدولة التى تناهض الاستعمار والامبريالية 'ن 
ناحية مذعبية , اسسم الدولة الامبريالية ٠‏ لكن المعنى الذى يقصده المؤلف همنا ليس 
المعتى التقليدى الألوف عن الاميريالية ٠‏ وانما المقصود منه عكّس السفى الى الحقاظ عل 
الوضع القائم , حتى ولو كان هذا الوضع يجسد الاهبريالية والاستعمار كل التجسيد»* 
فهو يقسم الدول الى قسدمين . قسم يحاول الحفاظ على الوضيم القائم 2 وقسم يسعى 
الى تغييره , وهو يطلق على الدول التى تمت الى القسم الاخهر ٠‏ اسسم الدول الامبريالية٠‏ 

( العرب ) 


يذ 


كما برسم التمشال من الصلصال على نفسس. الخطوط التى توجد فيالاصل 
وكما ان التمثال لايتغي الا اذا تشير الأصل © فان مشسكلة تزع السبالاح 
الذرى لابمكن أن تحل الا عن طريق حل مشكلة الصراع على السلطان التى 
نبعت منها , 
ب ب معايير الخصص 

لاريب فى أن تنسب التسلم بين مختلف الدول فى اهم مشسكلة 
بجحب أن تواجهها ابه محاولة تجرى لنزع السلاح » واذا ماحلت ذه 
المشكنه . نحتم الرد على سؤال آخر ٠‏ وبالرغم من أن هذا السؤال اقل 
أهمية من مشستله النسسب الا أنه حافل بالمناعب العمليه التى تنعكس فيها 
علافات السسلطان بين الدول المعنية ؛ وتتعلق قضية هذا السؤال بلمعاير 
التى يجب أن نستخدم فى تخصيص كآميان الحصص المختلفة من الأسلحة 
واشكالها الى الدول المختلفة ضمن اطار النسب المقدرة » وقد تحتم على 
المؤتمر التحضيرى والمؤتمر العالمى لنزع السلاح فى جنيف أن يواجها 
هذه القضية مر'ت عدة ؛ ولاريب فى أن ماخلفته هذه المؤتمرات منكتابات 
كثيرة عنها تؤلف فى تفاهتها وافتقارها الى الشسمول »© رهزا لخيبة المهمة 
التى أخذتها هذه المؤتمرات على عاتقها , بالنسية الى الأوضاع التى جرت 
فيها هذه المحاولات ٠‏ 

ولقد سبق لنا أن رأينا أن ألمانيا طلبت فى المؤتمر العالمى لنزع 
السلاح » المساوأة فى التسلح مع فرنساء وقد واققت فرنسا على هذه 
النسبة كمبدا مطلق شريطة ان تحل مشكلة السلامة حلا مرضيا لها . 
ولكن أما وقد نم الاتفاق على النسبة فى شكلها المطلق , فقد بات من حقئا 
أن نسمأل عما نعنيه المساواة كشىء محدد بالنسية مثلا الى عدد الجنود 
المسلحين , والأفراد المدربين من القوات الاحتياطية , والمدفعية الثقيلة 
واعداد الطائرات وأنواعها وهلم جرا ؟ 


وقد جرى البحث عن المعابير ألتى يجب ان تستخدم فى الحاحات 
العسكربة للبلادين . وقد ححددت هذه الحاجات على صعيد القضسايا 
الدفاعية . ولكن الدفاع ضد من 5 وكان الرد فى منتهى الوضوح آيضسا 
والتضمين احيانا اخرى » بتلخص ف ان الدفاع يكون من احدى الدولتين 
ضد الدولة الاخرى . وكانت النتيجة الحتمية لهذا التحديد » ان تختلف 
الحاجات المسكرية لكلا البلادين . فالراكر السوقية الختلفة للبلدين 
على سبيل المثال ؛ وهي عامل واحد من عدة عوامل »© تتطلب أسلحة 
دفاعية تختلف فى كمها وكيفها عما تحتاج اليه الدولة الاخرى ٠‏ واتضح 
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من هذا ان المساواة فى التسلح لم تكن لتعنى على الاطللاق اللسساواة 
العددبة على اعتبار أن يكون لفرنسا والمانيا اعداد متساوية من الجنود 
والاحتياطيين المدربين والقطع المدفعية والقوات الجوية وان يكون همفا 
النساوى فى الكم والكيف فى وقت واحد . واتضح أيضا ان الممنى الوحيد 
للمساواة على هذا الصعيد أن تكون المساواة فى المواقع الدفاعية لكل من 
الدولتين ضد الهجمات الخارجية . 

وأصبح لزاما على المؤتمر العسالمى لنزع السسلاح » أن يقوم أولا 
الأاخطار الكامئة فى تعر عن آل عن البلد بن للمسيات لخاد مي © وان قوم 
شانيا وسائل الدفاع الاخرى 2-0 السالاح 4 كا مو ضع الحقراق والاكتفاء 
الذاتى فى الغذاء والمواد الخام » والطاقة الصناعية » وعدد السسكان 
ونوعيتهم » وان بحدد ثالثا حاجاتث كل من الدولتين الى الاسلحة على 
ضوع العاملين المذكورين 5 وهكذا واحه المؤْ تمر هذه الواحااتث الشلائة 
التى خلقت له ثلاثة متاعب لم بكن فى الامكان تذليلها . 


اما المسوتة الازلى “فى انمعهالة "فشقى الهمنة فون ران 
قوة الدولة الواحدة على أساس. مقارنتها بقوة الدول الأخرى .ء وقد 
حاولنا أن نبين فى مكان سابق من هذا الكتاب ان مثل هذا التقوسم 
المقارن عسير وخيالى بل ومستحيل فى بعض المناطق . ولو ادرجت 
الارقام المتعلقة بمثل هذا التقودم » فى المعابير المستعملة فى تخصيص 
الأسلحة © فان هله المعابير لابد وأن تصبح تنصورية خيالية للغاية ٠‏ 
وبذلك تعمل على خلق الخلاف بدلا من خلق الاتفاق . 

وتتطلب هذه المهمة ثانيا تقسدير النوايا السسياسية للحكومات 
المعنية . فجميع الدول تدعى فى العادة وجود نوايا سلمية لديها . لكن 
جميع الدول تعلن أيضا ان من الواجبه تمكيئها من الدفاع عن نفسها 
ضد آأى هجوم ؛ ناسبة بذلك النوايا العدوانية الى الدول الأخرى ؛ 
وعلى ضوء هذا يصبح الوصول الى اتفاق بين الدول المعئية عن تحجديد 
الدولة المدافعة والدولة التى بيجب أن بستهدفها الدفاع » مسستحيلا 
سسب طبيعة الخلاف نفسه . 

واخيرا وليس آخرا فان الخلافات التى لابد وان تنشا عن القضابا 
التى تثار على هذا النحو ؛ لابد وان تعكس السياسات الفعلية والمتوقعة 
للدول المعنية . فالدولة التى تحمل نياك عدوانية ضد دولة اخرى او 
تخثى النوايا العدوانية من جانب دولة اخرى ؛ ومعظم الدول تكون من 
الطراز الثائى »؛ تجد ثفسها مضطرة نتيجة اعتبارات السلامة الذانية 
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الى الابقاء على تقديراتها لحاجائها الدفاعية على اعلى نطاق ممكن وعلى 
حاحات منافساتها فى ادنى نطاق ممكن ايضا . وبعسارة اخرى قان 
ماتريد الدول المختلفة تحقيقه عن طريق سياساتها الشضارجية ) وهمىر 
الاحتفاظ يقوتها وتضخيمها وحصر قوة منافسيها وانقاصها » تكون على 
الصعيد العددى واضحة فى تقويمها لحاجاتها العسكرية وحاحجات هذه 
الدول التى تنافسها . فالمعابير التى تطبقها 4 أنما تتقفررها اهنافها 
السمياسية , ولا تقررها أية قواعد تعد وضعية لا من قريب ولا من 
بعيد . ولهذا يمكن تقرير هذه اللمعابير عن طريق الاتفاق الارادى الحر 
بين الدول المعلية . بعد أن تكون هله الدول قد اتفقت على تسوية 
القضايا السياسسية التى تفرقها عن بعضها ٠‏ وهكذا تظهر مشكلة معايير 
تخصيص السلاح على الصعيد نفسه الذى تظهر فيه مشكلة النسب , 
وتصبح التسوية السياسية أمرا لابد منه قبل تسوية مشكلة السلاح + 
وليس لنزع السلاح أي أمل فى النجاح والحالة هذه اذا لم تتحقق التسوية 
السياسية . 


ويتمثل افضل شرح للعلاقة بين التسوية السياسية وبين الاتفاق 
على المعابير لتخصيص التساح ؛ فى الصراع الذى قام بين فرنسا والمانيا 
فى المؤتمر العالمى لنزع السلاح وفى العداء المستحكم بين الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتى فى الأمم المتحدة . 

فبالنظر الى الخلاف الذى لم يسو بين فرنسا والمانيا ىق موضوع 
الوضع القائم الذى اقرته معاهدة فرساى ؛ راحت فرنسا تفسر النسبة 
المطلقة للمساواة قى معابير من التسلح الفعلى كان لابد من ان تؤدى الى 
دوام نفوق فرنسا . وقامت المانيا بدورها من الناحية الاخرى بتحويل 
النسبة نفسها الى معايير محددة لو قدر لها أن تنفذ لضمثت لها التفوق 
على فرنسا . وهكذا ثرى فرئسس! تطالب بحاجتها الى جيش أكبر من 
حيشش الانيا » مبررة ذلك بتفوق المائيا عليها فى عند السكان ويبمعدل 
الزيادة السئوية الكبيرة عند منافستها فى هذ! العدد بالنسبة الى زيادة 
عدد السكان فى بلادها . وردت الانيا على ذلك بالاشارة الى تفوق فرنسا 
فى الاحتياطيين المدربين وى القوة العاملة والمواد الأولية الاحتياطية 
الكبيرة الموجودة قْ امبراطوريتها الاستعمارية . وطالبت المانيا بعدد 
معين من المدافم والطائرات نظرا موقعها الجفراق المتوسئط بين عدد من 
الدول التى حتمل أن تتاصلها العداء . والكرت فرتسا عليها هله 
الحاحة » مذكرة المؤتمر بحاجاتها الدفاعية الخاصة نظرا لعدم وحود 
حدود سوقية طبيعية تغصلها عن المانيا ؛ وبالحقيقة الواقمة وهي أن 
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فرئسا غدت ضحية الغزو الألمانى كلاث مرات فى قرن واحد , وفى وسممع 
الانسان ان يكتب قصة ذلك المؤتمر العالمى لنزع السلاح »؛ ضمن اطار 
الصراع على السلطان بين فرنسا والمانيسا وهو الصراع الذى استتيعد 
اى أحتمال للاتفاق حتى على التفاصيل القنية الصغيرة . وهسكذا 
العكست المطالب المتعارضة للدولتين المتنافستين على السلطان فى 
مطالبهما المتعاكسة للحصول على السللاح ٠‏ 


وبالاضافة الى القضايا السياسية التى وقفت حائلا بين فرننسا 
والمانيا فان مشكلة التقويم المقارن مثلت عقبة كاأداء فى طريق اللؤتمر 
العالمى لنزع السلاح حاول عبثا تذليلها والتغلب عليها . فما قيمة مائثة 
الف من الاحتياطيين ألفرنسيين المدربين امام عدد مماثل من الجنود 
العاملين فى الجيشى الالمانى ؟ ترى هل بعادذل هؤلاء خمسين الفا من 
الآخرين أو ستين الفا او ثمانين الفا او مائة الف او حتى مائة وعشرين 
الفا ؟ وماقيمة الحد الذى تستطيع الطاقة الصناعية الألمانية أن تحققه 
فى تفوقها على طاقة فرنسا » على صعيد مالدى فرنسا فعلا من دبابات 
ومدافع وطائرات ؟ وماعدد الالمان الرائدين فى تمداد السكان على 
الغرنسيين اذا ماعودلوا باعداد من سكان المستعمرات الفرنسسية 5 
ولو شئنا التمثيل بمثل عصرى » قلنا كم عدد الفرق من المشاة الروس 
التى تعادل قئيلة ذرية أمربكية واحدة ؛ من الواضح أن ليس ثمة ردود 
على هذه الاسسئلة على صعيد الدقة الحسابية التى حاول المؤتمر العالمى 
لنزع السلاح اتباعها . ولابمكن الحصول على ردود على هذه الاسئلة 
الا عن طريق المساومات السياسية » والحلول الوسط الدبلوماتية ٠.‏ وق 
الأمثئلة التاريخية التى كنا نقوم بدرزاستها » كان استخدام هذه الاساليب 
نقتر ض مسيقا أتحاد اتسمو اد للصراع الستياسى . ولارب فى أن استهمرار 
ذلك الصراع . جعل من المس_تحيل اتفاق المانيا وقفرتس.با عل معابير 
لتخصيص كميات مختلقة من الاسلحة ©» وتحددد اثواعها عن ربق 
اساليب الدبلومانية التى تتوخى التوفيق والتفاهم . 

وسواء اكانت هذه القضية موضوع نسبة شاملة للساح لمختلف 
الدول » آم كانت موضوع معيار لتخصيص مقادير واشكال مختلفة من 
السللاح فان هذه القضابا لن تحل اطلاقا على هذا الشكل » طسلما أن 
التصارع على الساطان »© الذى انبثئقت عنه » مازال قائما يفتقر الى 
الحل . 
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(ج) م هل يعلى نزع السلاح تخفيض الأآسلحة ؟ 

عاينا أن ندرس الحالات القليلة التى حلت هذه القضايا فيها فعلا , 
والتى تم الوصول فيها الى اتفاق على نسببة الأساحة وتوزيعاتها » وان 
نسأل انفس-نا عن أثر هذه الإتفاقات على أسلحة الدول المعنية كما 
وكفا . وهنا لابد من ان ندرس ثلاث مماهدات وهى مماهدة واشنطن 
البحربة لعام ؟؟15 ومعاهدة لندن لام .1919 والاتفاق البحرى بين 
ألانيا وانجلتر! لعام هل191[ ٠‏ 

فقد تقرر بفضل معاهدة واشنطن ؛ تخفيض قوة أمريكا وبريطانيا 
واليابان من اليوارج الكبيرة بنسبة أربعين فى المائة » وتحويل ما جموعه 
سيعين سفينة حربية تمت ألى الدول الثلاث الى قطم من الحديد . 
وبهذا تكون معاهدة واشنطن قد عملت على ايجاد تخفيض عام للاسلحة 
لكن عذينا أن نلاحظ عاملين على الأقل على أى حال , أولهما أن الخفض 
كان مؤقتا لااكثر ولا اقل » فقد نصت المماهدة على ان فى وسع الدول 
الخمس الموقعة أن تشرع فى بناء سفن جديدة تستعيض بها عن تلك التى 
ثم تعطيلها فى عام 1951١‏ + بحيث لا بحل عام ؟15١‏ حتى وتكون النسب 
المقررة بين الدول الخمسن وهى ه الى ه الى ؟ الى الاثرا الى لاآرا قد 
تحققت » ويعنى هذا أن فترجٌ لحخفض الاسالحة بالنسبة الى البوارج 
الكبيرة قد انتهت فى عام 1991 © وحلت محلها فترة من المنافسة المقيدة 
والمنظمة على التسلح . 

اما العامل الثائى فهو أن التطور السريع فى تقنية الحرب» ولاسيما 
بالتسسية الى القوة النارية والى الطائرات ٠‏ حمل طزاز البوارج 
الكبيرة التى كانت قد استعملت قى الحرب العالية الأولى منسوخة 
قديمة » وذلك بسرعة تفوق سرعة بطلان اى طراز الخر من الاسلحة 
باستثناء الطائرات . واخل عدد متزايد من الخبراء الذين وعوا دروس 
الحرب العالمية الاولى » بعتقدون أن البوارج كبوارج » قد اصبحت 
قديمة الطراز » وان بناءها اتلاف للمال ؛ وان مستقبل القوة البحرية 
كمن فى السفن السربعة والخفيفة ذات القوة النارية الكبيرة » وكان 
المغروض ان بكون لهذه الاعتبارات وزتها لدى الدول الموقعة على معاهدة 
واشنطن , وأن يكون خفضصش عدد البوارج ٠‏ اعترافا منها بتدني قيمة 
البارجة كسلاح بحرى ٠‏ وهكذا لما كان لابد من أن 7..وم الدول الموقعة 
على المعاهدة بتعطيل عدد من بوارجها وتحوبلها الى حدبد » فقد كان 
حريا بها ان تغمل ذلك بصورة تحمل طابع الاتفاق ووفقا لخطة منسقة 
ومنظمةاء 
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١‏ ولتأبيد. هذه الفرضية نقول أن معاهدة واشلطن كانت اشسارة 
الانطلاق للسنباق على انتسلح بين الدول الموقعة عليها بالنسبة الى جميع 
الصسفن “الحربية التى لم تشملها المعاعدة , وأعنى بها الطرادات والمدمرات 
وألغزاضات . وكانت هذه السفن الحربية هىالهمة بالنسية الى الحرب 
النحرية المصرية . وتكون معاهدة واشنطن فى هذه الحالة قد اوقفت 
التنافس فى مجالات من التسلح البحرى لم يكن من المنتظر ان يكون 
التنافس فيها شديدا © فى حين أطلقت الطاقات والموارد المادية ب فى 
الوقت نفسه ب فى مجال التنافس فى فروع أخرى من التسلح اليحرى , 
وكان لابد للدول الوه على المعاهدة من ان تنتنافس فيها بشدة وعنف ٠‏ 


ولكن مهما" كانت الدوافع ألتى ادت الى ععد معاهده واشنطن )2 
ومهما كانت آثازها » فان هفه المعاهدة قد حددت بالفعل بعض الاسلحة 
البحرية المعينة © ولا نمكن أن بقال القول نفسسه عن معاهدة لندن لعام 
.15 أو الاتغاق الانخحليزى الالمانى لعام ه151 . فقد كان حل ما حفقته 
الاؤلى الاتفاق. بين الولابات المتحدة وبريطائيا واليابان بالنسية الى 
حمولة “الطرادات والدمرات والغواصات . وكان القصد منها ان تؤمن 
تحد بك القوة البحرزية لهذه الدول فى هذه الفات من السغفن البحرية ٠‏ 5 
فهى قد لصتكا'ق الواقع على تساح الولايات المتحصدة واليابان ضمن 
الحتدود التى حققها الحد الاقصى من قوة الاسطول البريطانى قى هذه 
اين اعرد . 

٠‏ واقرت الماهدة .الساواة بين الولابات التحدة وبريطانيا مع اعطاء 
اليابان الحق فى ان تكون لها ثلا قوة أى منهما . وتكون المماهدة بهذا 
الاقرار علئ.أنى حال قد اعتسرفت بشرعية التفوق البحرى القائم 
لبرنطائيا العظمى ولاسيما فى الطرادات » وجعلت هذا التفوق دائما من 
الناحية العملية ٠‏ فالحد الاقصى من الحمولة الذى اقرته المعاهدة كان 
عاليا للغاية بحيث, لاتستطيع اليابان الوصول اليه » وليس فى مكنة 
الولايات المتحصدة أن تنحققه الا بثمن غال ببلغ مليونا من الدولارات فى 
غضون خمس سنوات © وهى مبالغ كان الرأى العام الأمريكى فى تلك 
الايام يبرى انها لانحتمل ولاتطاق . وهكذا سمحت المعماهدة بعبارة اخرى 
للولايات المتحدة م بالوصول بتلك الغئات الثلاث من السلاح البحرى » 
الى الحد الذى وصلت اليه بريطانياء اذا أرادت أن تنفق المال اللازم 
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م ( ؟وة ) السياسة بين الأمم ج ؟ 


لذلك ؛ وهو مالم نكن الولابات المنتحدة تريده كماهو واضح )١(‏ . 
وسمحت المماهدة لليابان بأن كون لها ثلثا الحمولة المقررة لكل من 
الولايات المتحدة وير بطانيا اذا استطاعت بئاء هذا الاسمطول » وهو ماكانتت 
عاجزة عنه 2 كما هو واضح أيضا ٠‏ ويتبين من هذا ان جل ماحققته 
مماهدة لندن من اسهام ثى تحديد السللاح البحرى » كان فى وضع حد 
أقصى »© لاتستطيع أبة دولة موقعة على المعاهدة تجاوزه © ولاتأمل حتىو 
الولايات المتحدة واليابان فى الوصول اليه » وتكون المماهدة بذلك لم 
تعمل على خفض التسلح . وانما سمحت بريادتهة ضمن حدود معينة ٠‏ 


بضاف الى هنا ء ان هذا الاتفاق على الحل الاقصى من الحمولة . 
كان فى الوقت نفسه مقرونا باستمرار حوبة فرنسا وابطاليا فى ان تزيدا 
كما تشاءان تسسلحهما فى هذه الفئات » اذ انهما لم توقعا على المعاهدة . 
ونصت المعاهدة رغبة فى مواجهة أى خطر محتمل قد بهدد ايا من الدول 
الموقعة عليها من هذه التناحية » ولاسيما بريطانيا فى البحر الابيض 
المنتوسط , أن نستعيد هته الد.ولة حريتها الكاملة فى العمل ٠‏ اذا رأت 
أن قيام دولة غير موقعة على هذه المعاهدة بانشاء سفن حر بية جديدة » 
يؤئر تأثيرا معاديا على سلامتها القومية . ونصت المعاهدة ايضا انه فى 
حالة قيام احدى الدول الموقعة عليها بزيادة حمولتها على هذه الاسس © 
فوق الحد الذى تقرره المعاهدة فان فى وسع الدولتين الاخربين أن 
تزيدا من قواهما البحرية بالنسبة نفسها ء ويتبين من هذا كله , ان 
معاهدة لندن البحرية . لم تعد فى مثل هذه الحالة ان تكون سباقا على 
التسلح » بسر وفق رتابة موسيقية معيئة » تقررها دولة اى اكثر من 
الدول البحرية الكبيرة ٠‏ 


ولابحتاج الاتفاق البحرى لعام ه1597 بين انجلتر! والمائليا الى اكثر 
من كلمة واحدة . فلم يكن لهذا الاتفاق الكامن فى عبارات التحديد ابة 
علاقة بنزع السلاح ٠‏ فقد نص صراحة على اعادة تسليح المانيا ضمن 
حدود لم تكن المانيا راغبة فيها ولا قادرة على تجاوزها فى ذلك الوقت » 
ولم نكن بربطانيا قادرة » الا اذا خاضت حربا ضدها » على متعها من 
الوصول آليه ٠‏ 





)١(‏ يقول « الدليل العالمى » لعام /ا95١‏ . قى الصفحة ؟١8‏ : أن مجموع ها أنفقته الولايات 
التحدة فى بناء مختلف السمفن الحربية فى السكوات الخمس التى بين عاهى ١95١‏ 
و ه95١‏ بلمن (554) مليونا أى أقل من ثلث البليون اللازم من الدولارات ٠‏ 
( الؤلف ) 


1 


د آيعنى نزع السلاح السلام ؟ 


لابتحقق نزع السلاح الا فى ظل ظروف استثنائية . فمندما كان 
يخيل الى الئاس انه قد تحقق ٠‏ كان يعنى فى الواقع المزيد من التسملح 
لا خفضه ٠‏ لكن هذه التقديرات ليست الا أولية على أى حأل بالنسبة 
الى الفضية اللمهمة على صعيد مناقشتنا الراهنة . فماهو اثر نرزع 
السللاح على قضايا الأمن والسنلام الدوليين ؟ قلى فرضنا أن أمم الارض 
كلها قد اتفقت على نزع السلاح من ناحيتى الكم والكيف ؛ وانها شرعت 
فى نزع أسلحتها فعلا طبقا لهذا الاتغاق » فكيف يمكن لخفض اللاح . 
أو ازالة أشكال معينة منه كلية , إن يؤثرا على سملام العالم وأمته ؟ 
فهناك وراء الفلسفة الحديثة للتسلح ؛ بكمن الافتراض بان الئاس 
يقاتلون بعضهم بعضا » لأنهم يحملون السلاح . وتنبع عن هذا الافتراض 
.نتيجة منطقية » وهى أن الناس اذا تخلوا عن كل مالديهم من اسلحة » 
فان القتال بصبح مستحيلا . ولقك كان الاتحاد السوفياتى الدولة 
الوحيدة على مسرح السياسات الدولية ©» التى حملت هذه النتيجة على 
محمل الجد ؛ هذا إذا صح انها كانت جادة عندما تقدمت الى مؤتمر عام 
؟ 1 للسلام المالمى » باقتراحات لتحقيق نزع عالمى كامل للسلاح » 
باستثناء الأسلحة الخفيفة اللازمة لأعمال الشرطة ٠‏ ولاريب فى أن موقف 
روسيا المعاصر بالنسة الى نزع السسلاح الذرى »© متفق تمام الاتفاق مع 
ذلك الموقف القديم » وقد حدد التقرير الذى رفمه نثب ممثل الولابات 
المتحدة فى لجنة نزع السلاح التابعة للآمم المتحدة الىالرئيسسي الأمريكى 
ف الثاتى عشر من يناير عام 15807 > فلسغة نزع السلاح على التحجو 
الكالن عه 
+٠٠‏ يجب أن يتوخى برنامج نزع السلاح هنع الحرب لا تنظيعالاسلحة 
التى تستخدم فيها ٠وقد‏ حاولنا أن نبين ان الولايات المتحدة لا تعتبىر ان 
العرب شىء حتمى + وان الفغاية هى التقليل من احتمال الحرب » عن طسريق 
التاكد بألا تكون ثمة دولة تملك الوسائل لاقتران عمل ناحجح من اعمال 
العدوان السلح ٠‏ وكان غرضنا تقليل احتمالات الحرب عن طريق تقليل 
امكاناتها وامكانات العدوان السلح » 
ولكن حتى فى الحالات ألتى يمكن استخلاص نتائج متطر فة فيها يظل 
الافتراض قائما , وهو أن ثمة علاقة مباشرة بي حيازة الأسلحة ٠‏ أو 
بين حيازة كميات وانواع محدودة منها » وبيل قضيتى السلام والحرب * 


ومثل هذه العلاقه موجودة حتما ,2 ولكتها النقيضص لما بفتر ضة 


و3 


المدافعون عن نظرية نزع السلاح ٠‏ فالناس لا يحاريون لأنهم يملكون 
السلاح : وانما هم يملكون السلاح لأنهم يعتقدون أن الحرب أمر لا مئاص 
منه ٠‏ ولو انتزعنا منهم سلاحهم » فانهم سيحاربون بعضهم البعض آما 
بقبضات أيديهم ٠‏ أو بأسلحة جديدة يبتكرونها ٠‏ فالحوافز على الحرب 2 
هى تلك الحالات العقلية التى تسيطر على الناس وتجعلهم يرون فى الحرب 
أهون الشرين ٠‏ وعليئا والحالة هذه أن نبيحث عن المرض فى هذه الحالات 
التى تكون الرغبة فيها فى حيازة السلاح , وامتلاكه فعلا . مجرد ظواهر 
مرضية ٠‏ قطالما ان التاس يسعون الى سيادة بعضهم اليعض : وانتزاع 
مأ يملكه الآخرون . وطالما أنهم يخشون بعضهم بعضا ويتبادلون الكراهية, 
فانهم سسيحاولون اشباع رغباتهم , وتهدثة ثالراتهم وعواطفهم ٠‏ وحيثما 
توجد سلطة لها هن القوة ما يمكنها هن توجيه مظاهر هذه الرغبات 
والعواطف الى سبل اللاعنف »© قان الناس سيسعون الى تحقيق قاباتهم 
عن طريق وسائل اللاعنف أيضا ٠.‏ ففى مجتمع للدول ذات السيادة » 
يؤلف بحكم واقعه السلطة العليا ضمن أراضى هذه الدول القومية > 
يكون ارضاء هذه الرغبات , وانطلاق هذه العواطف عن طريق جميع 
وسائل العصر التقنية . وطيقا لما تسمح به قواعد السلوك السائدة ٠‏ وقد 
تتمثل هذه الوسائل فى السهام والسيوف والبنادق والقتابل والغازات 
السامة والصواريخ الموجهة وأسلحة الجراثيم والأسلحة النووية ٠‏ 


قالتقليل هن كميات السلاح الموجودة فعلا أو المحتمل توافرها فى 
أبية لحظة معينة . لا يمتع الحرب , ووقوعها دائما يؤثر تأثيرا ملحوظا على 
سيرها ٠‏ والدول المحدودة فى ما تملكه من أسلحة ورجال من ناحية الكم ,' 
لابد وأن تركز جميع جهودها على تحسين هذا الكم وزيادتة بالنسية الى 
ما تملكه من سلاح ورجال ٠‏ وهى لابد ساعية فى الحصول على أسلحة 
جديدة تعوض عليها ما تخسره على صعيد «٠‏ الكم ه ويضمن لها شيثا من 
الميزة على منافسساتها ٠‏ 

وليس ثمة من شك فى أن ازالة أشكال معينة من السلاح ازالة 
كلية , لابد وأن يترك أثرا على تقنية الحرب ٠‏ وبالتالى على سسير العمليات 
الحربية » ومن العسير عليتا أن نرىكيف يمكن لها أن نؤثر علىتكرار الحرب 
أو تستيعدها نهاثيا ٠‏ ولنفرض أنه كان فى امكاننا مثلا » أن نحظر صناعة 
القنابل الذرية واستعمالها + فما الأثر الذىيمكن لمثل هذا الحظر أن يخلقه 
حتى ولو شمل العالم كله ؟ ان كل ما يفعله هو أن يعود بتقنية الحرب 
وأساليبها الى المستوى الذى كانا عليه صباح السادس عشر من يولية عام 


ادن 


606 وهو اليوم الذى فجرت فيه أول قئبلة ذرية فى صحراء نيومكسيكو 
ولا ريب فى أن الدول التى ارنيطت بالحظر ستستخدم مواردها المادية 
والبشرية فى تطوير أسلحة أخرى غير القنابل الذرية واكتشافها ٠‏ ويترتب 
على هذا أن تقنية الحرب عمى التى ستتبدل , لكن وقوعها لن يتوقف ٠‏ 

ونشرح المحاولات الفاشلة التى قامت بها بريطانيا فى المؤتمر العالمى 
لنزع السلاح ء لحظر الأسلحة الهجومية لا الدقاعية , استحالة حل المسكلة 
عن طريق الكيف فى نزع السلاح ٠‏ وقد افترضت بريطانيا آن ذاك أن. 
القدرة على شن الحروب الهجومية مهمى ثمرة امتلاك الدول لأسلحة الهجوم , 
وان النتيجة المنطقية لذلك أن الحرب ستختفى اذا نم حظر هذه الأسلحة ٠‏ 
لكن هذه النتيجة خاطئة خطا الفرضية نفسها ٠‏ فليس ثمة أسلحة دفاعية 
أو هحومية بطمبيعتها » وانما تكتسب هذه الصفة عن طريق الأهداف التى. 
تحققها ٠‏ فالسيف كالمدفع الرشاشى أو الدبابة . سلاح للدقاع والهجوم , 
و بحدد مستخدمة طبيعته هذه . ويمكن استخدام السكين فى قطع اللحم 
أو فى أداء عملية جراحية أو فى متم مهاجم من الاعتداء عليك . ولكنها 
تستخدم أيضا فى طعن انسان آخر فى ظهره ٠+‏ ويمكن استخدام الطائرة 
فى حمل الركاب والبضائع . وفى استكشاف مواقم العدو , ومهاجمة المدن 
العزلاء . وتشتيت حشود العدو التى بعدها للهجوم . 

ولم تكن الاقتراحات البريطانية لتهدف فى الواقع الا كمحاولة للابقاء 
على الوضع القائم وضمان سلامته من التعرض للهجوم عن طريق حظر. 
الأسلحة التى قد تستخدم فى الاطاحة به ٠‏ أجل لقد كانت محاولة لحل 
المشكلة السياسية . عن طريق احتكار بعض الأدوات التى قد تؤدى الى 
حلها بالوسائل العنيفة ٠‏ ولو فرضنا انه كان فى الامكأن الاتفاق على تحديد 
خصائص الآسلحة الهجومية » فان المشكلة السياسية كان لابد وأن تغرض 
نفسها فى استخدام ما يظل متوافرا من الأسلحة ٠‏ لكن الاتفاق على هذه 
التقطة فى الواقع » كان أمر! مستيعدا ٠‏ فالآأسلحة التى احتسبتها بريطانيا 
عجومية ٠‏ كانت فى الحقيقة الا"سلحة عينها التى علقت عليها الدول المعادية 
للوضع القائم آمالها فى تحقيق أهدافها السياسية . فقد رات بريطانيا 
على سبيل المثال , ان البوارج أسلحة دفاعية وان الغواصات أسلحة 
هجومية فى حين أن الدول ذات الأساطيل الصغيرة رأت العكس تماما ٠‏ 
وهكذا مثلت الاقتراحات البريطانية للنزع الكيفى للسلاح 2 وكجزء من 
مشروع تهدده التناقضات »© وتقضى عليه تفاهته بالفشل »© درجة واضحة 
من ذلك الكلال السياسى الذى أدى بقصر نظره آلى الوصول بالمؤتمر العالمى 
لنرع السلاح الى نهاية مخزية ٠‏ 


يفا 


ولنفترض أنه بات فى الامكان آخير١‏ حظر وجود الجيوش وأسلحتها 
حظرا كاملا ء وانها قد اختفت بالفعل ٠‏ فالنتيحة الطبيعية لمثل هذه المالة , 
هى تحديد طبيعة الحرب , والعودة بها الى صورتها البدائية القديمة » ويعنى 
هذا مجرد تأجيل السباق على التسلح من الفترة التى تسيق الشروع فى 
العمليات الحربية , الى فترة الحرب نفسها ٠‏ وسيكون مجرد اعلان الحرب ء 
اشارة الانطلاق الى الدول المتحاربة ٠‏ لتعبئة كل مأ لديها من موارد بشرية 
ومادية . وحشسد كل ما لديها من طاقات تقنية لانتاج كل ما تمكنها طاقاتها 
التقنية من انتاجه من أسلحة ومعدات حر بية ء وبأسرع وقت ممكن ٠‏ فقد 
يكون في الامكان حظر القنابل الذرية , ولكن ليس فى الامكان مطلعا حظر 
المعرفة التقنية والقدرة على انتاحها ٠‏ ولعل هذا هو السبب الذى حال بين 
حظر أنواءع معينة من السلاح ٠‏ وبين تأثيره على سر الحروب . ققد قشل 
هذا الحظر مثلا عندما طبق على استخدام الصواريخ الخفيفة اموجهة 
المشحونة بلمتفحرات أو اللمواد الماتهبة وعلى ق3صف المانيين من الجو © 
والانطلاق فى حرب الغواصات على أوسع نطاق ء 


ويكون النصر الغاية الأولى التى تسعى البها الدول المتحاربة ٠‏ وقد 
تتقيد هذه الدول ببعض قواعد السلوك بالنسبة الى ضحايا الحرب ٠‏ ولككنها 
لن تتخى عن استخدام جميع الأسلحة التى تمكتها تقنيتها من انتاجها ٠‏ 
ولم بكن تقيد جميع الدول المتحاربة فى الحرب العالمية الثانية بعهدم 
استخدام حرب الغازات » الا حالة استثنائية واضحة ٠‏ لكن جميع مذه 
الدول المتحاربة ولاسيما الكبيرة متها , كانت تصئع هذه الغازات + وكانت 
تدرب جنودها على استعمالها وعلى أعمال الدقاع ضدها ٠‏ وكانت على 
استعداد لاستعمالها اذا رأت فى هذا الاستعمال فائدة لها ٠‏ وكانت 
تقديرات المصلحة العس_كرية وحدها هى التى أعاقت هذه الدول عن 
استعمال هذا السلاح الذى كانت قد وفرته لنفسهاء وكانت تعتزم 
استخدامه اذا حزبها الآمىر ٠‏ 


ويبدو تأثير النزع الكمى والكيفى للسلاح على تقنئية الحرب وسوقيتها 
لا على وقوعها ,. من نتائج نزع السلاح الذى فرضته معاهدة فرساى على 
ألماتيا . وكان هذا النزع كاملا من الناحيتين الكمية والكيفية . بحيث كان 
من المستحيل على ألمانيا أن تتمكن ثانية من شن حرب مشابهة للحرب العالمية 
الأولى ٠‏ ولو كان هذا هو الهدف , قاأنه لا ريب قد 'نحقق + أما اذا كان 
الهدف هو اعجاز ألمانيا عن شن أية حرب الى الأبد » وكان هذا هو الهدف 
فعلا . فان النصوص المتعلقة بتزع السلاح فى معاهدة فرساى ,2 كانت 
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فسلا باررًا كل البروز ٠‏ فقد أرغمت القيادة العليا الألمانية ٠‏ على التخلى 
عن الأساليب الحربية التى كانت تسود الحرب العالمية الأولى والتحول 
بعيقريتها الى أساليب جديدة لاتحرمها نصوص المماهدة ٠‏ لانها لم تكن 
موجودة فى الحرب الأولى , أو لأنها لم تستخدم فيها على نطاق واسمم ٠‏ 
وهكذا بدلا من أن تؤدى معاهدة فرساى الى حرمان ألمانيا من القدرة على 
شن الحرب » أرغمتها فى الواقع على أن تهيىء للحرب العالمية الثانية » بشىء 
جديد اختلفت فيه عن قرنسا التى كانت تنظر الى الحرب المقبلة على انها 
تكرار للحرب السابقة ٠‏ وهكذا كان نزع السلاح على صعيد تقنية الحرب 
العالمية الأول وسوقيتها 2 نعمة على ألمانيا متنكرة فى شكل نقمة 2 فقد 
حتم نزع السلاح عليها أن تعيد صياغة سياستها العسكرية , على خطوط 
المستقبل لا على صور المأضى . 


وكثيرا ها قيل بأن نزع السلاح ولو أنه لا يلغى الحرب كلية , يقلل 
الى حد كبير من التوترات السياسية التى قد تؤدى الى الحرب بسهولة ٠‏ 
بضاف الى هذا أن السباق العنيف واللا مقيد على التسلح ء والناشيء عن 
الخوف والنامى نتيحته 2 يفرض أعياء مالية متزايدة باسثمرار على الدول 
المستركة فيه , ويؤدى الى وضم لا يطاق ,2 بحيث أن جميع هذه الدول أو 
بعضها يصيح فى وضع يدعوه الى ايثار انهاء هذا السباق بأية صورة من 
الصورء حتى ولو كانت الحرب + على استمراره الى ما لا نهاية ٠‏ 

قنزع السلاح أو خفضه على الاقل 2 خطوة لابد منها فى الطريق 
الى التسوية العامة للمشاكل الدولية ٠‏ لكنه قد لايكون فى حال فمن 
الاحوال , الخطوة الأولي ٠‏ فليس التنافس على السلاح الا الانفعكاس 
للتنافس على السلطان وأداته فى الصراع على القوة ٠‏ وطلما ان الدول , 
تتقدم بمطالب متعارضة فى السباق على السلطان . فانها تجد نقسسها 
مضطرة بمنطق الصراع على السلطان نقسه الى التقدم بمطالب متعارضة 
فى السياق على التسلح + وعلى ضوء هذا تكون التسوية المرضية والمتبادلة 
للصراع على السلطان شرطا اوليا لنزع السلاح + وعندما تتفق الدول 
المعنية عن طريق التراضى المتبادل على تموزع السلطان بينها » يصبح 
فى امكانها التقليل من تسلحها وتحديده - لكن نزع السلاح يؤدى بدوره 
اسهاما كيير! فى خلق جو من التهدئة العامة ٠‏ ولكن الدرجة التى يمكن 
للدول الاتفاق عندها عل تزع السلاح هى المعيار للا -عدقعته هذه الدول 
فى هجال التفهم السياسى المتبادل ٠‏ 


55 


وليس نزع السسلاح كالسياق على التسلع الا الانعكاس لعلاقات 
السلطان بين الدول المعنية ٠‏ وعما يثعكسان معا على علاقات السلطان 
التى ينبعان منها ٠‏ وكما ان السبياق على التسلح يؤْزم الصراع على 
السلطان ويزيد من حدته عن طريق ما يخلقه من خوف وما يفرضه من 
اعياء م فان تع السلاح يسهم فى تحسين الاوضاع السياسية عن طريق 
تخفيف حدة التوترات السياسية وخلق الثقة فى اهداف الدول المعئية , 
وهذ١‏ هو الاسهام الذى يستطيع نزع السلاح تقديمه لاقامة اليظام 
الدولى . وحماية السلام العالمى . وبالرعم من اعمية هذا الاسهام , قانه 
لا يمثئل كما اوضحنا الحل لمشاكل الأمن والسلام الدوليين * 


ادرك الاريبون من المراقبين ان حل مشكلة نزع السلاح . لا يمثل 
فى نزع السلاح نفسه » وانما يمثل فى الامن , فالتسلح هو النتيجة 
الطبيعية لبعض العوامل النفسية . وطللما ان هذه العوامل قائمة وموجودةء 
فان تصميم الشعوب على تسليح نفسها سسيظل قائما وموجودا 2 وهلسو 
تصميم يفرض استحالة تحقيق نزع السلاحء والحافز الشائع والمعروف على 
التسلح هو الحوف من الهجومء أى الاحساس بالافتقار إلى الآمن والسلامة٠‏ 
وعلى ضوء هذا ء. كيل ان مابحتاج العالم اليه , مو بعث شيعور الطمانينة 
عند الدول » وتحريرها من احساس الخوف من الهجوم ٠‏ بوسيلة جديدة 
مبتكرة . تخلق عندها الشعور بالآمن + واذا ماتحقق هذا اختفت القوة 
الحافزة ع التسلح » والخحاجة الفعلية البه , وذلك لأن هذه الدول ستحد 
فى هذه الوسيلة المبتكرة الجديدة : السلامة التى كانت تجدها فى السباق 
على التسلح - وهكذا رأيتا جميع الدول الناشطة فى المحالات السياسسية 
تدأب مند نهاية الحرب العالمية الأولى 2 من وقت الى آخر + على محاولة 
ابجاد هذه الوسيلة 2 وتلتزع من الناحية القانونية باحدى طر يقتين ود 
الأمن الجماعى , والقوة البوليسية الدولية ٠‏ 


أاس الامن الجماعى : 


سيق لنا إن تحدثنا عن النواحى القانونية لمشكلة الأمن الجماعى 
كما تعرض نفسها فى المادة السادسة عشترة من ميثاق عصبة الأمم وفى 
الفصل السابح من ميثاق الأمم المتحدة ء وفى قرار « الاتحاد من أجل 
السلام » الذى اتخذته الجمعية العمومية للأمم المتحدة , ويتبقى علينا هنا 
أن نتاقشى المشاكل السياسية إلتى تنبع عن مي دأ الأآمن الجماعى 2 مع 
الاشارة اشارة خاصة الى مشسكلة الأمن والسلام الدوليين ٠‏ 
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ولم تعد مشكلة الآمن فى نظام عامل للامن الممائى الشىء الذى 
تعنى به الدول فرادى ٠‏ والذى تعالجه كل منها بالتسلح أو لمحسيره هن 
عناصر القوة القومية » فالأمن غدا موضع عناية جميع الدول » التى يحب 
ان تهتم بصورة جماعية بسلامة كل منها وكأن سلامتها الخاصة بها هى 
المهددة » ولو قامت الدولة (أ) بتهديد سلامة الدولة ( ب ) + فان على 
دول (ج )2 (د) و (ه )و (و) و (ز) و (ح) و (ط) و زى) ورك) ان 
تنخط الاجراءات نيابة عن ( ب ) »2 وكأن ([أ) تهدد كلا منها بتهديدها 
للدولة ( ب ) والعكس بالعكس ( راجع الشكل اللاحق ) ٠‏ فالواحد للكل, 
والكل للواحد . هى كلمة السر فى هبدأ السلامة الجماعية ٠‏ 


0ل ١ة‏ 
مبد؟ الآمن اللجماى 


وقد سسمبى لنا ان بينا ان منطق الأمن الجماعى سليم شريطة ان 
يستطيع العمل فى ظل الظروف التى تسيطر على المسرح الدولى اليوم ٠‏ 
ومن الواجب لضمان عمل الامن الجماعى كوسيلة لمنع الحرب , تحقيق 
الفرضيات الثلاث التالية : )١(‏ يجب ان يكون النظام الجماعى قادرا فى 
كل وقت على حشد قوة طاغية لاستخدامها ضد أى معتد متوقم أو حلف 
من المعتدين ٠2‏ بحيث لا يستطيع هؤلاء فى أى وقت تحدى النظام الذى 
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تدافع عند الارادة الجماعية + (؟) على جميع الدول التى تقوم قوتهيا 
المشستركة بتنفيذ الفرضية الأولى ‏ ان تحمل على الاقل نفس مفاهيم 
الآمن التى يفترض فى انها ستدافع عنها ٠‏ (؟) يجب ان تكون هذه الدول 
راغبة فى اخضاع ما قد يفصل بيتها من مصالح سياسية متضاربة للخير 
العام الملحدد على صعيد الدقاع الجماعى لكافة الدول الاعضاء ٠‏ 


ومن المفهوم ان جميع هذه الافتراضات قد تتحقق فى وضع محدود 
بالذات , لكن احتثمالات هذا التحقيق قليلة ونادرة للغاية , فليس ثمة 
فى التحارب الماضية وفى الطبيعة العامة للسياسات الدولية مايوحى بأن 
مثل هذا الوضع قد يتحقق ء فمن الصحيح حقا انه فى الظروقف الراهنة 
للحرب ٠‏ ثماما كما كان الوضع فى ظروف الماضى , ليس ثمة دولة هى 
من القوة الكافية بحيث تستطيع ان تتحدى مجموعة من الدول الاخرى 
مع اية فرصة فى النجاح ٠‏ ولكن ليس من المعقول فى أى وضع فعلى ان 
تكون هناك بلاد واحدة على الاقل فى هركز الدولة المعتدية . فالمعروفه 
ان اكثر من بلاد واحدة لابد وان تقاوم بصورة فعلية النظام الذى يحاول 
مبدأ الامن الجماعى الدقاع عنئه » قى حين تكون هتاك بلاد اخشرى تعطف على 
هذه المعارضة ٠‏ 


ولاريب فى أن السيب في هذا الوضع يمثل فى طبيعة النظام 
الذى يدافم عنه الأمن الجماعى ٠‏ وهذا النظام هو بحكم الضرورة الوضع 
القائم فى أبة لحظة معيئة ٠‏ وهكذا هدف الأمن الجماعى لعصبة الاأمم , 
بحكم «الحتمية» الحفاظ على الأوضاع الاقليمية القائمة كما كانت عندما 
ظهرت العصية الى حيز الوجود فى عام ٠ ١919‏ ولكن كانت هتاك في ذلك 
التاريخ عدة دول تعارض معارضة قودة فى الأوضاع الاقليمية القائمة , 
وعى الدول التى غلبت على امرها فى الحرب العالمية الاولى بالاضافة الى 
ايطاليا التى احست بانها حرمت من بعض ثمار النصر التى وعدت بها ٠‏ 
وكانت هناك دول (آخرى كالولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى 2 تقف 
فى أحسن المالات موقف اللاميالاة من الاردضاع القائمة ٠‏ وعتى الآمن 
لغر نسا وحليفاتها من الدول التى كانت أكثر هن غيرها انتفاعا باوضاع 
عام ١919‏ القائمة ء والتى كانت حريصة اشد الحرص على الدقاع عنها 
عن طريق مبادىء الامن الجماعى , الدفاع عن الحدود كما اقرتها معاهدات 
الصلم لعام 41115 والابقاء على سيطرتها على القارة الأوربية. أما الآمن 
لندول الناقمة . فكان يعنى عكس ذلك تماما » اذ يعنى تصفية تلك 
الحدود وتعديلها وزيادة عامة فى قوتها بالنسية الى قوة فرنسا وحليفاتهاء 
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ولم يكن تجميع الدول فى هجموعتين تؤيد احداهما الوضع القائم 
.وتعارضه ثانيتهما شيئا خاصا بالعهد الذى تلا الحرب العالمية الأآولى , 
وانيا كان التركيب الاساسى الذى يسود السياسات الدولية كلهاء 
ويتكرر حدوله فى كل فترة من فترات التأريخ ٠‏ وهو يؤمن عن طريق 
الشصناء والعداوات بين دول الوضح القائم والدول الامبر بالية القلوة 
المحركة للعملية التاريخية كلها وتحل مشكلة هذه العداوات اما عن 
طريق التفاهم او عن طريق الحرب ٠‏ ولا يمكن للأمن الجماعى ان يأمل فى 
النجاح الا على أساس الافتراض بأن الصراع من أجل السلطان ‏ كالقوة 
المحركة للسياسات الدونية ‏ يمكن ان يخضع أو يكون نابعا عن مبدأ 
آخر . أعلى منه وأرفع ٠‏ ولما كان ليس ثمة هناك فى واقع الشمئون الدولية 
ما يماتل ذلك الافتراض : فان المحاولة لتجميد الوذ ضع اللقائم خن طريق 
الأمن الجماعى لابد وان تمنى فى النهاية م ٠‏ وقد نب ينجح الأمن 
الجماعى على المدى القصير فى الحفاظ على وضع قائم معين , ا 
الوّقت عند اعدائه ٠‏ أما فسله فى النجاح على المدى الطويل , فيعود الى 
عدم وجود الافتراض انالث الذى اقمنا عليه أسياسس تجاحه ٠‏ 
وعلينا أن نفترضى على ضوء التجربة التاريخية والطبيعية الععلية 
للسياسات الدولية » أن تظل صراعات المصالح قائية على المسرح الدولى ٠‏ 
فليس فى وسع أبة دولة أو مجموعة من الدول ٠‏ مهمأ كانت قودة وتخلصة 
تثقانون الدوبى 05 انل تعارض عنطر بق مبدآ الأمن الجماعى 5 ىء يح الاعتداءات 
فى جميم الاوقات ٠‏ مهما كان مصدرها , وكانت الجهة الموجهة اليها ٠‏ وقد 
' سارعت الولايات المتحدة والأمم المتحدة الى نصرة كوريا الجنوبية عندما 
هوجمت فى عام , لآن القوة واللصلحة كانتا متوافرة لديهما لتقد يم 
هذه النصرة ٠‏ ولكن هل ستجعلان من نفسيهما غدا حماة السلامة الجماعية 
لو هوجمت اندونيسياء أو عوجمت شيل أو هصر ؟(١)‏ وما الذى ستقعله 
الولايات المتحصدة والأمم اللنحدة لو أن معتديين مختلفين باشرا الهجوم 
فى نفس الوقت ؟ قهل تعترضان طر بقى هذين المعتديين دون تمييز . 
ودون النظر الى المصالح الخاصة والقوى المتوافرة , وهل ترفضان انتهاك 
هيادىء الآمن الجماعى واثمتنعان عن. اتخاذ موقف تجاه أشد المعتديين خطرا 
ققط وأسهلهما على التناول ؟ وهل لو انقلبت الموازين غحدا وشنت كوريا 
)١(‏ عتدما تعرضمت مصر للعدوان الثلائى فى عام ١963‏ وقفت الأمم المتحدة هوقفا حازما 
وان لم بصل الى حد الاشتراك فى الحرب ٠‏ 1 
( المسرب ) 
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الولايات المتحدة والأمم المتحدة الى الحانب الآخبن وتحاربان كوربا 
الجنوبية 5 )١(‏ . 


ولا ريب فى أن الرد على الفرضية الاخيرة اما أن يكون بالنفى القاطع 
أو باشارة استفهام كبيرة ٠‏ لكن الرد بموجب مبادىء الأمن الجماعى يحب 
أن يكون بالايجاب القاطع وغير المحدود ٠‏ وتتطلب هذه الميادىء اجراءات 
جماعية ضد جميع المعتدين مهما كانت ظروف القوى والمصائح المتعلقة 
بهذه الاعتداءات ٠‏ لكن مبادىء السياسة الخارجبة تتطلب التميين بين 
الأشكال المختلفة للمعتدين والاعتداءات 2 طبقا لظروف القوة والمصلحة ٠‏ 
قالأمن الجم_اعى كميداً يوجه ضد الاعتداء كشىء مطلق ء أما السياسة 
الخارجية فلا تستطيع أن تعمل الا ضد معتد معين محدد ٠‏ ولعل السؤال 
الوحيد الذى , يسمح الأمن الجماعى بتوجيهه هو ٠٠٠‏ « من الذى ارتكب 
العدوان ؟ » أما ا لاه الخارجية فلا تستطيع الا أن توجه السؤال 
التالى ٠*٠‏ « ما مصلحتى فى مقاومة معتد معين ؟ وما القوة المتوافرة لدى 
لمقاومة هذا المعتدى ؟ م ٠‏ 


ويثبين من هذا أن الآمن الجماعمى لا يستطيع أن يحقق التجاح الا على 
أساس افتراض آخر 2 وهو أن نيادر جميع الدول تقريبا الى الدقاع عن 
الوضم القائم » اذا ما حدد فى صورة أمن دولة معينة » حتى ولو أدذى 
هذا الدفاع الى خطر الحرب » ودون النظر الى ما اذا كان فى وسعها تبرير 
مثل هذه السياسة على ضوء مصالحها الخاصة ٠‏ ويعنى هذا بعبارة أخرى 
أن ما يطلبه الأمن الجماعى من الدول فرادى, هو التخلى عنأنويتها الفردية 
وعن السياسات القومية التى تخدم هذه الانوية ٠‏ فالأمن الجماعى يتوقع 





)١(‏ يتضح الرد على هذا السؤال هن حوادث متتالية ٠‏ فكثيرا ها تنقل الصحف أنياء 
وتصريحات رسمية صادرة عن مسئولينل أمريكيين تقول إن الولايات المتتحدة ستدعم 
فييتنام الجنوبية اذا ما قامت بهجوم على فييتنام الشسمالية .كما أيدت المخابراتالامريكية 
الحمله الفاشلة التى قام بها الكوبيون المنفيون عل أكوبا , وبذلك تقف هع المعتدى وضد 
المعتدى عليه , لأن الأخير بدين سقيدة غير عقيدتها ٠‏ 

ولعل موقف كثير من الدول التى اشتركت فى حرب كوريا هن مشكلة الكونجو 
يزيد هذا الرأى الذى يقوم على المصلمحة لا على مبدأ الأهن الجماعى ٠‏ قعتتدما قاد 
تشوهبى حركته الانفصالية فى كاتانجا 2 وقفت معظم هذه الدول , وكلها من ذوات 
الصالح الاستعمارية موقف المؤيد المباشئى أو اللامياشر له +٠‏ فلما قامت الثورة الشعبية 
فى الكونسء ضد الحكم العميل فى ليوب ولدفيل . سسمارعحت هذه الدول الى مساعدة الحكم 
العميل شد الثورة ٠‏ ( المعرب ) 
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من سبياسات الدول فرادى أن تستلهم اتجاهاتها من ميدأ العون المتيادل, 
وهن روح نكران الذات »2 التى لن تنكمششى وتتراجم حتى عن التضحية 
العظمى بالدخول فى الحرب », اذا تطلب ذلك الميدا الدخول فيها ٠‏ 


ويكاد هذا الافتراض الثالث يصل فى الواقع الى افتراض ثورة 
خلقية تكون أكثر جوهرا وأعمية من أية ثورة خلقية حدثت فى تاريخ 
الحضارة الغربية ٠‏ فهذه الثورة الخلقية لا تمثل فى أعمال الساسة الذين 
يمثلون بلادهم ء وانما تمثل أيضا فى أعمال المواطنين العاديين ٠‏ ولاينتظر 
من هؤلاء فقط أن يؤيدوا السياسات القومية ٠‏ التى قد تتعارض فى بعض 
الاحابيين مع مصالح الدولة ٠‏ وانما ينتظر منهم أن يكونوا على امسستعداد 
أيضا أن بقدموا حياتهم للدفاع عن أمن أبة بلاد فى أى مكان فى العالم 
ويمكن القول ٠‏ أنه لو شعر الناس فى كل مكان نفس هذا الشعور » 
وعملوا بهذه الطريقة , فان أرواح الناس جميعا وفى كل مكان وزمان » 
سمتكون فى مأمن هن الخطر ٠‏ ولا ريب فى أن صحة هذا الاستدنتاج بعيدة 
عن كل شك تماما كبعد الطابع الفرضى لهذه النظرية عن كل ريبة ٠‏ 


قالناس لا يحسون ولا يعملون عموما سواء كافراد بين أنفسهم أو 
كأعضاء ينتمون الى دولهم ٠‏ بالنسبة الى الدول الاخرى كما يجب أن بحسوا 
ويعملوا اذا أرادوا لمبدأ الأمن الجماعى التجاح ٠‏ وليس ثمة من أمل أكبر 
اليوم كما حاولنا أن نظهر . من أى وقت مضى , بأن الناس سيعملون 
بصورة تنسجم مع المفاهيم الخلقية ذات الطابع فوق القومى , اذا كان عملهم 
نكون ضارا بمصالمح بلادهم الخاصة غ وليس ثمة وكالة لانفاذ القانون 
فوق الدول فرادى»كما أن ليس ثمة ضغوط اجتماعية وخلقية طافية يمكن 
أن نتعرض لها هذه الدول ٠‏ ومن هنا لا بد وأن نتوخى صذه الدول ما 
تعده من مصالحها القومية . والصدام بين المصالح القومية وفوق القومية 
والاخلاق شىء حتمى » بالنسبة لبعض الدول على الاقل » وفى ظل أية 
أوضاع معقولة قد يتطلب تحقيق الأمن الجماعى . وليس فى وسع هذه 
الدول آلا أن تحل هذه الخلافات بصورة مواتية لمصالحها الخاصة فتشل 
بذلك عمليات نظام الأمن الجماعى ٠‏ 


11 


© 
© 9 م606 
© 9 66 


وافع الآأمن الجماب 


وعلى ضوء هذه المناقشة فى وسعئنا أن نستنتج أن الأمن الجماعى 
لا يمكن أن يؤدى دوره فى العالم المعاصر كما يجب أن يؤدى » وطبقا 
لفرضياته المثالية ٠‏ ومع ذلك فان المفارقة الكبيرة للأمن الجماعى هى أن 
أية محاولة لدفعه الى العمل > بشىء أقل من الكمال المشالى : لا بد وأن 
تترك أثرا! معاكسا لذاك الذى يفترض فى أنها ساتتحققه 2 وهدف الامن 
الجماعى > أن يجعل من الحرب أمرا مسستحيلا » عن طريق نعبئة قوات 
عائلة دفاعا عن 2 القائم , لا تسستطيع أية دولة أن تغامر أمامها 
باللجوء الى القوذ لتغييره » ولكن كلسا كانت الاوضاع التى تحفز الامن 
الجماعى على العمل أقل مثالية ٠‏ كلما كانت القوة المشستركة للدول الراغبة 
فى الدفاع عن الوضع القائم » أقل مضاء وعزيمة + واذا كان عدد الدول 
التى تعارض الوضع القائم كييرا , واذا كانت هذه الدول عازقة عن ابلاء 
الافضلية للمصلحة العامة التى بحددها الامن الجماعمى . عل معارضتها . 
فان توزيع القوى بين الدول المؤيدة للوضع القائم وتلك التى تعارضه , 
لن يكون الى حد كبير فى مصلحة الدول المؤيدة 2 وقد يظل توزع هذه 
القرى الى مصلحة دول الوضع القائم , ولكنه لن يكون على نحو يصلح 
فيه للعمل كرادع مطلق للدول التى تعارض الوضع ٠‏ 
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ولا ريب أن محاولة تطبيق الأمن الجماعى فى مثلهذه الاوضاع +2 وى 
الوحيدة التى يمكن تطبيقه فيها كسا نعرف لن تؤدى الى الحفاظعل 
السلام : بل تجعل الحرب أمراحتميا » وهى لاتفرض هذه الحتمية فحسبء 
بل وتجعل الحروب المحلية مستحيلة وتحيلها من ثم الى حرب عالمية ٠‏ قففى 
ظل نظام الأآمن الجماعى »2 كما يسمل فى الواقع فى الظروف الراهنة ٠‏ اذا 
هاجمت الدولة (أ) الدولة (ب) . وقامت (ج) و ( د ) و (ه) و (و)» 
بالوفاء بالتزاماتها الجماعية » وسارعت الى مساعدة (ب)» فان (ز) و(ح)» 
قد تحاولان البقاه على الحياد » فى حين قد تقوم (ط) و (ى) و (ك) » مساعدة 
الدولة (١أ)‏ فى عدوانها ٠‏ ولو لم يكن هناك نظام للاأمن الجماعى , فان 
ر 1 )قد تهاجم ( ب )ء مهما كانت نتائج الهجوم . ودون أن تتدخل دول 
أخرى فى الحرب ٠‏ أما فى ظل نظام للأمن الجماعى يعمل فى أوضاع أقل 
مثانية » فان الحرب بين (أ) و(ب) أو بين أبة دولدين فى أى مكان فى 
العالم لابد وأن تثير أخطار حرب بين جميع دول العالم أو معظمها ٠‏ 

وكان الهدفالأول للدبلوماتية هنذ بدايةالدولة الحديئة حتى الحرب 
العالمية الأولى» حصر نطاق الصراع الفعلى أوالمحتمل بين دولتين على الصعيد 
المحلى » ومنعه هن الانتشسار الى الدول الاخرى ٠‏ ولاريب فى أن الجهود التى 
بذلتها الدبلوماتية البريطانية فى صيف عام 19154 نتحديد الصراع بين 
التمسا وصربيا بينهما وحدهما » تعتبر نموذجا واضحا وان هنيت هصذه 
المحاولات بالفشل ٠‏ وعلى دبلوماتية الأمن الجماعى أن تهدف بميا فى 
فرضياتها من منطق الىتحويل كافة الصراعات الحلية الى صراعات عالمية: 
فاذا لم يكن فى الامكان جعله عالما واحدا ترفرف عليه رايات السلام , 
فليس فى الامكان الحيلولة دون جعله عالما واحدا يسيطر عليه اله الحرب. 
اذ لما كان السلام لا يجزأ كما هو مفروض ء فان الحرب لا انجرّآ أيضا * 
ويترتب على هذا » وعلىضوء فرضيات الثمن الجماعى ٠‏ أن تكون كل حرب 
تقع فى أى مكان قى العالم » قادرة على التحول الى حرب عالمية ٠‏ وبترتب 
على هذا أن الوسيلة المبتكرة لفرض استحالة الحرب » تنتهى الى تحويل 
كل حرب الى الميدان العالمى ٠‏ وهكذا فبدلا من أن يعمل الامن الجماعى على 
الحفاظ على السلام بين دولتين» نراه بحكم الحتمية المنطقية فبيظل الظروقه 
العالمية الراهنة 2 يحطم السلام بين جميع الدول ويقضى عليه 0 

ولا ربب فى أن التجارب الفعلية التى ش._هدتها المحاولتان اللتان 
جرتا لتطبيق مبدأ الامن الجماعى فى حالة محددة ومعنمة , كالعقوو بات ((2, 
فرضتها عصبة الامم على ايطاليا فى عام ١998‏ 71995 , وكالدخل 
الذى قامت به الامم المتحدة دفاعا عن السلامة الاقليمية أكوريا الجنوبية 
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نين عامى ولاه95١ا‏ 2 تقيم الدليل على صدحة هذه الملاحظات التى 
أوردنها فى هذا الفصل فى موضوع الامن الجما . 
في 3 عى 


آل الحرب الايطالية الحبشية : 


راحت عصبة الأمم بعد تعرض الحبشة للهجوم الايطالى » تطبق جهاز 
الآمن الجماعى واجراءاته التى نصت عليها المادة السادسة عشرة من ميثاق 
عصبة الأمم ٠‏ وسرعان ما اتضح أن جميحع الافتراضات التى لا بد من 
وحودها ليحقق مبدأ الامن الجماعي نجاحه , معدومة وغيز قائمة 2 ولم يكن 
فى الامكان ايجادها فى ظل الاوضاع الفعلية للسنياسات العالمية ٠‏ 

ولم تكن الولايات المتحدة والمانيا واليابان أعضاء فى نظام الأمن 
الجماعى لعصبة الأمم ٠‏ وكانت بالاضافة الى ذلك مجزأة فى عواطفها ٠‏ 
وكانت المانيا قد شرعت وبكل صراحة فى اتباع سياسات تهدف الى 
الاطاحة بالوضح القائم فى أوربا ٠‏ وكانت اليابان قد قطعت شّطا بعيدا 
فى طريق الاطاحة بالوضع القائم فى الشرق الاقصى ٠‏ ولهؤلا فكان لا بد 
وأن ننظر الدولتان بعين العطف الى أى مشروع يؤدى عن طَريق الاطاحة 
بالوضع القائم فى منطقة بعيدة نائية الى اضعاف مركز بريطانيا العظمى 
وفرنسا اللتين كانتا تهتمان اهتماما حيويا بالحفاظ على الوضع القائم 
فى أوربا والشرق الاقصى ٠‏ وبيئما كانث الولاتاك المتحدة من الناحيّة 
الاخرى » تؤيد المحاولات لتعزيز الوضع القاثم . الا أن أوضاع الرأى 
العام فى بلادها , كانت تحول بيئها وبين القيام بدور .فعال فى مده 
المحاولات + أما الدول التى كانت على .استعداد لأن تبذل كل ما في وسعها 
لانجاح تجربة العصبة فكانت بين اثنتين » أما دولة ضعيفة بلا .يمكنها 
ضعفها من أداء أى أمر ذى بال » كالدول الاسكندينافية مثلا » أو دولة 
شك فى دوافعها البعيدة كالاتحاد السوفياتي مثلا ٠‏ يضاف الى هذا أن 
الاتحاد السوفياتى نفسه كان يفتقر الى القوة البحربة.الثى ,لا غنى .عنها 
فى مثل هذه الظروف ولم يكن فى وسعه الوصول الى .هسارح العمليات 
الحاسمة بدون تعاون البلاد المحاورة لها ؛ وهو تعأون: لم. يكن متوقعأ 
على فى حال . : 1 

وهكذا كانت قضية الآمن الجماعى ضذ ايطاليا : فى الواقع قضلة 
بريطانيا وفرنسا ضدعا + وكانت هذه القضية فى ,الواقع صِرحة بعيدة 
كل البعد عن المبد؟ الذى يعتبر مستلزما أوليا لتركين. القو الطاغية التى 
لا يجرؤٌ أى طامع فى تحطيم القانون الدولى على تحديها ٠‏ وقد يكون 
صحيحا أن القوة المشستركة لبريطانيا وفرنسا _كانتكافية .لببسمق.ايطاليا؟ 
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ولكن هاتين الدولتين لم نكونا جرد عضوين فى نظام الآمن الجماعى لعصبة 
الأمم . بل كانت لكل منهما التزاماتها الاخرى من خلقية وقانونية 
وسياسية أيضا ٠‏ ولم تكونا كذلك ملزمتين بالدفاع عن الوضم القالم 
ضد ايطاليا وحدها » بل كانتا تشتبكان فى صراع عالمى على السلطان لم 
يكن الصراع هم ايطاليا الا جزء!ا منه ولا يعتبر الشطر الأهم منه على أى 
حال + وبينما كانت عاتان الدولتان تفكران فى اعتراض سبيل الهجوم 
الايطالى على انوضع القاتم » لم تكونا فى وضع يمكنهما من تجاهل الهجوم 
المضطرد الذى تشنه اليابان» كما لم تكونا فى مركز يسمح لهما بالتغاضى 
عن الاعدادات التى تتخذ للهجوم الى الشرق من نهر الراين ٠‏ وأخيرا لم 
يكن فى وسيعهما أن تبعدا عن سسياستهما تجاه الاتحاد السوفياتى ذلك 
الحوف من الشيوعية كحركة ثورية تهدد الأوضاع الداخلية القائمة ٠‏ 
يضاف الى هذا أنهما كانتا مصممتين . ولم تخقيا هذا التصميم ٠»‏ على 
ألا توغلا بعيدا فى دفاعهما عن الحبشة الى حد التورط فى الحرب مع ايطاليا ٠‏ 
ولعل الصورة التى رسمها السير ونستون تشرشل فى هذا الموضوع ٠»‏ 
صورة واضحة جلية اذ قال ٠٠٠‏ م أعلن رئمسس الوزراء أولا أن العقوبات 
تعنى الحرب » ثم عاد فأعلن ثانيا تصميمه على ألا تكون ثمة حرب »2 وراح 
ثالثا يقرر العقوبات هن جديد ٠‏ وكان من الواضح أن التوقيق بين مذه 
الاوضاع الثلاثة أمر همستحيل كل الاستحالة » ٠ )١(‏ 


وبينما كانت بريطانيا وفرنسس! عازفتين عن الخضاع مص_الحهما 
القوهية لمتطليات الأمن الجماعى ٠‏ كانتا فى الوقت نفسيه عازفتين عن السير 
وراء هذى المصالح دون أخت الأآمن الجماعى بعين الاعتبار * وكانت هذه هى 
الخطيئة القاتلة التى وقعت قيها السياستان الخارجيتان لهانين الدولتين. 
فقد أدى عدم الاخلاصوالهماسة والثيات في السير وراء أى هن السياستين 
الى قشلهما معاء اذ لم تعجزا فقط عن ائقاذ الوضم القائم فى افريقيا 
الشرقية ء بل ودفعتا بايطاليا نتيحة هذه السياسة الى أحضان الماننا ٠‏ 
وحطمتا نظام العصية للأمن الجماعى + كما دمرتا مكانتهما كمدافعتين عن 
الأوضاع القائمة ٠‏ ولاريب فى أن فقدهما لكانتهما بحتل مكانا بارزا بين 
الاسباب التى أدت آلى توسبع جرأة الدول المعادية للاوضاع القائمة فى 
أواخر الثلائينات » وعى الجرأة التى أدت آلى الحرب العدوانية ٠‏ 

ولا ريب فى أن انشطار الأآمن الجماعى الذى ظهر فى أزمة العدوان 
الايطالى على الحبشة » يعرض علينا عبرتين فى منتهى الاهمية ٠‏ فهو يظهر 





٠ 19195 صحيقة الايقتنج ئيوز اللندنية عدد ؟ يونيور‎ )١١ 


التناقض القائم بين مخطط مثالى الكمال للاصلاح وبينواقع سياسى يفتقر 
الى جميع العناصر التى يقوم عليها نجاح هذا المخطط ٠‏ زهو يظهر ايضا 
الضعف القاتل لسياسة خارجية عاجزة عن تقرير ما اذا كانت ستجرى 
وراء مصلحتها القوهية مهما كان تحديد صذه المصلحة , أو ما اذا كانت 
ستجد توجيهها فى مبدأ فوق القومى يجسد ما يعتبر الخير العام للاسرة 
الدولية كلها ٠‏ 


ب 2 الخرب الكورية 


عادت تجربة الحرب الكورية فأكدت العبر التى كأن فى الامكان 
استخلاصها من التحليل النظرى للأمن الجماعى , والتى اثبتت تجربة 
الحرب الابطالية ‏ الحبشسية صحتها تمام الاثبيات ٠‏ 

كان الهجوم الذى شنته كوريا الشمالية على كوريا الجدوبية فى 
الخامس والعشرين من يونيو عام ١96٠‏ + والذى انضمت اليه الصرين 
الشيوعية فى نوقمير هن نقس العام , حالة واضحة وصريحة من احوال 
العدوان التى يمكن للانسان ان يتصورها ٠ )١(‏ وبالنظر الى عدم وجوت 
أبة ذرة عن الشك فى الصغة القانونية للقضية ©» ققد كان مبدأً الأمن 
الجماعى يتطلب من جميع الدول الاعضاء فى الأمم المتحدة ان تسارع الى 
مساعدة كوريا الجنوبية . ضحية العدوان ٠‏ وكانت فاعلية هذه النصرة , 
تتطلب بسسيب طبيعة العدوان ونتائجه العسكرية المتوقعة ,أول ما تتطلب 
ان يكون فى شكل ارسال قوات مسلحة الى ميدان القتال ٠‏ لكن سرته 
عشرة دولة من مجموع ستين دولة كانت تؤلف الأمم الملتحدة فى تلك 
الأيام » بعثت بقوات مسلحة من أى نوع الى جبهة القتال , وكانت الولايات 
المتحدة وكند١‏ وبريطانيا هى الدول الوحيدة من هذه الدول الست عشرة» 





)١(‏ بالرعم من وجود عدوان من التاحية الشكلية القانونية , اذا أشذنا بسيل الاعتيار انه 
وجود دولتين كوريتين يمثل واقسا قانونيا , الا أن ها وقم عن جانب كوريا الشممالية 
لا يعتير هن الناحية القانونية المطلقة ولا من الناحية الخلقية النظرية عدوانا على الاطلاقء 
وذلك لآن الانتفاض على وضع غير قانونى وان حمل الصورة القانونية الشكلية , لا يعتبر 
عملا قالونيا وانبأ عو تصحيح لاوضماع لا قانونية قالمة 2 جعلت منها الصالمء ومتطليات» 
الحرب الباردة , شيئا قانونيا فى الشكل والمظهر ٠‏ قالقانون الطبيعى يقشى بوحندة 
الشعب الكورى , الذى جزأتة مصالح الحرب الباردة + وكل عمل يستهدف اعادة هذه 
الوحدة التي “جزاتها المصالح الاجتبية 2 يعتبر قانونيا فى حقيقته وان شالف الوشضمع 
القائم ٠‏ ولا ريب فى أن هذه الدواقم عى التى حفزت الدول اللامتحازة المتحررة على 
الوقوف ذلك الموقف السليى عن قرار الاعم اللتحدة بالتدخل فى الحرب الكورية ٠‏ 

( العرب ) 


ام 


«التى يمكن القول عتها انه ارسلت اكثر من مجوذ قوات رمزية - وقد 
أمنت كوريا الجتوبية , وهى الدولة المعنية مباشرة والولايات المتحدة 
تتسعتن فى الماثة من مجموع القوات < المسلحة التى خاضت ا مرب الكورية,ء 
وراحت احدى الدول العظمى ومهمى الصين الشيوعية » تنضم الى المعتدى 
.اثناء الحرب , كدولة : شي سهان تسلا ى التدران <١‏ ورت عي كول ١‏ 
اعضاء الامم المتحدة 0 طاقاتها العسكرية عن التدخل كالارجنتين 
.والمرازيل وتنشضيكوسلوفاكيا والهند والمكسيك وبولنده ,ء وظلت بعيدة 
عن القيام بأى دور فى العمليات العسكرية مع أحد الجانبين ٠‏ وهكذا نجد 
ان واقغ الأمن الجماعى . كما طيق فى الحرب الكورية » يمائل الشكل التى 
أوضحنام قبل: قليل تمام المماثئلة ٠‏ وكانت هذه النتيجة متوقعة وحتمية 
بالنسبة الى أوضاع السياسات العالمية الراعنة ٠‏ 

ولا يتطلب فهم المواقف المختلفة التى اتخذتها شتى الدول فى الخرب 
#لكورية 0 الرجوع الى التصوص القانوسة المتعلقة اك التى 
يقرضها نظام الآمن الجماعى على الدول الاعضاء فى الامم المتحدة . كما ان 
هذا الرجوع يعتبر عملا غير كاف على الاطلاق ٠‏ ويكفى على أى حال 
الرجوع الى تفهم مصالح هذه الدول . والقوى المتوافرة لديها لدعم هذه 
الصالح . اذ ان مثل هذا الرجوع أمر لا بد مته ولا مناص * 

وقد سبق لنا أن بينا أن وحود كوربا كدولة مستقلة : كان 1 
تربو على الآلفى عام ,. مهمة من مهام توازن القوى فى الشرق الاقصى . 
على صعيد تفوق دولة واحدة تتولى السيطرة على كوريا وحمايتها , 0 
صمعيد وجود اميرياليات متنافسة ». تلتقى على الارض الكورية 2 وتقيم 
فيها نوازنا يفتقر الى الاستقرار ولمدة قصيرة للغاية , وكانت الصين الدولة 
التقليدية المسيطرة والحامية » ولا تتعرض سيطرتها آلى التحدى من وقت 
الى آخر , وبدرجات متفاوتة من النجاح والفشل الا من اليابان ٠‏ وحلت 
روسيا فى نهاية القرن التاسم عشر محل الصين المنافسة لليابان على 
١لسيطرة‏ على كوريا ٠‏ وعندمأا حلت نهاية الحرب العالمية الثانية 2 كانت 
الصين واليابان ١ضعف‏ من إن تؤديا هذه المهمة التاريخية بالنسبة الى 
كورياء وتسلمت الزمام منهما كلمن الولايات المتحدة والاتحاد السوقياتى, 
بحيث حلت الأولى محل اليابان , وحلت الثائية محل الصين » ولم يعد 
فى وسمع أى من هاتين الدولتين بأن تسمح للأخرى بالسيطرة على كوريا 
كلها ٠‏ وتعتير كوريا من وجهة نظر موقع اليابان التى تؤلف حمايتها 
مصلحة جوهرية تلولايات المتحدة 2( مركزا فى منتهى الاهمية ,. أذ أن 
وقوعها فى أيد معادية , يجعلها بمثابة خنجر يهدد سلامة ذلك الموقع 


01 


الخطير © وعو وضع نطبق من الثاحية الأخرى على روسيا أنضضا وألصين 
بو جه خاص ٠‏ وهكذا حاء تقسيم كوريا الى منطقتى فود امريكية وروسية 
فى نهاية الحرب العالمية الثانية تعييرا عن مصالح هاتين الدولتين الفتيتين» 
وتجسيدا للقوة المتوافرة لهما » اذ ان ايا متهما لم نكن فى ذلك الحين فى 
وضع يمكنها من المغامرة بنشوب صراع رئيسى على السيطرة على وديا 
كلها ٠‏ 

وقد عادت قضصية السيطرة على كوريا كلها الى الظهسور ء تعندما 
تعرضت كوريا الجنوبية للهجوم من كوريا الشمالية , بدعم:: ورتيا 
بتحريض من الاتحاد السوفياتى ٠‏ وبررت الولايات المتحدة تأييدها الكامل 
لكوريا الجنوبية بمصلحتها فى الحفاظ على أمن اليابان وعلى الاسستقرار 
الشامل فى الشرق الاقصى ٠‏ ولعل هذا الاستقرار هو-الذنى دفم كلا من كتدا 
وبريطانيا الى تقديم معونتهما المهمة ٠‏ أما الاسهام الرمزى للدول الأخرى 
كاستراليا وبلجيكا وكولومييا وفرنسا ولكسمبورج ؤتركيا . فيمكن ان 
يفسر اما بنفس المصلحة فى الاستقرار أو باعتماد هذه الدول على حسن 
نيات الولايات التحدة )١(‏ , وينبثق تقاعس معظم الدول الاخرى عن 
عدم اهتمامها بالموضوعء أو عن افتقارها الى القوة , أو عن كلا الدافعين 
معا(؟). 


)١(‏ همغالطة واضحة من جاتب المؤلف للدفاع عن موقفا فى هنتهى الضعف. ٠‏ فقد تكون 
ليعضى الدول الاخرى كيريطانيا وكندا واسستراليا مثلا مصلحة فى الحفاظ على الاستقرار 
فى الشرق الأقصى , كمسا يقول المؤلف . ولكن ما هى مصلخة . لكسمبورج أو نركيا أو 
كولومبيا أو غيرها من هذه الدول الصغيرة التى لا شآن لها ولا مصالح فى الشرق الأقصى 
على الاطلاق ٠‏ قمن الواضح انها اتخذت هواقفها هذه , لانها-خاضهة بصورة مباشرة اي 
لا مباشرة للتفوة الامريكى ٠‏ الذى قرض عليها الاسهام فى الحرب الكورية ٠‏ وكان 
حريا بالمؤلف وعو على ما هو عليه من غزارة علم / أن يون صريحا مع تفسنه 2 وأن 
يفسر عذه المواقف على حقيقتها ٠‏ 1 5 


(؟) أعتقد أن المؤلف آأخطا فى تتفديره لراقفا بعض الدول من النآى عن «لتدخل فى 
الحرب الكورية ٠‏ فبعض هذه الدول . عاد فيعث بقوات الى الكونجو أو الى فلشطين 
أو غيرها من الأهائن الأخرى التى أرسلىمت اليها قوات دولية . بالرغم من عدم وجخرح 
مصالح لها فيها ٠‏ لكن العاعل الصحيح فى تقاعسها عن إرسال قوات الى كورلا , ممى 
عدم إيماتها بصحة ذلك القرار الذى اتخذنه الامم المتحدة تبحصت ضغط أعريكا بالتدعل 
خى الحرب الكورية ٠‏ 
( المعرب ) 


رهن 


لكن أى تابيد من جائب عنم الدول مهما كان جزئيا اذا ما قورن 
بمجمل القوات العسكرية لدى الدول الاعضاء فى الأمم المتحدة . كان 
كافيا لدفع عدوان كوريا الشسمالية , دون تطوير الامر الى حرب رائيسية٠‏ 
وبعبارة إخرى ٠‏ كان فى وسسع الأمن الجماعى ان يحقق نجاحا عمليا اكير 
حتى فى ظل الاوضاع اللامثالية التى كانت سائدة قبل تدخل الصين 
الشيوعية ٠‏ لكن تدخل الصين قلب طبيعة الحرب الكورية رأسا على عقبه 
ققد كان فى الامكان قبل هذا التدخل © تسمية الحرب الكورية بحرب 
الآمن الجماعى أو بالعمل البوليسى ٠‏ نظرا للتفوق الهائل فى القوى 
العسكرية التى تواجه المعتدى ٠‏ ولما جاء التدخل الصيتى , حمل الصراع 
طابع الحرب التقليدية التى تقف فيها قوات متساوية تقريبا لحلفين 
متعارضين موقف العداء ٠‏ ولم يكن فى الامكان . الا اذ! وقع صراع عالمى 
شامل . تحقيق النصر لجانب أو الهزيمة لجانب آخر . كما كان ف امكان 
كوريا الجنوبية ان تفعل بمساعدة قوات الأمم المتحدة قى البداية وان 
تنتصر على كوريا السمالية ٠‏ فبعد دخول دولة كبرى فى الصراع الى جانب 
المعتدى ,2 باتت جهود الآمن الجماعى وحدها . هى القادرة على هزم المعتدينء 
شر بطة ان 'تكون ضخمة ومتناسبة مع طبيعة العدوان » أو تكون على شكل 
حرب شاملة ضد تلك الدولة الكبرى ٠‏ ويعنى هذا بعبارة اخرى , ان 
نظام الأمن الجماعى ء الذى ينظر اليه كأداة لحماية الوضع القائم بالطرق 
السلمية . هو الذى يحبط الهدف المتوخى منه ,2 ويصبح اداة لحرب 
شاملة ٠‏ اذا كانت احدى الدول الكبرى هى المعتدية ٠‏ 


ولم تعرض الحرب الكورية نظام الأمن الجماعى على محك الاختبار 
الكامل . عللى أساس هذه المفارقة . وذلك لآن مصالح الدول الكيرى التى 
اشتركت فيها حصرت نطاق تلك الحرب قى المرحلة التى تهمنا هنا من 
ذلك الصراع فى شسيه الجزيرة الكورية نفسها ,2 كقد تدخلت الصين 
الشيوعية ضد زحف قوات الأمم المتحدة فى كوريا الشمالية لنفس 
الاسباب التى أدت الى تندخل الولايات المتحدة ضد زحف كوريا الشمالية 
على كوريا الجنوبية , واعنى بها الخوف من وقوع كوريا المتحدة فى ايد 
معادية ٠‏ ولم بعد الأمن الجماعى يتطلب بعد هذا التطور جرد دفع العدوان 
مؤقتا فحسب , وانما تطلب ايضا اقرار الأمن للمستقبل ايضا ٠‏ وهو 
هدف لا يتحقق الا بهزم الصين الشيوعية فى حرب شاملة ٠‏ وكانت اعادة 
السيطرة الصينية التقليدية على شبه جزيرة كوريا تتطلب ايضا ومن 
الناحية المقابلة 2 هزم الولايات المتصدة الامريكية فى حرب شاملة ٠‏ لكن 
كلا من الولايات المتحدة والصين لم تكونا راغبتين في تحمل الاعباء والمخاطر 


٠1 


النى يتطلبها مثل هذا الاجراء ٠‏ وهكذا ارتضت الدولتان» وللوقت الحاضر 
على الاقل ٠‏ الاستمرار المؤقت للتجزثئة الكورية , بالرغم مما فى هذه 
التجزئة من شذوذ واقتقار الى الاستقرار . وان تنكون هناك منطقتان 
للنفوذ تعكسان توازن القوى فى الشرق الاقصى ٠‏ 

لكن الهدف النهائى لجميع الدول المعنية وهى كوريا الشمالية وكوريا 
الجنوبية والصين والاتحاد السوفياتى , والولايات اللتحدة 2 هو توحيد 
الارض الكورية+ ولما كانت الصين والاتحاد السوفياتى والولايات المتحدة, 
لا تريد تحقيق هذا الهدف بقوة السلاح ,2 فقد نحتم عليها ان تلجأ الى 
سبيل المقاوضات الدبلوماتية* وعلى هذه الدول لتحقق النجاح لمفاوضاتها 
ان تهدف الى اخراج كوريا هن منطقة الصراع على السلطان + عن طريق 
تحييدها فى ظل حكومة , لا علاقة لها بالحكومتين الحربيتين الراهنتين فى 
كل من الكوريتين الشمالية والجنوبية ٠‏ وبيتما لا تستطيع الولايات 
المتحدة قبول وقوع الحكومة الكورية الوحدوية تحت سسميطرة الشيوعيين 
الروس أو الصينيين . لا يستطيح الاتحاد السوفياتى أو الصين الشيوعية 
قبول حكومة لجميع كوريا تدين بوجودها للعون الامريكى ٠ )١(‏ 


وهنا تصطدم مصلحة كوريا الجنوبية مباشرة بمصالح الولايات 
المتحدة والأهم المتحدة , معارضة بذلك فرضية أخرى من الفرضيات التى 
وجدنا ان نجاح نظامالامن الجماعى يعتمد عليها ٠‏ فكوريا الجنوبية تريد 
وحدة الارض الكورية كلها تحت سيطرتها .م وهو عين ما أكانت تهدف اليه 
كوريا الشمالية عندما بدأت هجومها فى عام 196٠‏ ء ومن عنا لا بد وان 
يختلف مفهوم كوريا الجتوبية عن اجراءات الأمن الجماعى التى يجب ان 
تتخذ عن مفهوم كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة ٠‏ وتنظهر كوريا 
الجنوبية رغبة منها فى توحيد البلاد وازالة خطر كوريا السمالية الى الابد , 
استعدادها لاحتمال كل ما فى الحرب الشاملة ضد الصين الشيوعية من 
١عباء‏ ومخاطر . فى حين لا تظهر الولايات المتحدة , والآمم المتحدة مثل هذا 





)١(‏ أعتقد أن فى الصورة التى يعطيها المؤلئف هنا خروجا كبيرا على الموضوعية 2 فهو يريد 
أن هظهر أن كوريا الشسمالية واقعة تحت. سسيطرة الصبن الشعبية أو الاتحاد السوقياتي 
وان كوريا الجتوبية تعتمد هجرد اعتماد على عون أهريكا وهساعداتها , دون وود آية 
سيطرة أو تفوذ ٠‏ لكن هذه الصورة خاطئة ثماما كما يثبت الواقع ٠‏ فلقد كانت كوريا 
الجدوبية وما زالت تحت السيطرة الامريكية نظرا لوجود القرات الامريكية فى أراشضيها, 
كما ان نفود هده القوات على الجهاز الحاكم واضح وبين لا يحتاج الى متاقشة ٠‏ 

( المعرب ) 
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الاستعداد ٠ )١(‏ وهكذا مع اختلاف المسهمينالرئيسيين فى اجراءات» 
الامن الجماعى . مثل هذا الاختلاف الاساسى فى الرأى بالنسية الى هذه 
الاجراءات , لا بد وان يصبح العمل الجماعى شديد الخطورة , بل وان 
يغدو مستحيلا + اذا ما تحقق الحد الادنى من الاهداف التى يتفق عليها 
هذا الفزيقان ٠‏ 

وعلى هذا تكون ألغاز الحرب الكورية وتناقضاتها على هذا الصعيد 2 
كما فى غيره من الصعدان التى تولينا بحثها من قيل على اساس انها 
إعمال تنتعلق بالأمن الجماعى . هى النتيجة الحتمية للتناقضات الكامنة فى 
فكرة الامن الجماعى نفسها وهى التناقضات التى تظهر عمليا فى ظل 
الأوضاع السياسية للعالم المعاصر ٠‏ 


 "‏ قوة بوئيسية دولية 

تمضى فكرة القوة البوليسية الدولية خطوة ابعد الى الامام من فكر 
الأمن الجماعى 2 هن حيث ان مواجهة القوة الجماعية للمنتهك الفعلى أو 
المحتمل للقانون الدولى , لا نظل نحت سسميطرة الدول فرادى ٠‏ فالقوة 
البوليسية الدولية ستعمل نحت قيادة وكالة دولية . هى التى تنقرر زمان. 
استخدامها ومكانه ٠‏ ولم يسبق لآية قوة من هذا النوع ان عملت بصورة 
دائمة حتى الآن , كجهاز دولى ٠‏ لكن المادة الثانية والاربعين من ميثاق 
الامم المتحدة تفرض على الدول الاعضاء خلق قوة بوليس دولية فى شكل 
قوة مسلحة تابعة للأمم المتحدة ٠‏ لكن المنظمة العالمية لم تحقق حتى الآن. 
أى تقدم فى هذا المحال وفى اداء هذا الالتزام » 

وقد انبثقت الآمال التى ظلت معلقة على قوة البوليس الدولية فى 
الحفاظ على السلام , منذ انتهاء الحرب العالمية الاولى + من تشسبيهها بالمهام 
التى تؤديها الشرطة العادية فى الحفاظ على السلام فى المجتمعات الداخلية» 
لكن هذا التشبيه خاطىء ومضلل نتيجة ثلاثة عوامل ٠‏ 

قالمجتمعات الداخلية تتألف من ملايين الأعضاء الذدين لا يشترك منهم 
فى خرق القانون فى أى وققنت من الاوقات اكثر من نفر قليل ٠‏ ويكون 





)0 أعتقد أن الؤلف مخطىء هنا كل الخطأ ء فى تقديره + قليس فى وسع كوريا الجتوببة 
من فاحية الطاقات والقدرات العسكرية أن تقفا ندا بأى حال من الاحوال للصين, 
الشعبية . ولا ريب فى أن مثل هذا التفكير ان صح وجوده لدى المسئولين قى كوريا 
الجنوبية . سخف 'ما بعده سخف ٠‏ ولو لم تكن كوريا قد تحولت الى عسرح للحربه 
الباردة ء لما كان هناك ها يسمى بكوريا الجنوبية منذ أعد بعيد ٠‏ (للمعرب ) 


ذخو 


«انتشار السلطان بين اعضاء هذه المجتمعات يالغا حدوده القصوى نظر١‏ 
لوجود اعضاء اقوياء للغاية وآخرين ضعفاء للغاية فيه ٠‏ ولكن القوة 
المشستركة للمواطنين المتمسكين بمراعاة القانون واحترامه ,2 تكون عادة 
اكب بكثير من أى تجميع لقوى المنتهكين لحرمة القوانين , ولا تجد الشرطة 
التى نمثل الجهاز المنظم للاغلبية اللحترمة للقانون نفسها فى حاجة الى 
تجاوز بعض الحدود الصغيرة تسبيا لتمكينها من مواجهة أى تهديد متوقع 
للقانون والنظام ٠‏ 

ولكن الوضع الدولى يختلف كل الاختلاف فى هذه النواحى الثلاث 
.عن الاوضاع المحلية ٠‏ فالمجتمع الدولى يتألف من عدد محدود تسبيا من 
الاعضاء لا يتحاوز ثمانين دولة مستقلة ذات سيادة ٠ )١(‏ وانضم هذه 
القائمة بعضض العمالقة كالولايات المتحدة والانحاد السوفياتى . كما تضم 
بعض الاقزام كلو كسمبورج ونيكاراجوا ٠‏ ولعل ما هو أهم من هذا ان 
قوة أى من العمالقة تؤلف شطرا مهما للغاية من مجموع قوة الاسرة 
الدولية كلها ٠‏ فى وسسعم أى من العملاقين بالاشتراك مع دولة أو دولتين 
هن دول الدرجة الثانية ومجموعة من الدول الصغيرة ان يفوق فى قوته 
قوم بقية الدول محتمعة ٠‏ وبالتظر الى احتمال وحود مثل هذه المعارضة 
القوية 2 نتبين الحاجة الماسة إلى وجود قوة بوليسية دولية ذات قوة 
-هائلة . لتتمكن من اماد أى انتهاك للقانون والنظام الدولى دون تحويل 
العمل البوليسى الى حرب واسعة النطاق ٠‏ وقد يصح هذا القول ايضاء, 
ولكن على نطاق اصغر ء اذا تمكن الاتفاق العام على نزع السلاح من خفض 
القوات المسلحة للدول فرادى خفضا جذريا + فعلى القوة اليوليسية ايضا 
ان تؤلف قوة مضادة ذات تفوق طاغ , للروح العسكرية والتدريب 
والطاقة الصتاعية والمزايا السوقية . أو لطاقات السلطان المحتملة للدول 
الكبرى , لانها طاقات قد تتحول الى قوة عسكرية واقعة فى حالة تشوب 
الحرب * 

وهنا يجوز لنا ان نتساءل ٠٠‏ عن الطريقة التى يمكن ان تنتائف 
فيها هذه القوة البولسية الدولية فى ظل الافتراض الذى لا يعدو الحدود 
التكهتية والذى يقول بأن الدول نكون راغية فى التخلى عن ادواتها فى 





)١١-‏ بلؤعدد الدول المستركة فالآمم المتحدة ١١2‏ دولة يمكن أنيتضم اليها عما قريب دولتان 
آخريان هما مالاوى وزامبيا ٠‏ وهناك عدد آخْر من الدول المستقلة ذات السيادة ليست 
عضوا بعد قى المنظمة الدولية كالصين الشعبية والكوريتين الشسمالية والجتو بيةوالفييتمنه 
والفيتينام الجنوبية » 

( المعرب ) 


بات 


حماية مصالحها والترويج لها ء الى مثل هذه القوة ٠‏ وهنا ايضا ٠٠‏ يتبين 
لنا ان طبيعة المجتمع الدولى على النحو الذى هو فيه الآن ,2 لا تسمح بايجاد 
رد همرض على هذا السؤال * 

فقوة الشرطة تتألف فى المجتمعات الداخلية بصورة طبيعية من 
اعضاء يرتبطون ارتباطا كاملا بالنظام والقانون القائمين ٠‏ ولكن لنفرض 
أن بين هؤّلاء الأعضاء عددا بعارض النظام والقانون القائمين » وان هذا 
العدد يتناسب مع ذلك الشطر من السكان الذى يعارضهما , لكن هذا 
العدد سيكون حتما صغيرا للغاية بحيث يكون اتفه من ان يذكر 2 واكثر 
عجرا هن التأثير على القوة الضاربة للشرطة الداخلية ٠‏ ومن الضرورى ان 
تتألف القوة البوليسية الدولية من اعداد متساوية أو نسبية من مواطنى 
مختلف الدول ٠‏ لكن هذه الدول متقسمة كما سبق لنا أن رأينا دائما بين 
حماة الوضم القائم الراعن وبين خصومه , إى بين حماة القانون والتظام 
القائمين وخصومهيا ٠‏ ولا يمكن لمواطنى هذه الدول , كاعضاء فى قوة 
الشرطة الدولية الا ان يشستركوا مع بلادهم فى ايثاراتها القومية فى هذا 
الصدد ٠‏ فخهل بتوقم منهم ان يحاربوا ضد بلادهم + دقاعا عن أوضاع 
قائمة ؛ يتحتم عليهم كمواطئين فى تلك البلاد معارضتها ؟ واذا ما أخذنا 
بعين الاعتبار القوة النسسبية , للولاءات القومية والدولية فى العالم المعاصرء 
فى حالة تصادم هذه البلاد » فليس فى وسعئا ان نتحاهل قوة الجذب عتد 
الولاءات القومية لاعضاء القوة البوليسية الدولية , مما يؤدى الى انحلال 
كلك القوة حتى قبل ان تجتمع لمواجهة أى تحد للقانون والنظام القائمين ٠‏ 

ولا ريب فى ان اعتبارات هن هذا الطراز حمى التى ادت الى الخلاف 
قى الرأى بين اعضاء لجنة الاركان العسكرية التابعة للأمم المتحدة التى عهد 
اليها مجلس الأمن بمهمة وضع الخطط اللازمة لانشاء القوة المسلحة التابعة 
للمنظمة الدولية وجعلت من المستحيل بالنسبة اليهم الاتفاق على طريقة 
تشكيل هذه القوة ٠‏ ولا ريب ايضا فى ان قشل هذه اللجتة العسكرية 
يجب ان يعزى مياشرة الى هذا الوضع السياسى - العسكرى والى الصراع 
السياسى القائم بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيانى ٠‏ وقد تمثل 
الصراع بين الوضم القائم والامبريالية هنا على صعيد النسية التى يجب 
أن تتبع فى تأليف القوة العسكرية للأمم المتحدة ٠.‏ وقد حاولت الولابات 
المتحدة تعزيز قوى الوضم القائم فى القوة المسلحة للأمم المتحدة 2 عن 
طريق الدعوة الى تأليفها من وحدات تتئاسب عدديا مع القوة المسلحة 
لندول الاعضاء ٠‏ أما الاتحاد السوقياتى مدفوعا بتصميمه على اضعاف 
قوى الوضم القائم , واضعاف تفوق الولايات المتحدة فى هذه الاسلحة 
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التى يعتبرها خطرة عليه » فقد انبرى بدافع عن مبدا المساواة فى اسهام 
الدول الاعضاء فى القوة المسلحة للأمم المتحدة , دون أى اعتبار لنسية 
قوات هذه الدول المستركة الى بعضها البعض ٠ )١(‏ 


ولهذ١‏ قليس من المتوقع فى ظل الاوضاع السياسية الراهنة تشكيل 
قوة بوليسية دولية من الطراز الذى تصورته المادة الثالثة والاربعون من 
ميثاق الأهم المتحدة على الاطلاق ٠‏ ولكن لو قدر لمحاولات تشكيل هذه 
القوة التجساح > فأن أحد أمرين لابد وأن يحدث ؛ قاما أن تفشبل 
القوة الدولية نتيجة تمزقها بفعل الولاءات القومية واما ان تكون عاملا فى 
حرب عامة , يكون الوضع القائم الراهن هو سميبها ٠‏ 

فقوجود قوة بوليسية دولية فى مجتمع من الدول المسستقلة ذات 
السيادة » تناقض صر يح فى التعاريف * وستعود إلى همواجهة هذه المشكلة 
ثانية عندمأ نبحث المحتوى الاإوسع للدولة العالمية ٠+‏ ولا بد لحل مشضشكلة 
القوة البوليسية الدولية ان وجد لها حل على الاطلاق ضمن اطار المجتمع 
الدولى . الدى يفرض الولاء العلمانى النهائى على جميع إعضاته , والذى 
أنمى مفهوما من العدالة » أصبحت الدول التى تؤلفه فرادى راغبة فى 
اختباره هن أن يكون هذا الحل على صعيد شرعية مطالبي هذه الدول 
القردية ٠‏ 





5/336, 5/5.17. 138,139 وثيقه الاعم المتحدة رقم‎ )١( 
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١‏ ب طبيعة العمل القضائى 

يؤدى وجود الصراعات بن الدول الى استحالة تحقيق تحقيق السسلام 
الدولى عن طريق فزع السلاح والآأمن الجماعى وقوة الشرطة الدولية ٠‏ 
قالدولة (1) تريد شيئا من الدولة (ب) ٠‏ وهنه لا ترغب فى اعطائه لها 
وكثيرا ما يترتب على ذلك نشوء نزاع مسلح بين (أ) و (ب) * ولو وجدت 
هتاك طريقة يقبلها الفريقان لتسويه ذلك النزاع بصورة سلمية ٠‏ فان 
الحرب تفدو شيئًا لا ضرورة له كالحكم الوحيد فى الصراعات بين الدول ٠+‏ 
وهنا لا بد وان نحد انفسنا ميالين الى تشيينكه النزاع الدولى بالمجتمعات 
الداخلية ٠‏ م 

فقى المجتمعات البدائية ئبة يميل الافراد دائما الى تسوية مطالبهم 
المتعارضة ٠‏ عن طريق القتال ٠‏ وهم يمتئعون عن الوصول الى حل عن 
طريق الوسائل العنيفة » عتدما يجدون ان شكواهم للحصول على قراو 
سلطوى من قضاة لا متحيزين تمثل البديل عن اللجوء الى السلاح ٠‏ ومن 
الواضح ان فى مكنتنا الاستنتاج بأن فى الامكان اذا وجد القضاة 
اللامتحيزون الذين يصدرون قرارات سلطوية فى النزاعات الدولية قان 
سيبا رئيسيا هن اسياب الحروب لا بد وان يزول ١ ٠‏ 

ولا ريب فى ان هذه عى النتيجة الى توصل اليها عدد من الانسانيين 
والسياسيين بصورة متكررة ومتزايدة منذ أواسط القرن التاسع عشر ٠‏ 
فمنذ نهاية ذلك القرن وجدت الحركة التى اسميت « بحركة التحكيم » 
والتى كانت نزعتها الأولى متجهة الى التسوية الالرّامية للمتازعات الدولية 
عن طر بق المحاكع الدولية . تأبيدا واسعا ومهيا وعطفا حماسيا شديدا 9 
وكان لهذه الحركة تأثير جماهيرى يمكن ان يضاهى بالحركات الجماهيرية: 
اللاحقة التى ركزت أمالها على عصبة الأعم والأمم المتحدة والدولة العالمية 
وقد تابعنا حتى الآن تاريخ الحاولات الفاشلة لاقامة صلاحيات الزامية 
للمحاكم الدولية لتسوية الخلاقات الدولية التى قد تؤدى الى الحسرب 
تسوية سلمية ٠‏ ويتحتم عليئا الآن ان نبحث فى أسباب فشل معظم الدول 5 
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ولا سميما الكبرى منها فى قبول الصلاحيات الالزامية للمحاكم اندولية 
على أى حال يجب آلا تعزى مسئولية الفشل فى هذا الصدد الى بلادة 
الساسة أو الدول أو قسوتهم ء بل الى طبيعة السياسات الدولية 
والمجتمعات التى تعمل هذه السياسات ضمن اطارها ٠‏ 


ويتمثل الخطأ فى التشمبييه بين التأثير المهدىه للمحاكم الداخلية والتاثير 
المماثل المتوقع للمحاكم الدولية فى ثلاث نقاط ٠‏ 

فالمحاكم تفصل فى المنازعات العادية على أساس القانون كما هو , 
١ذ‏ أن هذا القانون يؤمن القاعدة المشتركة التى بلتقى عليها الادعاء والدقاع ٠‏ 
فكلا الفريقين يدعى أن القانون يؤيد وجهة نظره ٠‏ وأنه يقف الى 
جانيه ٠‏ ولد! فهما يطلبان إلى المحكمة أن تغصل قى القضية على ذلك 
الأساس ٠‏ وهكذ!ا تتعلق الخلافات التى يطلب الى المحاكم الفصل قيها , هذا 
اذا استبيعدنا جانب الحقيقة . بتأثير القانون الذى يختلف الادعاء والدقاع 
فى تأثيره على مطالبهما المتقابلة - 

هذه هى القضية الأساسية التى يتحتم على المحاكم من داخلية ودولية 
معالحتها وهذه هى طبيعة جميح القضايا الى عالحتها المحاكم الدولية بالفعل 
تقريبا » لكن هذه ليست المشاكل التى تجعل دولة تقف موقف الصراع 
المميت من دولة أخرى , وتحملها على التعرض الى أخطار الحرب ٠‏ فالشىء 
المهم فى هذه النزاعات الدولية التى 'نصح 'نسميتها م بالسياسية » والتى 
أدت إلى جميع الحروب الكبرى , ليس ما بيقوله القانون , بل ما كان من 
الواحب علية أن يقوله ٠‏ وليسست القضية هنا تفسير القانون القائم الذى 
يعترف الفريقان بشرعيته + فى موضوع القضية المطروحة على الأقل 2 بل 
شرعية القانون القائم فى وجه المطالية بتغييره ٠‏ 

وفى وسعنا أن تستشهد هنا بعدد من الأمثلة الحديثة ٠‏ فكل انسان 
يعرف ما كان عليه الوضع القانوتى بالدسية الى تشيكوسلوفاكيا فى عام 
4 , ولم يكن أحد يسك فى عام ١955‏ فى رأى القانون الدولى فى 
وضم دانزيج والحدود الالمانية البولندية ٠‏ وليس ثمة من يختلف اليوم فى 
موضوع قواعد القانون الدولى بالنسبة الى حقوقالاتحاد السوقياتى وتركيا 
فى مضائق الدردئيل والتزاماتهما تجاهها ٠‏ قالقضية التى أثيرت فى جميع 
هذه المنازعات والتى هددت بخطر الحرب لم تكن قضمية تطبيق القانون 
الدولى أو تفسيره ء بل شرعية النظام القانونى القائم وتبرير المطالبة بتغييره 
فالمانيا لم تكن تعارض بالنسنية الى تشيكوسلوقاكيا وداتزيج فى بولنده » 
كما لا بعارض الاتحاد السوفياتى بالنسبة الى مضائق الدردنيل أى تقسير 
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معن للقانون الدوى بصدد صذه القضمايا وانما عارضا ويعارضان فى النظام 
القانونى القائم بالنسبة الى هذه القضايا ٠‏ وكل ما أرادته المانيا ويريده 
الاتحاد السوفياتى اليوم هو الاستعاضة عن النظام القانونى القديم يتظام 
جديد ٠‏ وكان هذا الطلب هو الذى عارضته قفرنسا وبر يطانيا العظمى 
بالنسية الى ألمانيا ٠‏ ولا ريب فى أن التعارض بين المطالية يتظام قانوتى 
حديكد وبين الدفاع عن النظام القديم هو الذى أدى الى الخرب العالية 
الثانية ٠‏ ولا ريب أيضا فى أن المطالبة نفسها من جانب الاتحاد السوفياتى 
والمعارضة من الدول الغربية هى التى تسمم الجو الدولى اليوم , وتحمل 
أخطار الحرب فى طياتها ٠‏ 


ومثل هذا التعارض بين النظام القانوئى القائم وبين المطالية بتغييره » 
يعتبر على الصعيد السياسى ظاهرة أخرى للعداء المتأصل بين الوضمع القاثم 
والامبريالية ٠‏ فكل توزيم معين للسلطان , اذا ما اكتسب درجة من درجات 
الاستقرار » يتخذ شكل النظام القانونى . ومثل هذا النظام. القانونى 
لا يؤمن للوضع القائم الجديد الصورة المذهبية التى يتتكر يها أو المبررات 
الخلقية فحسب ء, بل ويحيطه أيضا بأسوار من الضمانات القانونية يؤدى 
انتهاكها الى ميادرة أجهزة التنفيذ القانونية الى العمل ٠‏ وتكون مهمة المحاكم 
فى هذه الحالة وضم اجراءات التنفيذ القانونية موضع التنفيذ عن طريق 
تقرير مأ اذا كانت القضية المعروضة تبرر مثل هذا الاجراء طبقا لقواعد 
القانون القائية ٠‏ وهكذ! يكون كل نظام قانونى قائم بحكم الضرورة حليفا 
للوضع القائمع ولا دمكن للمحاكم أن تتقاعس عن أداء دور الحامى لهذا 
الوضع ٠‏ ولا يقل إنطباق هذا الوضع على المجال الدولى عثئه قى اللجال 
الداخلى ٠‏ 

وعندما تتناول القضية موضوع فصل فى الحقوق أو توفيق فى المصالم 
ضممن الاطار المقيولعامة للوضع القائمء فان المحاكم ستتخف قرارها للصلحة 
الادعاء أو المدعى عليه , طيقا لظروف هذه القضية فعتدما تتعلق القضية 
بموضوع الحفاظ على وضع قائم أو احداث تبيدل جوهرى قية فان قرار 
المحاكم يكون معروفا حتى قبل أن يثار أى سؤال بصدد القضية + اذ 
عليها أن تتخذ قرارها لمصلحة الوضع القائم الراهن © وبرفض آى طلب 
لتغييره ٠‏ ولم يكن فى وسمع المحاكم الفرنسية فى عام ١9/9١‏ أن تقضى 
بالغاء الملكية الاقطاعية وأن تحول فرتنسا الى جمهورية للطبقة الوسطى ٠.‏ 
تماما كما لم يكن فى وسمع أية محكمة دولية قى عام ١8٠٠‏ أن تضفى 
الصفة الشرعية على سيطرة نابليون على القارة الأوربية ٠‏ وليس كئمة من 
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يستطيع الشك فى أى لمن المعسكر ين ف أنه نلو للحي لل وونااع نيه لقلا ناعم 
وتشيكوسلوفاكيا فى”'عام ١998‏ أوالئزاع بين" الأوال ىش وجيت /إرومذالهة) نيبا عالقا 
9 أو النزاع بين كوريا الشمالية وكوريا الجتوجيةافىي غلم سه؟و ولجنا 
أية محكمة دولية . كان قرار هذه اللحكنة كان لإمطد[ؤاأنا نكرولاضد ١‏ اللتويلب 
فى القضيتين الأوليين وضد كوريا الشالية فى القضية لبالازع)!. تبؤسدال 
كان الوضع القائم يحمل المظهر القانونى"” داثجااءقق عابيق لاظان لهو دينب 
القائمة لابد وأن تؤيد الأوضاع القائمة :ء' لأ ,الجا ليف أبعليما ان تقيزلثاا 
الا بموجب هذه القوانين فى القضايا .التى تعرضن عغنها »اا به خسف لعفا 


وقد ألفت دول الوضع القائم المطالبة بتطبيق ألقالون الدولى » 
والرجوع الى المحاكم الدولية فى جميع الأمات التي دلإبيةاد .فهه بموضوع 
تقرير الحقوق وتكييف للصالح ضمن اطان -لإأوضيعن القاثيد يلد ايثاهه نيعل 
وجود الوضح القائم نفسته:.»..قالقانون الدولي..وللجاءكم الدرليق)جليفاه)» 
طبيعيان لهذه الدول ٠‏ أما.اليول الاميريالية::؛ فتعاوضئينجتم! الأبفملنت! 
القائمة الراهنة . والنظام القانونى: الذى يحيطب, بها م اقيق لهذ هدلا رتفبير » 
ى احالة أى نزاع الى محكمة دولية لإستصداررقرلى_سلطوى رقلطم منقلةلدا) 
فالمحكمة الدولية.لا تستطيع تلبية مطالبها :الا.ناق: حطى الأسابيل لإتاللهن) 


؟ ل طبيعة النزاعات الدولية : التوتر والخلافات 
ولا تكتفى الدول الغازمة على تفي" الوون طم أقئلثة بشم رحعييها! 


نراعاتها الى المحاكم الدولية فحسب , وانما لا تقوم عادة أيضا باينا 
مطالبها فى تعابير قانونية وهى التعابير الوحيدة التئ, تقبلها مذي للحاكم 
من فاحية .الشكل ٠‏ فلم تكن. القضية بين المانبا: تيكو مبلرفايله| مده 
سبتمير عام 19158 ء نزاعا فى الواقع بينهما: على سيادة منطققر السو مقو ب 
وانما كانت فى الواقع نزاعا سياسيا وعسكريا. للسبيطرة عل أودريلا الوميطيى 
ولم يكن الخلاف على منطقة السوديت الا مظهر ١‏ واجها من مجم وعان مظاعيسا ' 
هذا النزاع , تمثل أهمها فى الخلاف مع: التمسل الت اوه[يسذددرة؟ تهيله 
ضمها الى أراضى الرايخ فى مارس عام 1988 / والجلإف بم وسبعيسلو قالط 
فى مارس عام 7139 وهو الخلاف الذى أدى: الى قري رإلطمج يق 9(ل| نميكال 
على تلك البلاد ٠‏ 5 


وكان السيب الوخيّه! التذى يكن وزاء: لغمفما'عنه رالظادة مثا أفيةا! 
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لا تقوم قواعده فى الامتيازات الاقليمية والتعديلات القانونية ضمن إطار 
الوضم القائم المعترف به ء وانما تقوم فى بقاء هذا الوضع نفسه , وفى بقاء 
التوزع الشامل والقائم للقوى والسلطان . وفى السيطرة الكلية أو عدمها 
على أوربا الوسطى بكاملها ٠‏ ويمكن صياغة الخلافات التى تمثل ظواهر 
للصراع على السلطان قى تعاببير قانونية تتجسد فى مطالب , ومطالب 
مقابلة . واتكار ونفى , اما أن تقبلها المحاكم القانونية على صورتها هصذه 
أ ترفضها ٠‏ أما السبب الكامن وراء هذه المظاهر فيعجز عن صياغة نفسه 
فى تعابير قانونية ,» وذلك لآن النظام القانونى المعرض للخطى من جسراء 
المطالبة بتبديله , لا يحمل أآية مفاهيم قانونية يستطيع التعبير بها عن تلك 
المطالبة . كما لا بجد أى علاج قانونى لتلبيته ٠‏ 


ويقوم فى صميم الخلافات التى تحمل خطر الحرب , توتر بين الرغية, 
فى الحفاظ على التوزيع الراهن للسلطان وبين الرغبة فى الاطاحة به * 
ولا يكون التعبير عن هذه الرغبات المتعارضة لأسباب سيق لنا أن شرحتاهاء 
على صعيد السلطان نفسه وهو صعيدها الحقيقى ,. وانلمأ يكون متسترا 
وراء تعابير خلقية أو قانونية ٠‏ فممثلو الدول عندما بعر بون عن هذه الرغيات 
بتحدثون عن مبادىء الأخلاق والاستنادات القانونية م بيتما يكون الهدف 
الحقيقى لاحاديثهم ٠‏ التعبير عن تصارعات السلطان ٠‏ وانى لأرى أن تشير 
إلى صراعات السلطان التى لم تتخذ صيغة محددة بعد « بالتوترات »> وال 
أسمى الصراعات التى اتخذت الصيغة القانونية الواضحة اسم «الخلافات» ٠‏ 
ولا ريب فى أن مناقشة العلاقات النموذجية بين التوترات والخلافات » 
سرتو ضح ما تستطيع اللحاكم الدولية أداءه للحفاظ عل السلام الدول ٠‏ 
وفى وسعنا أن نميز ثلاث من هذه العلاقات التموذجية ٠‏ 


 )©1(‏ الخلاقات الصافية 


قد لا يكون ثمة توتر بين دولتين على الاطلاق أحيانا , ولكن يكون 
بينهما شلافات ٠‏ أو قد بحدث أن بكون بيئهما توتر , ولكن الخلاف الذى 
ينشا بينهما يكون مبتوت الصلة تماما بذلك التوتر ٠‏ وفى مثل هذه الحالة 
يمكن لنا أن نتحدث عن «٠‏ الخلافات الصافية » ٠‏ 

فلنفترض ان الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى قد اختلفا فى 
موضوع سعر. التيادل بين الدولار الأمريكى والروبل الرومى بالنسبة الى 
اللوظفين الدبلوماتيين للبلدين ٠‏ فبالرغم من وجود تونر بين الدولتين » فان 
مثئل هذا الخلاق , قد حال من جانب الفريقين المختلفين الى محكمة دولية 


[ 8 9و59)السياسة بين الأمم ج "ا 55 


صالحة للفصل, القضائى ٠‏ 


( ب ) خلافات تحمل جوهر التوثر 

ولكن قد نكون ثمة علاقة بين التوتر والخلاف ٠‏ ويمكن لهذه العلاقة 
أن تكون على شككلين مختلفين ٠‏ فقد تكون مادة الخلاف مشابهة لجزء من مادة 
التوتر وموضوعة ٠‏ وفى الامكان مقارنة التوتر بجبل من الجليد ٠‏ يفوص 
الجزء الأكير منه فى الماء » بينما تظهر هامته على سطح البحر ٠‏ وفى هذه 
الحالة قد يكون فى وسعنا تحديد ذلك الجزء من التوتر بعبارات قانونية 
لنجعل منه موضوعا لخلاف ٠‏ ونحن نطلق على هذا الطراز اسم « الخلافات 
التى تحمل جوهر التوتر » ٠‏ 


قتوزيع السلطان والقوى فى أوربا عو أحد القضايا الرئيسية التى 
تخلق التوتر بين الولابات المتحدة والاتحاد السوفياتى ٠‏ وقد حاول اتفاق 
بوتسدام )١(‏ كوثيقة قانونية نسوية نواحى القضصية المتعلقة باحتلال الحلفاء 
لألمانيا وادارتها ٠‏ وعلى هذا تكون مادة هذا الاثفاق , مرتبطة بجزء من 
القضية التى تؤلف مادة التوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد السوقياتى ٠‏ 
ولاريب فى أن أى خلاف على 'نفسير اتفاق بوتسدام ٠‏ يترك أثرا مباشرا 
على علاقات السلطان الشاملة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى فأى 
تفسير للاتقاق قى صانلح احدى الدولتين لابد وأن يضيف شيئا من القوة 
والسلطان الى جانب هذه الدولة , وينتزع شيئًا منهما من جانب الدولة 
الأخرى , طالما ان هذه القضية 2 هى احدى القضايا الرئيسية التى يدور 
الصراع على السلطان ببن الدولتين بصددها ٠+‏ 

فالرضا مسبقا بقرار سلطوى يصدر عن محكمة دولية فى موضوع 


مثل هذا الخلاف . مهما كان شكل هذا القرار 2 يكون بمثابة التخلى عن 
الاشراف على نتيجة الصراع على السلطان نفسه ٠‏ ولم يكن ثمة دولة 





)١(‏ عقد مؤتمر بوتسدام الذى آقر هذا الاتفاق فى عام ه95١‏ فى هديتة بوتسدام الالمانية 
باشتراك ترومان وستالينل ونشرشضلا+ وقد نمص الاتفاق على احالة السلطة الرئيسية 
قى المانيا هن سلطات الاحتلال الامريكية والروسية والبريطانية والفرنسية الى مجلس 
رباعى للاشتراف ٠‏ ووضح التقرار أيضا قواعد ازالة الصيغة التازية عن أثكانيا 2 وازالة 
الصبغة العسكرية عنها ونحويلها الى الديمقراطية ٠‏ ووجه الاتفاق بموافقة الصي 
اندار! نهائيا بالاستسلام الى اليايان ٠‏ 

( اللعرب )2 
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واحدة ,. ولا سيما من تلك التى تعارض فى الوضمع القائم , على اسستعداد 
للمغى الى هذا الحد ٠‏ اذ لما كانت المحكمة القانونية لا تستطيم الا أن تجعل 
من نفسها المدافع عن الوضع القائم المحدد بتعابير قانونية , فان قرار هذه 
المحكمة لابد وأن يكون مؤيدا لكل تفسير للوثيقة القانونية يكون فى صالح 
الوضع القائم ٠‏ وقد نحقق المحكمة فى مثل هذه الحالة النجاح فى حل 
الخلاف , ولكنها تفشل حتما فى حل موضوع التوتر ٠‏ فتفسير الوئيقة 
القانونية كاتفاق بوتسدام مثلا يكون بالنسبة الى التوتر مجرد مرحلة فى 
الصراع ء الذى لا تمثل قضيته فى تفسير القانون بل فى عدالة وجوده ٠‏ 

ولا يمكن للمحكمة التى تكون ثمرة القانون واللسسان الناطق باسمه 
ان تقرر القضمية الواقعية فى أى خلاف , اذا كانت مأدته الجوهرية » ممى 
المادة الاساسية فى التوتر ابضا ٠‏ فالمحكمة هى ف الواقع ٠‏ والى حد ما 
طرق فى الخلاف ٠‏ اذ لما كانت المحكمة مرتبطة بالوضع القائم ويالقانون 
الذى يمثله . فانها تكون فى وضع لا يمكنها من السمو فى قرارها على 
الصراع الذى يقوم بين الدفاع عن الوضع القائم والمطالية بتغييره ٠‏ 
وهى فى هذه الحالة عاجزة عن تسويتة , اذ لا يمكن لها الا ان تتحيز 5 
وفى نظاهرها بعدم التحيز فى تسوية القضية الفعلية , تجد المحكمة نفسها 
مضطرة الى اتخاذ قرارها الى جانب الناحية الظاعرة من القضية وفى صالح 
الوضع القائم ٠‏ ويقوم فى عذا العجز من جاني المحكمة عن الارتفاع على 
القيود التى تحدم حذورها واعمالها 7 السيبه الفعلى فى عجزها . عن الفص.ل 
بين المزايا الفعلية للوضع القائم , وبين مزايا التوزيع الجديد للقوى 
والسلطان ٠‏ 


(ج) الخلافات التى تمثل التوتر 

لعل الطراز القانى من الخلافات الذى يتصل بالتوتر » هو اكثر 
ما يهمنا من ابحاث فى هذا الصدد ٠‏ ونحن نطلق على هذا الطرارٌ اسيم 
« الخلافات التى تمثل التوتر » ٠‏ قهى تشسبة فى ظاهرها الخلافات الصافية , 
وذلك لان هذه الخلافات الصافية تتحول فى الواقع غالبا إلى خلاقات تمثل 
التوتر , والعكس بالعكس ٠‏ وليس لادة هذه الخلافات آية علاقة ومن أى 
نوع بمادة التوتر ٠‏ فالعلاقة بين التوتر والخلافات لا تكون الا في حدوت 

العمل الرمزى والتمثيلى لبس الا » 

وأرى ان نعود هنا ابضا الى مثل الخلاف الذى قد ينشأ بين الولايات 

اللتحدة وسين الاتحاد السوفياتي فى موضوع سعر التبادل بين الدولار 
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والروبل بالنسبة الى موظفى الدولتين الدبلوماتيين ٠‏ ولقد سبق لنا ان 
بينا أن مثل هذا الخلاف قد بكون مبتوت الصلة تماما بالتوتر القائم بين 
الدولتين ٠‏ ولكنهما , وعما نستبكان فى صراع على التوزيع العام للساطان 
والقوى . قد تهتبلان فرصة هذا الخلاف ٠‏ واتجعلان منه قضية محدودة 
تختيران فيها قوتيهما ٠‏ 

وقد سبق أن بينا الأسباب الخلقية والمذهبية التى تحول بين هاتين 
الدولدين وبين صياغة القضية الجوهرية التى تغصلهيما عن بعضهما وهى 
قضية التوزيع الشامل للسلطان والقوى فى العالم » صياغة معقولة على 
شكل مطالب ومطالب مضادة . فيذه القضية على حد تعبير علم النفس 
المعروف 0 مكيوئة "* وق و صمع التوتر ان قل صور نه المفبطر بة تصدد 
الآسسى التى لم نسو فى العلاقات بين البلدين ء الى كل خلاف قد بنششما 
بينيما مهمأ كان شكله ء ومهما كان مفتقرا الى الاهمية * وعندما يحدث 
هذا . يحل الخلاف محل التوتر فى العلاقات بين الدولتين , وسرعان 
مأ يتسم هذا الخلاف بكل ما يتصف به التوتر بين البلدين فى السسلم . 
وعا يتحول اليه من عمل فى اوقات الحرب . هن عنف فى المشضاعر , 
وخشسونة لا موادة قيها فى التناقس على السلطان » 


وها تعجر الدول عن فعله فى اوقات السلم بالنسبة الى التوتر » 
تسارع الى عمله عندما يقوم الخلاف . اذ يتحول هذا الى محك للاختبار ,2 
تحسد فيه المطالب والمطالب المتبادلة مراكز السلطان والقوة عند هصذه 
الدول٠‏ وتنستيعد التنازلات والتساهلات كل الاستبعاد 2 وذلك لال تراجع 
المدعى ولو عن عشر معشار موضوع الخلاف , يحسر النقاب عن ضعفب 
نسبى فى قوته ومراكز سلطاته كلها ٠‏ وليس من المعقول ان يخسر الجانب 
الثانى كل شىء , اذ ان خسارة موضوع الخلاف تعادل بصورة رمزية 
خسارة معركة حاسمة فى الحرب الفعلية وتعتى الهزيمة فى الصراع 
الكلى الشامل على السلطان .2 طلما ان هذا الصراع قد اقحم على مستوى 
الخلاف الراهن ٠‏ وهكذا نجد ان كل دولة تتاضل فى قضضصية اجرائية 
سيطة . أو فى موضوع يتعلق بالهيية والمكانة , ممنتهى العنف والشدة , 
وكأن وجودها القومى كله 2 يعتمد على هذه القضية أو ذلك الموضوع ٠‏ 
وليس ثمة من شك فى إن هذا الوجود القومى » يصيح معرضا للخطر 
من الناحية الرمزية ٠‏ 

. ولعل العظمة لا تمثل‎ ٠ 


فى ان تثور دون حجة قوية ٠٠‏ 


14 


ولكنها تمتل فى ان تثير من الحبة قبة 
اذا تعرض الشرف للخطر » ٠ )1١(‏ 


وعتدما يصبح الخلاف ذا علاقة تمثيلية على هذ! النحى بالتوتر » 
تغدو التسوية للخلاف نفسه مستحيلة تماما ٠‏ ويتطيق هذا القول عل 
المفغاوضات الدبلوماتية التى لا بد وان تتخد فى سديرها ٠‏ طريقة التفاهم 
بالأخذ والعطاء ٠‏ وينطيق هذا القول أيضا ولعين السيب على التسويات 
التى قتم بالقرارات الفضائية السذطوية ٠‏ ولااريب فى ان ما قيل فى 
هذا الصدد عن الخلافات التى تدتمل جوهر التوتر + ينطبق على هذه الفئة 
عن الحلافان ايضا . فالدول المعنية تنظر الى الخلاقات التى نمثل التوتر 
وكأنها التوتر نفسه © ولا ريب فى أن تقويم القرارات القضائية التى 
تفصل فى هذه الخلافات 2 يكون على صعيد ما تتركه من اثر على التوتر 
نفسه ٠‏ ولا ينتظر من أية دولة ولا سيما اذا كانت من الدول المعارضة 
للوضمع القائم . ان اتغامر للاسباب التى شرحناها سابقا فى عرض مثل 
هذه الخلافات . علل آرة حكمة لاتخاذ قرار سلطوى فاصل فيها . لأن مثل 
هذ! العرض دكون عنابة احألة التوتر نفسه الى قرار السلطة القضائية ٠‏ 


- 


+ حدود العمل القضائى 

نصل من كل هذا الى الاستنتاج بأن الخلاقات السياسية 2 وى 
الخلانفاتف التى تتعلق بالتوتر © والتى تصيب بتأثيرها التوزع الشامل 
للقوى والسلطان , لا يمكن أن نسوى بالطرق القضائية ٠‏ وليسى ثمة 
من شك فى أن السلوك الفعلى للدول يقيم الدليل على صحة هذه النتيجة 
التى تودملنا البها عن طربق التحليل ٠‏ وقد سريق لنا أن بينا ما تبديه 
الدول من حرص عادة فى تحديد التزاماتها باحالة الخلاقات التى تكون 
طرقا فيها الى الأحاكم الدولية . ومن الشروط التى تفمعها فى هذا الصدد , 
وهى تفعل هذا للحفاظ على سيطرتها فى النهاية على طراز التسوية الذى 
يمكن تطبيقه فى عمده اخُلافات ٠‏ ركد أوضح اليانديك نهرو رئيس وزراء 
الهتد ( الراحل » هذه النقطة عتدما رقضى قرارا أصدره مجلس الأمن 
ياحالة النزاع الهندى الباكستانى حول كشسمير الى التحكيم الدو 
فقال : 





(1) هملت + القصل الرايم ٠‏ المنظر الرايع ٠‏ السطر 65 وما بعده * 


315 


2 5 تمكن أن تعالج القضانا السياسية الكبرى وهذه أحدأاهها 4 
باحالتها بمثل هذا الاسلوب الى محكمين يمتون الى دولة أو مجموعة 
من الدول الأجنبية و ٠ )١(‏ 


ولعل من المهم هنا أن تقول ان الدول التى وقعت على معاهدات 
تحكيم بينها دون آبة اشتراطات أو تحفظات » مقرة احالة جميع الخلانفات 
مهما كأن نوعها الى الاجراءات القضمائية .2 هى تلك التى سستحيل أن 
تقوم بينها الخلافات على التوزع الكلى للسلطان وبالتالى أبة خلافات 
سياسية ٠‏ فقد تم التوقيح على مثل هذه المعاهدات مثلا بين كولومييا 
وسسلقفادرر . وبين بيرو وبوليفيا وبين الداتمارك وهولتدا . والداتمارك 
وابطائي! !د اثمارك والبر تغال ٠‏ وهولتدة والمجر . وفرتسسا ولكسميرج : 
وبلجيكا والسويد . وايطال' وسويسره * ونس ثمة من دولتين , لديهما 
أقل شك فى توقع توب صراع سيامى بينهما فى المستقبل القريب , 
قد اتفقتا على الدخول فى التزامات قانونية تتطلب من أى منهما احالة 
خلافاتهما السياسية الى التسوية القضائية ٠‏ 


يضاف الى هذا أنه ليس فى القرارات العشرين التى صدرت عن 
المحكمة الدائمة للتحكيم الدولى ,2 قرار واحد . يمكن أن يسمى بالقرار 
السياسى , بالمعنى الذى يستعمل قيه هذا التعبير ٠‏ وهناك حكم واحد 
بين الأحكام الثلاثين الصادرة عن محكمة العدل الدولية الدائمة والسبعة 
والعشرين رأيا استشاريا الصادرة عنها يمكنأن يسمى بالحكم السياسى(؟) 
وهو الحكم الذى أصدرته فى موضوع الاتحاد الجمركى بين ألمانيا والئمساء 
وقد سبق لنا أن أشرنا الى الحقيقة الواقعة » وهى ان صلاحية المحكية 
فى النظر فى هذه القضية استندت الى المادة الرابعة عشرة من ميثاق 
عصبة الآمم التى تخول مجلس العصبة طلب النصح القانونى من المحكمة ٠‏ 
ولكن الطبيعة الاستشارية لهذا الرأى لم تلزم المجلس وانما تركته حرا 
فى اتخاذ ما يشاؤه من اجراءات مناسبة على ضوء تقويمه القانونى 
والسياسى لهذه القضية ٠‏ ولقد عمل ,مجلس العصية فى هذه القضية 
كمداقع عن النظام القائم » وكان من اللحتوم أن يودى المجلس هذا الدور 
بالنسبة الى طريقة تشكيله والى العمل الذى كان ينتظر مته أن يؤديه 
كالمتفذ السياسى لعصية الأمم ٠‏ 





٠ عدد صحيقة التايمز اللندنية فى الثامن من أغسطس عام ؟58١ + الصفحة الرابعة‎ )١( 
وقد اقتبسثا أرقاعتا هنا عن كتاب‎ ٠ (؟) يلجا المؤلفون المختلفون الى استعمال أرقام مختلفة‎ 
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وقد أدى طلب هذا الرأى الاستشارى الى احداثك شىء من البلبلة 
والاضطراب فى المحكمة نفسها مما خلق لهذا الجهاز القضائى أكير معضلة 
فكرية فى تاريخه ٠‏ ولا ريب فى أن وجود أربعة آراء مختلفة فى المحكمة , 
وان سيعة قضاة من مجموع خمسة عشر رأوا أنفسهم ملزمين بالوقوف. 
الى جانب الرأبين السائدين وإن سبعة آخرين انخذوا موقف المعارض. » 
يشرح لنا وجود هذا الاضطراب ٠‏ لكن مدى هذه المعضلة الفكرية لا يمكن. 
فهمه الا بشرح هذه المواقف المتضاربة نفسها ٠‏ ولا ريب أيضا فى ان 
عجحز مثل هذه المحكمة الرفيعة الكفاية والصلاحية عن حل قضية الاتحاد 
الجمركى بين ألمانيا والنمسا حلا مرضيا , كان الثمرة الحتمية لطبيعة 


فقد تحدت ألمانيا والئمسا باتحادهما الجمركى المقترح الوضع 
القائم الذى أقرته معاهدات عام ٠ ١9١9‏ وكانت محكمة العدل الدولية 
الدائمة على استعداد من الناحية الفكرية لعالجة أبة قضية تنشأ ضمن 
اطار الأوضاع القائمة الراهنة + وكان التنسق القانونى لتلك الأوضاع 
قد زود المحكمة بالأآداة الفكرية لأداء مهمتها ٠‏ وعندما واجهت المحكمة 
ذلك التحدى للوضع القائم » خرجت على اتزانها نتيجة عجزما عن ايجاد 
الأسس التى ترتنفع فوق إدعاءات الفرقاء فى القضية ٠‏ والتى تسكنها من 
الحكم على المطالي والمطالب المفادة ٠‏ ولما كانت المحكية جهازا من أجهزة 
الوضع القائم » وكانت تؤدى مهام يجب أن ينظر منها الى شرعية الوضع 
القائم كحقيقة مسلم بها ء فاتها وجدت نفسها تواجه مهمة لا تسستطيع 
آبة محكمة انجازعا 2 وهى اصدار حكم على شرعية الوضع القائم نفسه 
عن طريق تقريرها موضوع قانونية الاتحاد الجمركى المقترح بين البلدين ٠‏ 


ولس القاضى انزيلونى ٠‏ برأيه العميق اللامع , المشكلة السياسية 
التى واجهت المحكمة فى طابعها , وبين انها لا تستطيع أن تنسجم مع 
الأدوات القانونية القائمة تحت تصرفها وقال ؛ « يشير كل شىء الى الحقيقة 
الواقعة .2 وهى ان القرار فى هذه القضية يجب أنْ يعتمد على اعتبارات 
هى فى غالبها ان لم تكن فى مجموعها , من الطراز السياسى والاقتصادى, 
وهنا لابد وان يثور التساؤل , عما اذا كان مجلس العصبة راغيا حقا 
فى الحصول على رأى الحكمة فى هذا الجانب من القضية » وعما اذا كان 
يتحتم على المحكمة أن تعالجه ٠٠٠‏ وافى لأرى أن فى وسع المحكمة أن 
ترقض اصدار رأى قد يرغمها على الخروج عن القواعد الأساسية التى 


لقف 


تنحكم فى عملها كمحكمة » )١(‏ لكن المحكمة لم ترفض اصدار مثل 
هذا الرأى . وخرجت فى محاولتها تقرير الخلاف بين الوضع القائم وبين 
الرغبة فى تبديله على «القواعد الأساسية التى تتحكم فى عملها كمحكمة» » 
وقد تجنبت محكمة العدل الدولية مثل هذه المأزق التى وقعت فيها 
المحكمة الدائمة السابقة - فعندما أحالت اليها بريطانيا فى عام ١98١‏ , 
قضضية شركة الزيت الانجليزية ‏ الايرانية » رفضت المحكمة النظر فيها 
على اعتيار أن صلاحيتها القانونية لا تخولها النظر فيها ٠‏ فلقد أممست 
الحكومة الابرانية ممتلكات شركة الزيت الانجليزية ‏ الايرانية , متحدية 
بذلك المعاهدات القائمة ٠‏ ولم يكن الخلاف بين ايران وبريطانيا بعنى 
تطبين 1و ' '2120, 2 “!نما عنى شرعية الوضع القائم التى تعبر عنها 
القواثين القائمة التى اتععار - ذى شرعية أى نسق قانونى جديك * وكان على 
المحكمة كما سبق لنا أن رأينا أن تقيل بشرعية النسق القانونى القائم » 
وأن ندافم عنها بقراراتها ٠‏ وكان من المنطق كل المنطق , أن تحيل 
بريطائيا , وهى: المهتمة بالحفاظ على الوضع القائم . القضية الى محكمة 
العدل الدولية 2 وأن تطعن ايران ٠‏ وهى المهتمة بتغيير هذا الوضصسع فى 
.صلاحية المحكمة القانونية فى النظر فى هذه القضية ٠‏ وكان على المحكمة 
بتقبلها النظر فى القضية أن تقف الى جانب بريطانيا . دون أن تدرس 
حقيقة القضية المعروضة ٠‏ ولكنها برفضها النظر فى القضية , مستخدمة 
الأسس الفنية فى اعلان عدم صلاحياتها » اعترفت ضمنا بالهدود 
الفروضة على العمل القضائى وهى الحدود التى تتولى درسها هنا ٠‏ 


ولعل أكثر دليل يقوم على الاختبار بروزا فى تحليلنا هذا » يمثل 
أخيرا فى العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوقياتى: على النحو الذى 
تطورت اليه منذ انتهاء الحرب العالمية الشانية ٠‏ ولقد ذكر الكثير عن 
الصعوية البالغة فى تحديد القضية الرئيسية التى تفصل الولايات المتسددة 
عن الاتحاد السوفياتى ٠‏ قهى ليست قضية المانيا » أو قضايا النمسا 
وتريستا واليونان وتركيا وايران وكوريا والصين » وهى ليست جماع هذه 
القضايا الفردية + ولا يمكن تحديد القضية الجوهرية أيضا عل صعيد 
الصراع بين فلسفتين متعارضتين ٠‏ ونظامين مختلفين للحكم ٠‏ اذ ان هذا 
الصراع قائم منذ خمسة وعشرين عاما أو يزيد 2 ولم سبق له ان خلف 
على المسرح الدولى . مثل هذه الآثار التى نشهدها الآن ٠‏ فهذه القضايا 
“قرادى أو مجتمعة + لا تستطيع أن تفسر عمق النزاعات التى تققف سدا 
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بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى عندما يلتقيان على الصعيد الدولل 
ولا مراراتها 2 كما لا تستطيع أن تفسر حالات الجمود التى ترافق كل جهد 
تبةلانه لفضها وتسويتها بالطرق السلمية ٠‏ 

فوجود التوتر الذدى يسمل الكرة الأرضية بأسرها ء هو وحده القادر 
على لفسسير خصائص هذه النزاعات الفردية ٠‏ ولا ريب فى ١نه‏ هو الذى 
يزود شريان الحياة فى جميع القضايا » صغيرة كانت أم كبيرة + والتى تقف 
بين الولابات المتحدة والاتحاد السوفياتي بالدم اللازم لها 2 وتضفى عليها 
نقسى اللون والحرارة والخصائص والمميزات ٠‏ فهو والحق يقال , القضية 
الجوهرية التى لا نمثل جميع القضايا التى أشرنا اليها الا تفرعاتها »2 
والصور الرمزية المعبرة عنها ٠‏ فالخلاف بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتى على توزع القوى فى العالم كله 2 يحول دون تسوية آى خلاف 
بين الدولتين مهما كان شكله ؛ وعلى أساسى ما فيه من حقائق ٠‏ وهو يحول 
أبضا » ولنفس الاسياب دون أية تسوية قضائية لهذه الخلافات كلها ٠‏ 


وهكذا توصلنا عن طريق الاعتبارات التحليلية والاختبارية الى 
النتيجة التى تقول , بأنه لا يمكن تسوية جميع الخلاقات التى يمكن أن 
تؤدى الى الحرب عن طريق الوسائل القضائية ٠‏ ولما كانت هذه الخلافات 
ليست الا التفرعات أو الصور الرمزية للتوتر » فان القضية الأساسية 
فيها تمثل فى الثلاف بين الوضع القائم ء ومحاولة الاطاحة به ٠‏ وليس 
فى وسمع أية محكمة , داخلية كانت أم دولية , ١ن‏ تعالج هذه القضية ,2 
وتضح لها نسويتها . لأنها تفتقر الى ما يمكنها من ذلك ٠‏ ولا ريب فى ان 
دراسة الموضوع المتعلق بالطربقة العماديبة التى تتبع فى تسوية ذه 
الخلافات عادة على الصعيد الداخل + تبيل فى زاوية أخرى : ما فى التشبيه 
بين العمل المهدىء للمحاكم الداخلية والمحاكم الدولية من خطأ بالغ ٠‏ 


زف 


١‏ التبدل السلمى ضمن اطار الدولة 


'نعتبر التوترات ظاهرة عالمية للحياة الاجتماعية ٠‏ فهى تحدث عل 
الصعيد الداخلى ٠‏ كما تحدث على الصعيد العالمى ٠‏ ففى المجال الداخلى » 
يفوم أيضا وضمن النظام القانونى 2 وضع قائم + يحمل طابع الاستقرار 
والدوام ٠‏ وتظهر القوى الاجتماعية المناوئة لهذا الوضع القائم م محاولة 
الاطاحة به عن طريق تقيير النظام القانونى + وليست المحاكم هى التى . 
نفصل فى هذه القضايا . اذ انها لا تستطيع أن تعمل ششيئًا سوى الوكالة 
عن الوضع القائم ٠‏ وتحمل السلطات التشريعية ,2 وأحيانا السلطات 
التنفيذية ٠‏ لواء المطالبة بالتبدل فى الصراع بين الوضع القائم والرعبه 
فى تبديله ٠‏ وهكذا يتقرر مصير التوتر فى الشسئون الداخلية بين الوضع 
القائم وبين المطالبة بتغييره » عن طريق التحول عادة الى صراع بين المحاكم 
التى تتولى الدفاع عن الوضع القائم » وبين السلطات التشريعية التى تجعل 
من نفسها رافعة لواء التيدل ٠‏ 

وينطيق هذا القول على كثر من الصراعات الكيرى فى التاريخ الحديث 
التى لعب التوتر فيها دورا كبيرا وبارزا * وهكذا نجد ان التوتر بيل الوضح 
انقائم للاقطاع وبين الرغية فى التبدل عند الطبقات الوسطىي , كثيرا 
ما تحول فى بريطانية القرن التاسع عششر الى تناقس بين المحاكم من ناحية 
والبرئان من الناحية الأخرى + وتبين هذا التنافس فى المجال الفكرى » 
فى الجدل الذي قام بين بنتام رسول الاصسلاح عن طريق التشريع وبين 
بلاكستون ء المداقع المحافظ عن القانون العام ومحاكمه ٠‏ وقد نقأ صراع 
ممائل قى الولايات المتحدة فى الحقب الأولى من القرن العشرين عندما 
انبرت المحاكم للدفاع عن الوضع القائم لسياسة « دع كل شىء حرا » 8 
ضد التشضر يعات الاصلاحية والتنظيمية ٠‏ وكان فوز التيدل ٠‏ نتيجة هذين. 
الصراعين , وأصبحت المحاكم » المدافع عن الوضع القائم الجديد ٠‏ 


و 


وهناك ثلاثة عوامل أدت الى التمكين من هذا التحول السلمى , أولها 
قدرة الرأى العام على التعبير عن نفسه بحرية . وثانيها قدرة المنظمات 
السياسية والاجتماعية على امتصاص ضغط الرأى العام ٠‏ وثالتها قدرة 
الدولة على حماية الوضع القائم الجديد من التبدل العنيف ٠‏ 

وقد عبر الرأى العام عن رغبته فى التبدل + فى بريطانية القرن 
التاسعم عشر , وامريكة القرن العشرين . عن طريق الكلمة المقولة 
والمكتوبة ٠‏ وعن طريق الجهود المنظمة » وردود الفعل الفورية » وتبدلت 
الأجواء الخلقية تحت ضغط هذه التعبيرات ٠‏ فى المجتمع 2 مؤكدا تأنيده 
للرغية فى التبدل . وحاملا على الوضع القائم وحماته . ولم يكن فى وسح 
أى جهاز سياسى أو اجتماعي » أن ينجو من التاثير الطاغى والنفاذ لهذه 
الآجواء الخلقية + ونجد فى هذا التحول الغامض للقيم الخلقية القوة الضخمة 
الداعية الى تحول الرأى العام ٠‏ 


ولم تتح الفرصة للرأى العام للتعبير جهارا عن رغيته فى التبدل 
قحسب ٠‏ وانما أتيححت له الفرصة أيضا لباراة المدافعين عن الاأوضاع 
القائمة فى صياغة القواعد القانونية التى اما أن تغير الرأى العام أو تساعد 
على تغييره ٠‏ وقد اتخذ هذا التنافس امأ ش كل الانتخابات للمجالس 
التشربعية أو شكل الحملات الدعائية ضمن هذه المجالسسى ٠‏ وهكذا سارت 
القوى الاجتماعية المطالبة بالتيدل , عن طريق النظم البرلمانيية + وقد 
وجدت هذه القوى هناك خصومها يصارعونها فى مصارعات سلمية قررت 
الفائز طبقا للمعابير الوضعية لاقتراع الأغلبية » وعمى معابير يقبل بها 
الفرقاء المعنيون جميعا مقدما ٠‏ وتحول الوضع القائم عن هذا الطريق » 
وفى هاتين الحالتين البارزتين » دون تعطيل استمرار العمليات القانونية 
ودون تعريض سسلام المجتمع ونظامه الى الخطر ٠‏ 

وأخيرا فان سلطة الدولة وسلطانها يقفان على آهبة لفرض أى نظام 
قانونى قد ينبثق عن الصراع بين الجماعات الاجتماعية والآحزاب السياسية 
شريطة أن ينسحم النسق القانونى مع الحد الآدنى من متطلبات الاجماع 
الخلقى الذى يقوم عليه الينيان الكامل للمنظمات العامة ٠‏ ولا يثبط هذا 
الاستعداد من جانب الدولة ,2 وتقوقها الذى لا يمكن تحديه على آبة 
معارضة ممكنة , من عزيمة جماعات الأقلية على معارضة وضم قائم بالطرق 
العنيفة فحسب » بل ويفرض على الرأى العام أيضا قيدين من أهم القيود ٠‏ 
فهى أى الدولة تمنع القطاعات المتنفدذة فى الرأى العام من تقديم طلبات 
مغالية فى تطرفها بحيث تغدو غير مقبولة لدى أى قطاع آخر ذى نفوذ 2 


07 


وتصبح مسنحيلة على التنفيذ عند الدولة الا اذا غامرت فى التعرض الى 
المقفاومة المساحة ٠‏ وهى تعمل كحاقز قوى على التوفيق بين الهيئات 
التشريعية التى تعرف قوة الدولة نفسها «ولكن الدولة تستطيع فرض 
القوانين التى تتجاوز الحدود الدنيا من المتطلبات » دون أن تغامر بتفسيخ 
كيانها بعد تعريضه الى الفوضى أو الحرب الآعلية ٠‏ 


هذه هى العملية العادية للتبدل الاجتماعى فى المجتمع الحر ٠‏ ومن 
الواضح ان ليس ثمة أى جهاز معين يستطيع أداء هذه العملية , أئنساء 
قيامه بواجباته العادية . فالقوى الاجتماعية وهى ترئفم بحاجاتها الى 
مستوى مبادىء العدالة » تأسر الرأى العام وتستهويه + ولا ريب فى ان 
النفوذ الطاغى للرأى العام » هو الذى يقرر التقويمات الخلقية والقرارات 
القانونية التى تتخذها الأجهزة التشريعية كما يحدث عادة وعلى المدى 
الطويل فى المحاكم والسلطات التتفيذية ٠‏ وتكون الاجهزة التشريعية 
والقضائية والتنفيذية أدوات للرآى العام *' وهى جميعها تؤدىق نفس الميل 
للرأى العام , فتؤمن السبل السلمية والمنظمة لعرض مطاليها والتدقيق 
فيها » وتقومها على ضوء المبادىء المقر بها عامة للعدالة , وتحويل تلك التى 
اعترف بشرعيتها الى واقمع ٠»‏ 

ويتمثل اسهام الهيئات التشريعية فى عملية التبدل هذه , فى انها 
تؤلف المنير العام لعرض الآراء المختلفة 2 كما تؤلف تصديق الاختيار الذى 
اتخذم المجتمع غير المنظم ٠‏ وقد يكون من السذاجة الاعتقاد بأن القضية 


بين الوضع القائم والتبدل لا تحتاج اذا ما أثيرت الا إلى تقديمها الى مميئة 
تشريعية » لتقوم بتسويتها اما بالمصادقة على القانون الخاص بها أو رفضهدء 
وتؤدى المحالس التشريعية فى هذه العملية من التبدل السلمى ؛ دورا 


لا مناص منه وان كان ثثانويا ٠‏ 


ومهما كأن اسهام المحاكم فى عملية التبدل السلمى من وضع قائم الى 
آخر ء. فان هذا الاسهام بظل خاضعا للأجواء الخلقية التى تنفذ الى قاعاتن 
العدل , بنفس قوة نفاذها الى قاعات الكو نحرس والبيت الأبيض وبيوت 
المواطنين العاديين٠‏ ولما كانت هذه المحاكم لا تستطيع كما سيق لنا ان رأيتا 
أن تطيق القاتون الا على النحو الذى هو فيه , فاتها لا تعدى والحالة هذء 
ا تكون أدوات للوضع القائم + وعندما تبرم الهيئة التشريعية قانونا 
جديدا » يتضمنئ اقرار وضمع قائم جديد . فان هنم المحاكم تستطيع علل 
ائة حال . أن تنفذ فى سرعة الانتقال من الوضمم القديم القائم الى الوض- 
الجديد ء أو انها تستطيع أن تعيقه عن سيره » وتعرض سيره السلمى المنظم 


بي 


٠ 


الى الخطر + وتستطيع المحاكم بعبارة أخرى أن تعترض طريق التيدل الحتمى 
أو تسهم فى نحقيقه السلمى المنظم ٠‏ وبعتمد الدور الذى تؤديه هذه 
المحاكم من هذه الأدوار » على قوة الرآى العام واتحاده قى وجهة نظره 2 كمأ 
يعتمد على تجاوب المحاكم مع الرأى العام »* 

وفى وسيع الفرع التنفيذى فى حكومة آية دولة ديمقراطية »© انه 
يؤثر على الرأى العام وان يقوده + وأن يفرض الضغط على الفروع الأخرى 
من الحكم ٠‏ فهو لا يستطيع تحقيق تبدلات أساسية عن طريق جهوده 
وحدها ٠‏ وتكون مهمته الأولى . انفاذ القرارات التى تتخذما الفروع الأخرى 
أما فى أنظمة الحكم الديكتاتورى ء فان السلطة التنفيذية وحدها » هى التى 
تؤدى جميع مهام الحكم » وهى التى تقرر وتنفذ فى الوقت نفسه ٠‏ ولكن. 
قد بكون هن اللطأ الاعتقاد بأن فى وسسع الديكتاتور ان دقرر ما يشساء , 
دون أن يلقى بالا الى الرأى العام - فهو قادر حقأ على التصرف بالرأى العام 
عن طريق استخدام وسائل الاتصال ٠»‏ التى يحتكر السيطرة عليها كل 
الاحتكار ٠‏ ولكن نجاح دعايته فى التأثير على الناس يتطلب ألا تكون على 
تباين واسع مم تجارب رعاياه الحياتية + وعلى الديكتاتور أما ان يسخر 
هذه التجارب فى دعابته ٠‏ أو يكيف دعايته لتتوافق مع هذه التجارب + 
لكن الديكتاتور أيضا يتعرض لضغط الرأى العام » على أى حال » وهو 
الرآى الذى لا يستطيع أن بصوغه كما يهوى ولا يستطيع أن يتجاهلة 
أبضاء٠‏ 

هذه للحة تصويرية خاطفة عن عمليات التبدل السلمى على الصعيد 
الداخي ٠‏ فهذه العمليات تسهل على التوترات أمر اظهار نفسها فى 
محادلات علنية وحملات انتخابية ومناقشات برللمانية وازمات حكومية بدلا 
من التحول الى جوائح عنيفة , ولكن اذا قدر على أى حال لهذه العمليات 
آلا تنفذ ١و‏ قدر لها ان تسير سسير! سسيئا فان الاوضاع الداخلية التى قد 
تنشأ » تشبه الاوضاع التى تسود المسرح الدولى ٠‏ واذا ما عجزت المطالبة 
بالتبدل عن فرض وجودها 2 فى التئافس العلنى والتجارى ؛ أو فى 
الصراعات الانتخابية والمناقشات التشريعية . فانها لابد وان تتحول الى 
السرية ويتحول الخلاف بين الوضع القائم والمطالبة بتبديله الى توتر يؤثر 
على الخلافات التى تشسبه تلك التى تبيناها فى المسرح الدولى 2 وآن ذاك 
تدخل المجتمعات الاهلية مرحلة ثورية او قبل القورية ٠‏ وآن ذاك لابد 
لجماعات السكان المرتبطة بالوضع القائم أو بالمطالبة بتغييره » من ان تقفه 
موقف. المتعارض من بعضها البعض وكأتها تؤلف معسكرين مسلحين » 
يحاولان المصول على قرار بعد ان عجزا عن الرجوع الى حكم اقترارج 
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الأغلبية أو الى المعابير العامة للعدالة عن طريق الخرب السياسية أو 
الاقتصادية ٠‏ 


ويعتمد ما إذا كان هذا الوضع سيتدهور بالفعل الى مرحلة التورة 
والحرب الاهلية على توزيع السلطان ضمن اطار المجتمع الداخلى ٠‏ ولقد 
سبق لنا ان رأينا انه لم يعد ثمة اجماع خلقى دولى » يمكن للدول المتتازعة 
أن تستمد منه معيارا مستركا للعدل فى تسوية خلافاتها ٠‏ وقد حال هذا 
الافتقار الي الاجماع الخلقى دون تحقيق كثير من النصوص الواردة فى عدد 
من معاهدات التحكيم وكذلك فى النظام الاساسى للحكمة العدل الدولية , 
وهى النصوص التى تسمح للمحاكم الدولية فى ظل ظروف معينة بأن 
تتخذ قرارانها لا طيقا لنصوص القانون الدولى الصارمة ٠.‏ سس طبقا 
للميادىء العامة عن العدل والمساواة ٠‏ وتكون النصوص من هذا الطراز 
سليمة فى انها تعترف بوجود خلاقات ليست متائرة بالتسويات القضائية 
على أساس القواعد الراهتة للقانون الدولى ٠‏ لكنها لاتكون سليمة على أى 
حال . من حيث أنها نفترض بأن المشكلة التى تعرضها الفئات الاخرى هن 
الحلافات » يمكن أن تحل عن طريق تخويل المحاكم الحق فى الخروج على 
القواعد الراهنة للقائون الدولى وتطبيق بعض المبادىء العامة المتعلقة 
بالعدل والمساواة + ولا يمكن للمحاكم الدولية ان تطبق مثل هذه المبادىء 
الا اذا كانت موجودة فعلا » فهى لا تستطيع اختراعها ولا الرجوع اليها 
كاله على استعداد للتدخل , عندما تقف المحكمة الدولية بين حجرى الرحى 
أى بين الوضع القائم والرغبة فى تبديله ٠‏ فالمجتمع الدولى فى حاجة الى 
معاير مقبولة للعدالة بصورة عامة , يمكن على ضوء ما قيها عن خصائص 
تقرير الدفاع عن الوضع القائم أو مهاجمته ٠‏ وقد لايكون تمكين المحكمة 
من استخدام هذه المعابير ذا كبير نقم . اذا لم تكن المعادير نفسها موجودة* 

ويفتقر المجتمع الدوللى أيضا الى الهيئات التشريعية التى تستطيع 
اداء المهام المتعلقة بعملية التبدل السلمى ٠‏ بشكل يشبه اداء هذه الهيئات 
للمهام المتعلقة بالمجتمع الداخلى + ولقد حاولت المادة التاسعة عشرة من 
ميثئاق عصبة الامم » والمادتان العاشرة والرابعة عشرة من ميناق الأمم 
المتحدة ء تأمين الادوات اللازمة للتبدل السلمى ٠‏ فالمادة التاسعة عشرة من 
ميثاق عصبة الأمم تنص على أن « للجمعية من وقت الى آخر »2 أن تدعو 
أعضاء العصبة الى اعادة النظر فى المعاهدات التى أصبحت غير صالة 
اللتمسك بها والى قيام حالات أو ظروف دولية يكون فى بقائها خطر على 
السلام العالمى ه ٠‏ وتنصى المادة العاشرة من ميثاق الأمم المتحدة على ان 
< للجمعية العامة ان كناقش اية مسألة أو امر يدخل فى نطاق هذا الميئاق 


ف 


٠-‏ وان توصى اأعضاء الهيئة او مجلس الأمن او كليهما بما تراه فى تلك 
المسائل والامور » ء ونشير المادة الرابعة عشرة من الميئاق بوجه خاص 
الى « التسسوية السلمية لآى موقف مهما يكن منشؤه » هتى رأت ( الجمعية 
العامة ) أنه قد يضر بالرقاهية العامة او بعكر صفو العلافات الودية بين 
الأمى ى ٠‏ 


(1) اكادة الناسعة عشرة من ميثاق عصبة الأمم : 

لا ريب فى أن الاستاذ فريدريك دان كان محقا فى قوله عن المادة 
التاسعة عشرة من ميثاق عصية الأمم » بأنها دولدت ميتة منذ بدايتهاه )١(‏ 
ولم مستعد أية دولة هذه المادة بصورة رسمية ء طالبة تطبيقها الا مرة 
واحدة , عندما أثارتها بوليفيا ضد تشيل فى عام -؟9١ ٠‏ وعادث بوليفيا 
فسحبت طلبها , بعد صدور تقرير فى غير مصلحتها عن لجنة من رجال 
القانون اختارتها الجمعية العامة للعصية 2 وظلت ترفض حتى عام 1955 
الاسهام فى أى عمل من اعمال العصية * 

ولقد اشارت هذه اللجنة من رجال القانون فى تقريرها ء الى 
نتطتين فى منتهى الاهمية » اولاهما واضحة كل الوضوح + وثائيتهما تقيد 
اشد التقييد امكان تطبيق المادة التاسعة عشرة . فقد اوضع التقرير 
مابعنية نص المادة تماما » وهو أن ليس من حق جمعية العصبة أن تعدل 
المعاهدات ذات الالتزامات الواضحة 2 وان مثل هذا التعدديل هو من 
صلاحيات الفرقاء المتعاقدين ليس الاء وان كل ما تستطيم الجمعية العامة 
ان تفعله هو تقديم النصح والمشورة الى دولها الاعضاء ٠‏ وكان الشرط 
الوحيد لتقديم مثل هذا النصح + بالنسبة الى المعاهدات 2 هو استحالة 
تطبيقها ٠‏ وقد عرفت اللجنة هذه الاستحالة » بأنه نتيحة تدخل بعضص 
التبدلات المادية والمعنوية الجذرية « أصيح تطبيقها متعذرا بصورة 
معقولة » (؟) ٠‏ ولا ريب فى أن الوضع الذى يكون فيه دوام الوضمع 
القائم » واضح الانتهاك لهذه المتطليات » شىء نادر حقا ٠‏ 


ولنقترض على أى حال بأن الجمعية العامة للعصية قد نصحت 
الأعضاء المعتيين باعادة النظر فى معأهدة من المعاهدات , أو بدرامسة 
وضع يهدد السلام بالخطر ٠‏ فهؤلاء الاعضاء يكونون فى حل من قيول 


و١١ كتاب « التبدل السلمي ©» (ثيو يورك عجلس العلاقات الخارجية , 1557) + صن‎ )١( 
٠ "عا١ْلاص‎ ٠ 1919١ (؟) وقائم الجمعية العامة الثانية لعصبة الامم لعام‎ 


م 


النصيحة أو رفقضها + ولو فرضنا أن هذه الدول الأعضاء قد قيلت 
النصيحة طائعة مختارة . ققد يكون من الأسلم عاقية الاسسستنتاج بأن 
مصالها المعرضة للخطر ؛ لم تكن حيوية آو آأساسية » وان أى شكل من 
اشكال الضغط الخارجى » أو التشسجيع , او وسائل تبرير التراجع » يكفى 
لاقناعها بالموافقة على اعادة النظر فى المعاهدة آو دراسة الوضع ٠‏ لكن 
هذه الدراسة لانعنى الموافقة بأى حال من الاحوال ٠‏ -فالفرقاء المعنيون قد 
يدرسون المعامدة أو الوضع ,2 وقد يوافقون على النصيحة التى تقدمت بها 
الجمعية العامة للعصبة ٠‏ ولكنهم بموافقتهم هذه ء. قد لا يوافقون على الحل » 
ولا نعهد المادة التاسعة عششيرة الى الجمعية العامة بأية سلطة تمكنهأ من 
فرض الحل على هؤلاء الفرقاء ٠‏ 

وما زال 'ثمة تساؤل عما اذا كان فى وسم جمعية العصية ان تقدم 
نصيحتها طبقا للمادة التاسعة عشرة » باجماع الاصوات او بأغلبيتها ليس 
الاء ولو افترض انسان إن الاجماع كان لازما ٠‏ فان جمعية العصية ء 
كانت ستحد نفسها عاجزة عن تقديم النصح » اذا عارضت فمه دولة 
واحدة ٠‏ وكان من المتوقع أن قف كل دولة تتاثر مصالحها تأثرا سيئا 
بالتيدل فى الوضع القائم » موقف المعارضة من هدم النصيحة ٠‏ أما اذا 
كان الفرقاء المعنيون قد اتفقوا مسبقا على اعادة النظر فى الوضح القائم 
فانهم فى هذه الحالة , ليسوا فى حاجة الى نصيحة من جمعية العصبة فى 
هذا الموضوع ٠‏ وبذلك تغدو الاجراءات بموحب المادة التاأسعة عشرة من 
نافلة القول ء ولا تحقق هدفا أو غاية ٠‏ : 


أما اذا اقترض المرء ان اصوات الاغلبية هى المطلوبة ٠‏ فان الوضع 
الناجم يصبح ميثلا لذاك الذى وحدنا انه يدقم عملية الأمن الجماعى الى 
العمل ٠‏ ومن المحتمل انه فى كل حالة يتعرض فقيها دوام الوضع القائم 
للخطر » تصبح الاسرة الدولية مهددة بالانقسام الى معسكرين متعاديين * 
فهناك معسكر يؤيد دوام الوضع القائم فى حين أن هناك معسكرا آخر 
ينادى بسقوطه وتغيره ٠‏ وقد لا يكون للتفوق العددى لأى من المعسكرين 
أبة أهمية فى هذا الصدد ء اذ أن الشىء الوحيد فى المجتمع الذى يضم 
الدول المستقلة ذات السيادة . هو تحديد الجانب الذى يكون قيه التفوق 
فى القوة والسلطان ٠‏ فالأقلية اذا كانت تضم الدول الكبرى ستتجامل 
حدما نصيحة الأغلبية ١لؤلفة‏ هن الدول الصغيرة والمتوسطة» فى حين نراعى 
الاقلية قرار الأكثرية اذا كانت هذه الاكثرية على استعداد لاستخدام قوه 
طاغية ومتفوقة ٠‏ ولكن الوضع كثيرا ما يتمثل قى الواقع فى معسكرين 


م١‎ 


حتعارضين لا يكون التفاوت كبيرا بين قوتيهما ٠‏ وقد لا تتقرر القضية قى 
مئل هذه الحالة عن طريق النصيحة التى قد تتقدم بها الدول المنامضة 
للوضع القائم اذا كانت تملك أغلبية فى الجمعية العامة لعصبة الأمم ٠‏ 


(ب) قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة : 


وبيئما كانت هله الاعتبارات مجرد تصورات بالنسية الى المادة 
التاسعة عشرة من ميثاق عصبة الأمم » فانها تعرضت لمحك الاختبار 
بالاداء الفعلى لاجهزة الأمم المتحدة ٠‏ وتنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة 
عشرة من ميثاق الأهم المتحدة على ان فى وسع الجمعية العامة للأهم المتحدة 
ان نتقدم بتوصيات طيقا للمادتين العاشرة والرابعة عشرة من الميثاق »2 
نتخذ بأغلبية الثلثين بالنسبة الى الاعضاء الموجودين والمقترعين ٠‏ وبالرغم 
من ان عبارات هاتين المادتين من الممئاق » اقل نحديدا 2 واكثر اتساعاأ من 
تعبير المادة التاسعة عشيرة من هيثاق عصبة الامم ؛ الا أن الغاية المتوخاة 
منهما للأمم المتحدة . كانت عين الغاية التى توختها عصبة الآمم من المادة 
التاسعة عثيرة ,.وهى انجاد السبيل القانونى للتبيدل السلمى* وقد آفادت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة + مرات متكررة من هذه الصلاحية المخولة لها 
للتقدم بتوصياتها وكان الكثير من هذه التوصيات اما بعيدا عن مشكلة 
التبيدل السلمى أو هادقا الى الحفاظ على الوضع القائم عن طريق الاحتفاظ 
بالسلام او اعادته ٠‏ وقد عرضصت ثمانى قضايا على الجمعية العامة أثير 
فيها موضوع التبدل السلمى ٠‏ 
فلسطين : 
كان قرار الجمعية العامة فى التاسع والعشرين من توقمبر عام ١951‏ 
الموصى بتقسيم فلسطين محاولة صادقة للتيدل السلمى . بل كان امهم 
محاولة من هذا الطزاز سجلت من الناحية السياسية ٠ )١(‏ وكان هدفها 
تحقيق تبدل سلمى للوضع القائم فى الشرق الادنى واعادة توزيع القوى 
)١<‏ لا يعتبر القرار الذى اتخذنه عصبة الأمم بتقسيم سيئيزيا العليا فى عام ٠ ١515١‏ هن 
هذا الطراز أبدا ٠‏ فلقد عملت العصية فى هذه القضية طيقا لبنود مساهدة فرساى . 


وكان التقسيم جزء! من معاهصدات الصلح التى فرضها الحلفا” المنتصرون ٠‏ 
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والسلطان فى ذلك الجزء المعين من العالم ٠ )١(‏ وكان الوضع القائم الذى 
تحتم على الجمعية العامة ان تعالجه , اذا ما اعيد الى جذوره الاصلية ٠‏ يمتاز 
بثلاث حقائق ٠‏ أما الحقيقة الأولى فهى سيطرة بريطانيا على لراضى فلسطين 
وأآما الحقيقة الثانية فهى معارضة السكان العرب واليهود فى فلسطين لذلك 
التفوق وأما الثالئة فهى وجود صراع بين العرب واليهود على السيطرة على 
تلك البلاد (؟) ٠‏ وقد تصورت 'نوصيات الجمعية العامة إنهاء السيطرة 
البريطانية على البلات وتقسيمها الى نلاثة أقسام + أولها نحت السيادة 
العربية وثانيها تحت سيادة اليهود وثالثها تحت سيادة الامم المتحدة ٠‏ 


وكان هناك ١تفاق‏ عام على انهاء الحكم البريطانى + ومع ذلك فقد اقر 
قرار التقسيم بأغلبية (؟؟) صوتا مقابل ثلاثة عشر ء مع امتناع عشر دول 
عن الاقتراع ٠‏ وقد اقترعت افغانستان وكويا ومصر واليونان والهند 
والعراق ولبئان والباكستان والعربية السعودية وسوريا وتركيا واليمن 
ضد القرار ء وامتئجت الارجنتين وتشيل والصين وكولومبيا وسلفادور 
والحبشة وهندوراس و«المكسيك وبريطانيا ويوجوسلافيا عن التصويت * 
ومن الجدير بالملاحظة ان ايا من الدول التى تأثرت تأثرا مباشرا بالتوزيع 





)١(‏ أخطأ المؤلف وأصاب فى حذه العيارة التى استعملها هنا , فلقد أصاب عندما اعترف 
بأن قرار التقسيم كان يهدف الى اعادة توزيم الغوى والسلطان فى ذلك الجزء منالعالم» 
أو بعبارة آخرى ٠»‏ وعللق نفس الاتجاه الذى سار عليه المؤلف حتى الآن , كان محاولة 
'مبر بالية لتغيير وضمم قائلم ٠‏ أما خطؤه فهر الحاق نست السلمى بالمحاولة , اذ لم يكن 
هن المنتقلر أن يقبل شعب فلسطين , صاعب الحق الأول والآخير فى أرضه ووطئله 
باقتطاع جزء هن هذا الوطن واعطائه لمن لا حق لهم فيه . وآن يتم ذلك بصورة سلسةء 
وقد حذرت وفود كثيرة 2 عن غير الوقود العرببة هن النتائح المنوقعة للقرار ء وكان فى 
مقدمتها السيد ظفر الله خان . مندوب الياكستان الحالى , ومندوب الهند فى تلك 
الأيام ٠‏ 

(5) لم تكن مشكلة فلسطين فى يوم هن الايام صبراعا طائفيا أو عنصريا بين العرب والبهودء 
وان حاول الاستعمار أن بليسها هذا اللبوس . وانما كانت حنذ البداية , وبالرغم من 
انسياق القيادات الوطنية عن حسن ئية وراء التضلبل الاستعمارى . صراعا بين العرب 
هن فاحية وبين الاستعمار ٠‏ وعميلته الصهيوتية العالمية من الناحية الاخرى ٠‏ فقضية 
فلسطين كانت ولا تزال . قضية تحرر عن الاستعمار والامبريالية . اتخذ الآن 2 ونيابة 
عن الاستممار العالمى . شكل الاستعمار الصهيوثى * 

( العرب ) 


,م 


المقنرح للسلطان لم تقترع الى جانب القرار ء فهى اما ان نكون قد امتئعت 
كبر يطانيا منلا )١(‏ أو اقترعت ضده كالدول العربية * 

ولم تترك أقوال ممثلى البلاد العربية وأفعالهم مجالا للشك فى ان 
العرب داخل فلسطين وخارجها 2 سيعارضون التقسيم بقوة السلاح ٠‏ 
واعلتت بريطانيا المرة تلو المرة » انها لن تساعد فى تتفيذ اية خطسة 
لايرضى بها العرب و!!يهود على السواء ٠‏ وكأن موقف بريطانيا ٠‏ اذا أخذنا 
معارضة العرب بعين الاعتيار ٠‏ معادلا للقول بأنها لن تتعاون فى تنفيذ 
نوصيات الجمعية العامة » لكن بريطانيا مضت فى الواقع الى أبعد من عدم 
التعاون بما قدمته من مساعدات للعرب » وبما قامت به من خطوات اخرىق 
لضمان استحالة تنفيذ هذه التوصيات (؟) ٠*٠‏ 


وعندما واجهت الجمعية العامة احتمال المقاومة المسس لحة ,2 راحت 
تطلب فى قرارها الصادر فى التاسع والعشرين من توفمس عام 551 , 
الى مجلس الأمن ان « يقر » ان أية محاولة نجرى لتغيير التسوية التى 
اقرتها التوصيات بقوة السلاح ٠‏ تؤلف خطرا يهدد السلام واتتهاكا له , 
وعملا عدوانيا تطبيقا لنصوص الادة التاسعة والثلانين من الميثاق » ٠‏ (؟) 
وطليت الجمعية العامة الى المحلس ايضا فى حالة اظهاره مثل هذا التصميم 





)١(‏ كان امنناع بريطانيا صوريا ليس الا ٠‏ وليس أدل على هذه الحقيقة من أن جميع الدول 
التى تار بالسياسة البريطانبة وتضلم ممها . كدول الممتلكات المستقلة (الدومنيونات) 
فد اقترعت مع قرار التقسيم ٠‏ وكان قى وسع بريطائيا عن طريق هذه الدول وحدها 
أن تحبط القرار لو آنها كانت تعارضه فعلا ٠‏ لكن قرار التقسيم كان المرحلة الاآخيرة 
فى المؤامرة الاستعمارية الصهيونية على عروبة فلسطين وعلى تنقيذ الوطن القوعى ٠‏ وكانت 
بريطانيا . يوصقها الدولة المتدبة . هى صاحية الفضل الاول فى تنفيف المؤامرة ٠‏ 

و؟) هذه مقالطة ضخمة هن جاتب المؤلف + ولا ندرى ان كان قد تأثر بالتضليل البريطانى 
اذ حاولت بريطانيا أن تظهر نفسها بمظهر المعارض. فى التقسيم , هع أنها محمى التى 
خططت له ودبرت مؤامراته , وأشرفت على تنفيذها 2» عن طريق جيوشها قبل انسحابها 
من ناحية ٠‏ وعن طريق جيوش بعض عملائها عن حكام الدول العربية بعد الانسحاب * 
وكل من يعرف تاريخ أحداث فلسطين ,. يدرك أن بريطائيا التى عملت يسياستها 
الجائرة طيلة عهد الانتداب . على تشجيم الهجرة اليهودية الى فلسطين وعلى نقل أراضي 
العرب الى الصهيونية تمهيدا لتهريدها وتنفيذ مؤاعرتها عليها 2 هى بعينها التى قامث 
فى أحداث عام ١91548‏ بتسهيل تنسليم حيقا ويافا والاجزاء العربية عن القدسن ال 
اليهود . وعى التى سهلت بعد اتسحابها , عمليسة تسليم اللد والرهلة . والمثلث 
وغيرها اليهم + 
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ان انتخف « اجراءات بموجب المادتين التاسعة والثلائين والواحدة والاربعين 
من الميثاق ,» تمكن لجنة الامم المتحدة التى ينص هذا القرار على تأليفقها 
من ممارسة اعمال » الحكومة المؤقتة فى قلسطين . 

وتئفق هذه المطالب مع تحليلنا السابق للمادة التاسعة عشرة من 
ميثاق عصية الأمم ٠‏ فالتوصية التى يتقبلها جميع الفرقاء المعنيين بتغيير 
وضع قائم . لاضرورة لها على الاطلاق ء اذ أن قبولها يظهر انه مهما كانت 
أوجه الخلاف بين هؤلاء الفرقاء » فانها لا تؤائر على التوزيم الكلى للقرى 
والساطان بينهم » وانما تؤثر على التعديلات المتعلقة بهذا التوزيع الكلى » 
التى يتفق عليها جميع الفرقاء ٠ )١(‏ يضاق إلى هذا ان اتتوصية من 
التاحية الاخرى بتغيير وضع قائم ء يعارضه الحد الفرقاء المعنييل يعنى 
ان هذه التوصية ستظل حبرا على ورق اذا لم ننفذ بالقوة » ومن عمنا كان 
لادد اذا اريد لهذه التوصية أن 'نكون فعالة » ان نتحول الى قرار تسنده 
القوة الفعلية ٠‏ ومن هنا تبين ان هدف ما طليته الجمعية العامة . ان 
تتحول هذه التوصية الى قرار » عن طريق الجهاز الوحيد من أجهزة الأمم 
المتحدة الذى خوله الميتاق الصلاحيات باتخاذ القرارات باستخدام القوة 
واعنى به مجلس الأمن ٠‏ ولا كان مجلس الأمن من الناحية الثالثقة كما 
سنيين فيما بعد عاجزا عن استخدام القوة م فأن توصيات الجمعية العامة, 
كانت ستظل حبرا على ورق ٠‏ 

وقد واجهت القتضية الآخرى المحددة والمتعلقة بتدويل القدس 
الصير نفسه ٠‏ فقد نص قرار التاسع والعشسرين من عام 17 2,2 على أن 
0 يقوم فى هديتة القدس كيان مستقل فى ظل نظام دولى خاصء تتول الأعم 
المتحدة ادارته » ٠‏ وعادت القرارات اللاحقة فأيدت هذا القرار 2 فقد 
عهدت الجمعية العامة فى التاسع من ديسمبر عام 11559 إلى مجلس 0 
بأعداد دستور لدينة القدس وتنفيذه فى الجال ء وان « يحول الجلس دو 
اتخاذ أى احراء من جانب الحكومات المعنية قد يحول دون اعداد 0 





جح أخطأ الؤلف هنا أيضا خط واضحا ٠‏ فلم يكن هناك اثقاق بس العرب والصهيوتيسن 
على أى شىء يتعلق بتوزيع القوى والسلطان , وان تظاعر الصهيوتيون بانهم كائوا 
يتفقرن مم العرب فى مطاليتهم بجلاء الانتداب البر يطانى عن فلسطين ٠‏ والواقم أن 
هذه المطالية من جانب زعماء الصهيوتية كانت جزءا من اللؤامرة الامستعمارية لخلق 
اسراثيل ٠‏ اذ أن هؤلاء الزعماء الذين مكتهم الاستعمار ١لبريطانى‏ عن حشد اليهود 
فى فلسطين وتسليحهم وتدريبهم . كانوا على ثقة من أن هذا الاستعمار مسسهل عليهم 
بعد جلائه » وعن طريق أعوانه من الحكام العرب ٠‏ مهمة تنفيذ التقسيم ٠‏ 

( المعرب ) 


هلم 


وتنفيذه فى الحال ٠‏ وقد حاول مجلس الوصاية عبثا » وبدون تجاح » حمل 
اسرائيل على الامتناع عن نقل بعض وزاراتها ودوائرها الى القدس , وعن, 
القيام بأى اجراء يعرقل قيام نظام الأمم المتحدة فى المتطقة الدولية + 
وأقرت الجمعية العامة الدستور الذى وضعه مجلس الوصاية للمدينة ء 
وقدمته الى كل من الاردن واسرائيل ٠‏ ولكن لما كانث هاتان الدولتان 
اللتان تحتلان مدينة القدسسى احتلالا فعليا قد عارضتا فى التدويل ,2 فقد 
بأت واضحا إن تنقيذ الدستور يجب أن يفرض بالقوة » وهنا امتتع 
مجلس الوصاية عن العمل ٠‏ وراح يحيل المشكلة من جديد الى الجمعية 
العامة » التى عحزت بدورما عن الوصول الى قرار جديد ٠‏ 

ولا ريب فى ان مهزلة التبدل السلمى فى قضية فلسطين , 'نظهر على 
محك التجربة » صدق ما حاولنا اظهاره عن طريق تحليل المادة التاسعة 
عشرة من ميثاق عصبة الأمم ٠‏ فالتبدل السلمى لايمكن ان يتحقق فى حالة 
عدم اثفاق الفرقاء المعنيين الا فى ظل الاوضاع النموذجية للآمن الجماعى » 
حيبث نعبأ القوة المتفوقة ضد هؤلاء الفرقاء ٠‏ ولكن للا كان تحقيق هذه 
الاوضاع متعذرا . قان وسائل التبدل السلمى التى تؤمنها المنظمات الدولية 
العصرية لابد وان تكون فاشلة بوجه عام » ولو طبقت هذه الوسائل على 
أى حال . فستكون النتيجة » اما عدم وقوع أى نبدل , أو ان يكون هذا 
التبدل غير سلمى على الاطلاق ٠‏ وبعيارة أخرى , اما ألا تنقذ التوصيات 
بالتبدل بالقوة » أو ان تكون الحرب بين الدول المؤيدة لما وتلك التى 
تعارضها ء هى القول الفصل فى القضية كلها ٠‏ وهذه حى النتيجة الحتمية 
فى مجتمع للدول المستقلة ذات السيادة » وذلك لان هذه الدول تتدفع إلى 
العمل بتأثير ما تسميه بمصاطها القومية ٠‏ لا بولائها الى ما يسمى بالخير 
العام , لان مهذا الخير غير موجود فى المجتمع الدولى » يسبب الافتقار الى 
معيار مشترك للعدل ٠‏ 


كوريا : 


وكان التبدل السلمى يعنى بالنسبة الى كوريا » توحيد البلاد فى 
ظل حكومة يتم انتخابها بطريق ديمقراطى ٠‏ وعندما أثيرت هذه المشكلة 
لأول هرة قى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام ١951/‏ , كانت الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتى ء قد فشلتا فى تنفيذ العهد الذى قطعتاه على 
نفسيهما فى مؤتمر موسكو فى ديسمبر عام 1950 لاقامة « حكومة كورية 
ديمقراطية مؤقتة » ء» وللتعاون مح هذه الحكومة فى اتخاذ الاجراءات اللازمة 
لضمان استقلالها ٠‏ والاتفاق على وصاية رباعية لغترة لاتزيد على الخمس 


41م 


سسنوات * وأدى هذا الفشل الى بقاء الارض الكورية محتلة من الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتى على أن يفصل خط العرض الثامن والثلاثين 
بين قوات احتلالهما ٠‏ 

ْ وكانت الجمعية العامة قد اقامت فى الرابع عشر من نوفمير عاملا95١‏ 
لجنة مؤقتة لكوريا تتولى الاشراف على الاجراءات التى 'تضمن الاسراع فى 
اإجراء انتخابات عامة لجمعية كورية وطنية تلتثم قبل الواحد والثلائين من 
مارس عام 4 ٠:‏ وكانت مهمة هذه الجمعية اقامة حكومة وطنية تتسلم 
إجارة البلاد من زمام سلطات الاحتلال العسكرية والمدنية فى شمال كوريا 
وجنوبها ٠‏ وتدس أمر سحب قوات الاحثتلال فى غضون ثلائة اشهر ان 
امكن ٠‏ لكن الانحاد السوفياتى رفض الاشتراك فى اقتراع الجمعية العامة 
كما رقض السماح للجنة المؤقتة بدخول كوريا الشمالية ٠‏ وقامت اللجنة 
بتنفيت تعليماتها فأشرفت على عمليات الانتخاب وحملاته التى اجريت فى 
العاشر من مايو عام ١9548‏ فى اكبر جزء من كوريا استطاعت الوصول اليه 
أى فى كوريا الجنوبية » واعلنت الجمعية العامة بعد ان تلقت تقرير اللجنة 
فى الثانى عشر من ديسمبر عام ١554‏ + ان حكومة شرعية تعرب عن 
ارادة الناخيين الحرة ,2 وتمثل الاغلبية الغالبة لسكان كوريا جميعا 2 قد 
قامت فى ذلك الجزء من البلاد الذى تمكنت اللجتة من الوصول اليه + وان 
هذه الحكومة هى الوحيدة فى كوريا ٠‏ ودعت الجمعية العامة جميع الدول 
الاعضاء فى الامم المتحدة وغير الآعضاء ء الى اخدذ هذا الاعلان بعين الاهتمام 
فى اقامة علاقاتها مع الحكومة الكورية , وطالبت الدولتين اللتين تحتلان 
الارض الكورية بجلاء قواتهما عنها ٠‏ 

وتألفت لجنة دولية للمساعدة على توحيد كوريا وتطوير الحكم 

الديمقراطى فيها ٠‏ وقدمت هذه اللجنة تقريرا فى الثامن والعشرين من 
يوليو عام ١559‏ »2 ذكرت فيه انها لم تحقق أى تقدم فى طريق توحيد 
البلاد » وان الوضع فيها يسير من سيىء الى أسوأ » ولا يسير فى طريق 
التحسن وأنهت التقرير بقولها ان تنفيذ قرارات الجمعية العامة يعتمد على 
الاتفاق بين الولابات المتحدة والاتحاد السوفياتى على مصير هذه اليلاد 2 
وعتدما انعقدت الجمعية العامة قى خريف عام ٠ ١955‏ كان اعلان كيام 
حكومة فى كوريا الشمالية قد زاك فى تعقيد الوضع واسستيعد احتمال 
توحيد البلاد ٠‏ وقررت الجمعية العامة فى الواحد والعشرين هن اكتوبر 
من العام نفسه ء. ان تواصل اللجنة اعمالها الى ان تتخذ الجمعية قرارا 
جديدا ٠‏ وجاء هجوم كوريا الشمالية فى الخامس والعشرين هن يونيو 
عام 1١96٠‏ ء فأنهى جميع هذه المحاولات لتحقيق تبدل سلمى ٠‏ 


إلى 


وفى وسع القارىء ان يتبين على ضوء ما قلناه سابقا عن الأهمية 
التقليدية لكوريا فى توازن القوى فى الشرق الاقصى , ان الفشل كان 
النتيجة الحتمية لجميع الجهود التى بذلتها الامم المتحدة لتوحيد هده البلاد 
بالوسائل السلمية ء فوراء قضضصية الانتخابات الحرة والحكم الديمقراطى : 
التى فرقت بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى منذ البداية » كانت. 
تقبع القضية السياسية الاساسية وهى مس تقبل ولاء الحركومة التى 
ستسيطر على كوريا كلها ٠‏ فقيام حكومة ديمقراطية على الطراز الغربى 
برياسة سينجمان رى رئيس كوريا الجنوبية » يعني ان قف كوريا كلها 
الى جاتب الولايات المتحدة 2 وهو مايرفضه الاتحاد السوفياتى ٠‏ وعئى 
قيام حكومة ديمقراطية على الطراز البسوفياتى ان تعتمد على الاتحاد 
السوفياتى والصين الشيوعية ٠‏ وهو ما ترفضه الولايات المتحدة - ولم 
يكن فى وسع أى من الحانبين أن يفرض الل الى يراه على الملسكلة 
الكورية والذى يعكس مصالحه , ١لا‏ اذا غامر بتقبل احتمال عرب عامة ٠‏ 
وقد قام الاتحاد السوفياتنى فى يونيو عام ١96٠‏ بهذه المغامرة معتقدا ء 
وكان اعتقاده صحيحا ٠»‏ بأن خطر الخحرب العامة بعيد كل البعد ٠‏ واذا 
ما اريف استيعاد مثل هذه المغامرات : قان المشكلة الكورية لايمكن ان تحل 
الا باحدى طر يقتين ممكئتين من الناحية السياسية ء اولاهيا دوام تجزثة 
البلاد على النحو الراهن الذى يعكس التوازن الفعلى للسلطان فى الشرق 
الاقصى » وثانيهما تحييد كوريا المتحدة ء واخراجها من منطقة الصراع على 
السلطان ٠‏ ولا ريب فى ان الفرق بين هذين الترتيبين السياسيين » وبين 
المجال الذى عملت فيه الأمم المتحدة 2 هو القرق بين احتمال النجساح »: 
واليقين من الفشل ٠‏ 


المانيا والنمسا وتونس والمغرب وفرموزا : 

قد لا أجد نفسى مضطرا للمكوث طويلا عند المحاولة التى قامت بها 
الجمعية العامة للسير بتوحيد المانيا بطريقة سلمية عن طريق انتخابات 
حرة لالمانيا كلها ٠‏ ففى العشرين من ديسمبر عام 1919١‏ » اتخذت الجمعية 
العامة ء قرار! بتعيين لجنة تتولى البحث عما اذا كانت الأوضاع فى المناطق 
الختلقة من المانيا مواتية لاجراء انتخابات حرة + وأوصت بأن تقدم هذه 
اللجنة تقريرا عن نتائج دراساتها » مضيتة ابأه تواصيها عن الخطوات. 
الاخرى التى يجب اتخاذها ٠‏ وجاء فى تقرير اللجنئة الذى قدمته فى مايو 
عام ؟'136اء انها لم تستطعم « حتى ذلك التاريخ اجراء أى اتصال متبادل 
مع السلطات فى منطقة الاحتلال السوفياتية فى المانيا وفى القطاع الشرقى 


خم 


من برلين » حتى عن طريق المراسلات » ٠‏ وانهت اللجنة تقريرها معربةعن 
.عتقادها بأن ليس ثمة ها يوحى بالأمل فى قدرتها على مقاومة مهمتها . 
وعادت فأكدت وجهة النظر المتضائمة هذه فى تقريرها النهائى الذى قدمته 
فى الخامس من اغسطس عام 265», وقررت ان تنفض دون تحديد موعد 
جديد للاجتماع ٠‏ ويظهر هنا ايضا ان القضية تتمثل فى معارضة دولة 
كبرى تحبط الجهود التى بذلتها الجمعية العامة لتحقيق تبدل بالطرق 
السلمية ء 


وتحتم على الجمعية العامة للأسباب نفسها أن تقتصر فى عملها فى 
مشكلة النمسا على توجيه « نداء جدى ه الى الدول الموقعة على اعلان موسكو 
الصادر فى الآول من توفمبر عام ١9585‏ ء. بأن تحترم عهدماء باعادة 
استقلال النمسا عن طريق الاتفاق على شروط معاهدة للصلح »2 واقرت 
الجمعية العامة فى العشرين من ديسمبر عام ١97١‏ مشروعا من هذا الطراز 
لكنه لم يترك أى اثر على الاوضاع الفعلية )١(‏ + 


وعندما راحت الجمعية العامة تعالج بالطريقة نفسهاا ء وبالرغم من 
المعارضة الفرنسية العئيفة امائى الشطر الاكير من سسكان تونس والمغرب» 
قى تحويل اوضاع هدين البلدين من الوضع « شبه الاستعمارى » الى 
الوضع الاستقلال » تحتم عليها ان تنحصر جهودها ايضأ 2 فى نوجيه نداء 
الى الفرقاء المعنيين فى النزاع ٠‏ ففى القضية التونسية ٠‏ ١تخذت‏ الجمعية 
العامة فى السابع عشر من ديسمبر عام ١461٠‏ قرارا تعرب فيه ( أولا ) 
عن ثقتها بأن الحكومة الفرنسية ستواصل السير على سسياستها المعلقة , 
عى محاولة انماء النظم الحرة للشعب التونسى وتطويرها : و ( ثانيا ) عن 
املها فى ان يواصل الفريقان المعنيان المفاوضات العاجلة لتحقيق الحكم 
الذاتى للشعب التونسى على ضوء التصموص المتعلقة بذلك من الميثئاق » 
و ( ثالثا ) عن مناشدتها الفريقين المعنيين السير بعلاقاتهما وتسوية 
خلاقاتهما طبقا لروح الميثاق » وان يمتتعا عن اية اعمال او اجراءات قد 
تؤدى الى تأزم الوضع واشتداد التوتر ٠‏ وعادت الجمعية العامة فأصدرت 





)١<‏ عاد الاتحاد السوفياتى والولايات المتحدة فائقعا على عقد مساهدة الصلح مم التمسسا 
بعد عذا التاريخ ٠‏ واعلان استقلالها , شريطة وقوقها على الحياد التام بين الشرق 
والغرب * وقد اسيتقلت النمسا بالفعل + 
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فى التاسع عشر من ديسمبر عام ؟198 قرارا مماثلا تقريبا فى موضوع 
مشكلة المغرب ( مراكش ) )١(‏ * 

ومهما افتقر العمل الذى اتخذته الجمعية العامة فى قضايا المانيا 
والنمسا وتونس والمغرب الى الكمال والصناعة ٠‏ فقد كان الفشل الحتمى 
ينتظره » نظرا لمعارضة احدى الدول الكبرى ٠‏ ولكن كان فى وسسع الأمم 
المتحدة على أى حال , أن نتخذا اجراء من أى نوع . اذ بالرغم من ان هذه 
المساكل المثارة » كانت تمثل جراحا لا تتدمل فى الجسم السياسى . الا ان 
هذه الجراح لم تكن قد تسممت ٠‏ بحيث أصيح داؤها ساريا » بهدد 
بالانتشار فى كل لحظة ع وتسميم الجسم السيامى العالمى كله بالخطر ٠‏ 
لكن وضع فرموزا كان مختلفا كل الاختلاف + عندما طلبت الولايات 
المتحدة فى العشرين من سسبتمبر عام ١96٠‏ ء الى الجمعية العامة إن تدرس 
الأوضاع العامة فى تلك الجزيرة » وان تتخذ توصياتها بالنسبة الى 
العمل فى المستقيل + فهنا عجزت الجمعية العامة عن اتخاذ أى احراء مهما 
كان شكله . وقررت اللجنة السياسية الأولى التى أحيلت القضية اليها 
فى السابحع من فبراير عام ١950١‏ ء تأجيل النظر فى هذه المشكلة الى 
أجل غير مسمى * 


المستعمرات الايطالية : 

تختلف مشكلة المستعمرات الابطالية السابقة فى ليبيا والصومال. 
والاريتريا , اختلاقا كليا عن تلك التى تعرض نفسها عرضا نموذجيا على 
أبة منظمة دولية 2 بقصد احداث تبدل سلمى قى أوضاعها ٠‏ فليس ثمة 
صراغ مهم فى الممصالح قد فرق بن دولتين أو مجموعتين من الدول. 


)١(‏ ظطلت قضيتا نونس والمغرب تعرضان عل الجيعية العامة للامم المتحدة سستة بعد 
أخرى ٠‏ دون أن تصل الامم المتحدة الى أى حل حاسم فيهما منذ عام ؟90١‏ حتى عام 
5 2,2 عندما أسفرت المفاوضات بين فرنسا وتونس عن التوقيع على بروتوكول فى 
العشرين هن مارس عام ١5865‏ بققى باستقلال تونس التى تقدمت بطلب الانتماه الى 
عضوية الاعم المنحدة فى الرابع عشر هن يوليو من نفس العام ٠‏ وقررت الجمعية المامة 
قبولها فى عضويتها فى التانى عشر من نوفمبر من نفس السنة ٠‏ 

أما بالنسية إلى المغرب فقد وقست الحكومتان المقربية والفرنسية فى الثامن من. 
هارس عام ١907‏ اعلانا مشتركا اعترفت فيه قرنسا باستقلال الكغرب + الذي تقدم 
فغورا بطلب الانتماء الى عضوية الاهم المتنحدة , فقبل طلبه فى الثانى عشر هن 'وقمير, 
من نفس العام ٠‏ 1 
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بصددها ٠‏ ولم تكن أية تسوية متوقعة لتؤثر تأثيرا ملحوظا على المصالح 
السياسية المهمة لأية دولة عظمى ٠‏ وكان الوضع الذى تحتم على الجمعية 
العامة ان تواجهه مصبوغا بصيغة غير عادية من تجزئة المصالح ٠‏ التى لم 
تكن أى منها هامة لآأى شخص معنى ٠‏ بالموضوع ٠‏ 

ونصت المادة الثالئة والعشرين من معاهدة الصلح الايطالية لعام 
551 2 على أن تقرر فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحساد 
السوفياتى موضوع التصرف التهائى بهذه المستعمرات التى تتذلى ايطاليا 
عن كل مطالية بها ء وعلى ان تحال القضية إلى الأمم اللتحدة فى حالة 
وقوع خلاف بين هذه الدول »* ولم تكن أى من هذه الدول مهتمة حقا 
بالسيطرة على هذه المستعمرات 0 ولكن لأ تعذر عليها الاتفاق 2 فقضد 
حولت قضيتها الى الجمعية العامة فى عام )١( ٠ ١954‏ وكانت معظم الدول 
متفقة على أن يكون الاستقلال لهذه المستعمرات هو الهدف التهائى ء 
وتركز الخلاف عمل مدة الفترة الانتقالية وأوضاعها ٠‏ وقدمت الى الجمعية 
العامة مجموعة من الاقتراحات + وكانت مهمتها صياغة هذه الاقتراحات 
فى حل وسط معقول تدعمه أغلبية الثلئين من أعضاء الأمم المتحدة , 
لا محاولة التوفيق بين المصالح القومية المهمة للدول الكبرى +* ونجحت 
الجمعية العامة 2 أداء هذه المهمة 2 فقررت أن تصبح ليبيا دولة مستقلة 
فى وقت لا يتآخر عن الأول من يناير عام 19867 » وأن نصبح الصومال 
مستقلة بعد فترة عشر سنوات تقضيها تحت الوصاية التى تتولى ايطاليا 
ادارتها 2 كما قررت أن تصبح الاردئريا بعد فترة ١نتقالية‏ قصيرة 2 دولة 
مستقلة . متحدة اتحادا ائتلافيا هع الحيضة ٠‏ 

واذا ما قارنا ما تحفق من نجاح فى موضوع المستعمرات الايطالية » 
بما وقع من قشسل فى القضايا الاخرى » تبين لنا ما أشرنا اليه فى موضوع 
التيدل السلمى ٠‏ ويمكن أن نعزو هذا النجاح الى ثلاثئة عوامل مترابطة ٠‏ 
وقد سبق لنا أن بحثنا فى أول هذه العوامل وأهمها , وهو الافتقار الى 





0 لااريب فى أن المؤلف قد أخطأ فى هذا الرأى بالنسية الى ليببا على الأقل . اذ تكشف 
الصراع بين المصالح الدولية قيها ولا سيما بعد توقع اكتشاف الزيت فيها فى مستهل 
الخمسينات ٠‏ فقد حاولت الولايات المتحدة قفرض سبطرتها اللامباشرة ععلبها عن طريق 
القواعد العسكرية والمصالح البترولية , كما حاولت بريطانيا الاحتفاظ بالسيطرة الداثمة 
عليها عن طريق معاهدة الحماية الفنعة كما حاولت فرنسا الاحتفاظ بمقاطعة فزان فى 
الجنوب ٠‏ وليس بقاء (القواعد العسكرية البريطابة والامريكية فى البلاد رغم مطالبة 
الشعب الليبى بازالتها حتى اليرم . الا الدليل على خطل رأى المؤلف ٠‏ 

( العرب 2 


1 


المصلحة السياسية القوية هن جانب الدول الكبرى فى أى حل معين + 
وأدى عذ١‏ العامل الى العامل الثاني ء وحمو اتقاق الدول الا'ريع الكبرى 
مقدما عل قبول أى قرار تصل اليه الجمعية العامة فى موضوع هاه 
المستعمرات ٠‏ وأصبحت قرارات الا'مم المتحدة بالنسبة الى هذه الدول 
الأربع أكثر من مجرد توصيات تقبل بها الدول الأعضاء أو لا تقيل طيقا 
لمشيئتتها 2 وانما غدت لها قوة الالزام المتمثل فى القانون الدولى + والتى 
تحتم على الدولة المعترضة مهما كان اعتراضها » أن تتقيد بها ٠‏ أما العامل 
الثالث والأخير , فهو أن أيا من الدول المعترضة لم تكن فى وضع ؛ أما 
بسبب موقعها الجغرافى أو يسبب ضعفها العسكرى يمكتها من أن تحول 
بصورة فعالة . دون أية تنسوية تقررهما الجمعية العامة ٠‏ ولكن كان 
موضوع هذه المستعمرات ٠‏ كمأ هو واضح حالة خاصة ,سواء أكانت 
فردية أم مشتركة ٠‏ ولكنها أيدت المبادىء النظرية للتبدل السلمى التى 
تحدننا عنها باسهاب فى الفصول السايقة ٠‏ 


ج - قرارات مجلس الآمن 

يحمل اسهام مجلس الأمن فى التبدلات السلمية بصورة ممائلة , 
الدليل على صحة هذا التحليل ٠‏ ويمكن القول بأن مجلس الأمن لم يحل 
بنجاح الا قضية واحدة من القضايا الست التى يمكن القول عتها يأنها 
عرضت مشكلة التبدل السلمى » فى حين فشسل فى حل القضايا الباقية 
الخمس ٠‏ فقد نجح المجلس فى مساعدة أندونيسيا على الانتقال من وضع 
التيعية الاستعمارية الى وضع الاستقلال دون حرب طويلة ٠‏ ولكنه فشل 
فى معالجة مشاكل فلسطين وكشمير والتزاع المصرى البريطائى وحصار 
برلين 2 ويمكن تصنيف مشكلتى فلسطين وكشبمير فى صف واحد 
ومشكلتى مصر وحصار برلين فى صف آخر بالنسية الى أسباب الفشل ٠‏ 


فلسطين وكشمير : 

سيق لنا أن بينا ان الجمعية العامة فشلت فى تنفيذ تقسيم فلسطين 
بالطرق السلمية ء وذلك لأن الحل الذى وضعته قد قبل به فريق واحد 
من بعض نواحيه 2ع فى حين رفضه الفريق الآخر ء واسستحال برقضه 
الوصول الى حل سلمى ٠‏ وأحبطت المعضلة نفسها + الجهود التى بذلها 
مجلس الأمن لتحقيق التبدل السلمى ٠‏ وهكذا لم يكن ثمة مناص من 
استخدام القوة فى تنفيذ الحل الذى اقترحته الجمعية العامة ©» ولكن 
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مجلس الأمن بتحريض من الولايات المتحدة ٠‏ رفض اللجوء اليها ٠ )١(‏ 

وظهرت معضله تحقيق التيدل السامى فى مجتمع يضم الدول 
المستقلة ذات السيادة ٠‏ فى المناقشات والقرارات التى صدرت عن مجلس 
الأمن قى موضوع مطاليه الجمعية العامة للأمم المتحدة باستخدام القوة 
لتنقيد التسويه الممترحه ٠‏ ولم بعد أعضاء مجلس الامن الذين يمثسل 
بعضهم الدول الأعضاء ذات المراكز القيادية فى الجمعية العامة 2 يعالجون 
الآن توصيات لا تلزم أحدا 2 ونستطيم كل دولة تجاهلها اذا شاءعت ٠‏ 
وتحتم علل الدول الأعضاء فى مجلس الاآمن أن نتخذ قرار!ا يلزمها 
تنغيذه ألما يلزم القرقاء المعليين أيضسا ٠‏ وكان فى وسع هذا القرار أن 
يريط سلطان بعض الدول الاأعضاء فى المجلس على الاأقل ومصالحهم يه ٠‏ 

لخن المصالح القومية للدول فرادى عادت الى تأكيد وجودمهماء 
وانغليت على المصلحة العامة التى مثلها قرار الجمعية العامة الصادر ثى 
التاسع والعشرين من نوفمير عام ١951/‏ والمؤكد للحاجة الى تبدل 
سلمى ٠‏ واذا ما استتنينا سموريا كالدونة الممثلة للعرب فى عضضوية 
مجلس الأمن قى ذلك اخيل . واستثنينا معها بريطانيا (5) ء. فان عددا 
آخر من الدول الأعضاء وبينها الولايات المتحدة » اعتقد بأن تنقيد التقسيم 
بالقوة . يخالف مصالحها القومية ٠‏ ولم نر أية دولة من الدول الأعضاء 
فى مجلس الآمن ان مصلحتها القومية تتطلب فرض التقسيم بالقوة ٠‏ 
وهكذا لم يعد ثمة أمل فى فرض التقسيم بالقوة ولا فى تنفيذ سلمى 
له . بعد أن اجتمع مجلس الأمن فى الرابع والعشرين من فبراير » 
لدراسة موضوع تتفيذ قرار التقسيمع الصادر عن الجمعية العامة للآمم 
اللتحدة فى التاسع والعشرين من نوفمبر عام ١51510‏ (5) 





رن لم تكن اثمة مصلحة عامة فى قرار القسسم . واتما كانت هتاك مصلحه خاصة فى اتخاذ 
هذا القرار . وهى عصلحة الدول الاسستعمارية التى أرادت عن طريق دق اسراشل 
كاسفين فى قلب الوطن العربى . تجزثة هذا الوطن . واقامة قاعدة لها قله تحمى لها 
مصاطها وأهدافها الاستعيارية ٠‏ 

(؟) لا أدرى لم استثنى المؤلف بريطانيا . مع انها كالت طرقا رئيسيا فى المؤامرة الاستعماريه 
التى أدت الى قيام اسرائيل .2 وكانت أعمالها فى فلسطين منذ بداية اتتدابها عليها -غى 
جلاتها عنها , السبب الرئيسى في تمكين الصهيونية من تتفيذ مخططها ٠‏ 

5 نسى المؤلف هنا أو لعله نئاسى أن يذكر ٠‏ ان الهدنة الأولى التى فرضها مجلس الامن 
فى حرب فلسطين , ونغاضيه فى الفترة النى أعقبتها وقبل استئئاف القتال » عن تزديد 
كاقة اللصادر لاسرائيل بالسلاجح والعتاد والرجال . خلافا لقراره . وهو الذى مكن اسرائيل 
من النجاة ومن العودة الى القتال بقوة جديدة ضمنت لها البتماء ٠‏ وحديث اللمؤامرات 
الاستعمارية فى تلك الايام حديث طويل , ليس مكانه هنا ٠‏ وقد تحدتنا عنه فى حتلم 
الكتب التى وضحتاها عن قضبة فلسطيل ٠‏ ( اللعرب ) 
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وهكذا لم ببق مناص من ان نحل قوى الحرب المشكلة ٠‏ وهكنذا 
مئلت نسوبات الهدنة الاقليمية التى أعقيت الحرب دبل العرب واسعرائثيل 
فى عام 5 2 توزيع القوى العسكرية بصورة مواتبية لاسرائيل التى 
ظهرت الى ححيز الوجود بعد تلك الخرب + وعكست تلك التسمويات 
قرارات مجلس الأمن هن ناحية واحدة ليس الا ء» وهى الاسراع فى انهاء 
حالة الحرب , والحيلونة دون المزيد من إسستغلال اسرائيل لتفوقها 
العسكرى )١(‏ * وسنعود فيما بعد الى درس هذا الطراز من أعمب ال 
مجلس الأمن ٠‏ 

وواجهت المعضلة نفسها , مجلس الآمن قى موضوع الخلاف دين الهند 
وااباكستان حول مستقيل كسمير ٠‏ وتركز صذا الخلاف الذى تعلق 
جوهره بالسيطرة على الولاية » حول موضوع الأسلوب الذى يجب أن 
بتبع فى استفتاء السكان ولا سبيما بالتستبة الى القوات العسسكرية التى 
يجب أن تكون فى الولاية ٠‏ ولقيت الاقتراحات التى تقدم بها مجلس 
الأمن ٠‏ المعارضة فى هذا الجاتب أو ذاك + فى حين لم يكن مجلس الأمن 
راغبا فى فرض أية نسوية بالقوة ٠‏ وهكذا وجد مجلس الأمن نفسه 
مضطرا! الى أن يقيد نفسه فى قراره الذى أصدره فى الثالث والعشرين 
من ديسمبر عام ١9809‏ 2 بحث الهند والياكستان على الدخول فورا فى 
مفاوضات تح تاشراف ممثل الأمم المتحدة » والعودة بنتا تج هذه المفاوضات 
الى محلس الأمن ٠‏ وشرع الممثل الدولى فى هذه المفاوضات وعاد فى 
السابع والعشرين من ديسمير عام ١90*‏ , فقدم تقريرا الى رئيس مجلس 
الاأمن ذكر فيه انه لم بعد سبيل لاستمرار هذه المحادثات نظرا لفشلها * 
وتوقفت القضية عند هذا الحد ٠‏ 


الازاع المصرى الانجليزى وحصاد برلين : 

ولم يستطع مجلس الأمن ان يحقيق أى نجاح فى قضية التبدل 
السلمى التى أثارتها مصر بشكواها من وجود القوات البريطانية على 
الاأرض المصرية ٠‏ ففى الثامن من يوليو عام ١9419‏ ء طلبت مصر من 
مجلس الا"من أن يأمر القوات البريطانية بالجلاء جلاء كاملا ومباشرا عن 





)١(‏ لم يكن لاسراثيل تفوق عسكرى على الاطلاق ٠‏ اذ لم تكن هناك حرب حقيقية »* وقد 
اعترف بذلك كبار القادة العسكريين وفى مقدمتهم الماريضال هوئتجومرى ٠‏ وفى وسح 
القارىء أن يعود الى كتاب المعمرب « التطوراتث الاخيرة فى قضية فلسطين » وكتابه 
د قضايانا هن الاهم المتحدة » للمزيد عن الاطلام * 

( المعرب )2 
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الأراضى المصرية , وبانهاء عهد الادارة البريطانية فى السودان ٠‏ فعتدمة 
عجز المجلس عن الاتفاق على أى من المشروعات الثلاثة المقدمة اليه 2 نظرا 
لوجود احدى الدول من الأعضاء الدائمين » وعى بريطانيا » طرفا فى 
النزاع » راح يقرر فى العاشر من سبتمبر عام ١9541‏ ء الابقاء على القضية 
مفتوحة على جدول أعماله , وأن يواصل درسها فى حالة تقدم أى من 
(لدول الأعضاء في المجلس ء أو إى من الفريقين المتنازعين ٠‏ بطلب لاثارتها 
من جديد ٠‏ ولمع يقدم أى طلب حتى وضع هذ الكتاب لاعادة بحيثه 
القضية ٠ )١(‏ 


ولم يتمكن مجلس الأمن كذلك من الوصول الى حل سلمى لمشكلة 
حصار برلين » نظرا لوجود جميع أعضائه الدائمين اطراقا فى التزاع ٠‏ 
ففى شهر ونيو عام 52 , قطع الأانحاد السوفياتى ميخ الاتصالات 
بين القسم الذى تحتله الدول الغربية من برلين وبين اكانيا الغربية » 
همادفا من ذلك كما هو واضح الى ارغام الدول الغربية على اللجلاء عن 
المدينة ٠‏ وأثارت فرنسا وبريطاتيا والولايات المتحدة هذه القضية أمام 
مجلس الأمن فى التاسع والعشرين من سبتمبر عام ٠ ١958‏ وأيدت 
نسع دول مشروع قرار تقدمت به الدول الغربية ؛ ولكن الاتحساد 
السوفياتي نقضه مستعملا حقه فى النقض ( الفيتو ) ٠‏ وأدت المفاوضات 
السرية الطويلة التى جرت بين ممثلى الاتحاد السوفياتى والولايات المتحدةء 
دون اشراك الأمم المتحدة فيها الى حل وسط ؛ أسفر عن رقع المصار 
عن المدينة ٠‏ وراحت الدول الثلاث صاحبة الشكوى ٠»‏ تبلغ مجلس الا"من 
فى الرابع من مابيو عام ١959‏ عن طريق الا'مين العسام للأمم المتحدة 
برصولها الى اتفاق مع الاتحاد السوفياتى فى هذا الموضوع عن طريق 
الفاوضات الدبلوماتية ٠‏ 
الدونيسيا : 

لكن مجلس الأمن حقق نجاحا محدودا فى قضية أندونيسيا ٠‏ خلافا 
للقضادا السابقة ٠‏ وكان جوهر هذه القضية تطلع شعب يعيش فى 
وضع التبعية الاستعمارية الى الاستقلال بالرغم من معارضة الدولة 
المستعمرة + ويعزى نجاح مجلس الأمن فى هذه القضية الى توافر العناصر » 





)١(‏ لم تعد ثمة حاجة إلى امارة القضية بعد أن حقفت ثثورة عبد الناصر + باساليبها الثورية 
جلاء القوات البر يطانبة ثهاثيا عن مصر . وتمكين الشعب السودانى من تحقبق اسستقلاله» 
( المعرب ) 
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النى ذكرنا ان وجودها شرط أسانى لتجاح الوصول الى حل سلمى » 
وهى اجماع الدول الكبرى على تأبيد التسوية المقترحة » واحساس 
هولندة ٠‏ بوصفها الدولة المعترضة عليهاء اما بضعفها أو بافتقارما 
الى التصميم على مواصلة المعارضة أمام هذا التأبيد الاجماعى ٠+‏ وعجز 
مجلس الأمن عن الحيلولة دون اندلاع العمليات الحربية بين أندونيسيا 
وهولندة . كما لم تحترم قراراته على الغالب بوقف القتال بين الفريقيلن 
ودعوتهما الى الامتناع عن أية حركات حربية ٠‏ ولكن ليس ثمة من شك 
فى ان جهوده أسهمت اسهاما كييرا لا فى وقف العمليات المدوانية نهائياأ 
قحسب », بل وفى وضع التسوية النهائية التى قامت جمهورية أندونيسيا 
بموجبها كدولة مستقلة ذات سيادة + 


ففى الأول من أنخسطس عام 15151 ء طلب مجلس الأمن من الفريقين 
المتحار بين وقف العمليات الحربية ء قأطاعا أمره ٠‏ وعاد فألف فى الخامس 
والعشرين من أغسطس من العام نفسه لجئة وساطة لمساعدة الطرفين فى 
التفاوض للوصول الى نسوية سلمية ٠‏ وأسفرت هذه المفاوضات عن 
توقيع ممئلى الفريقين فى السابع عشير من يتاير عام ١158‏ ؛ وعلى ظهسر 
السفينة الحربية الامريكية « رانفيل » اتفاقا عرف بأسم « اتغاق رانفيل +2 
يقضى باعلان الهدنة 2 ويضع نمانى عشرة قاعدة للوصول الى نسوية 
سياسية ٠‏ ولم تنجح المفاوضات السياسية بالرغم من الجهسود التى 
بذلتها جنة الوساطة ٠‏ وراحت الحكومة الهولندية تعلن فى الثامن عشر 
من ديسمير عام ١35/8‏ 2 بطلان اتفاق رانفيل ٠‏ وتشرع فى العمليات 
الحربية من جديد ٠‏ 


وعاد مجلس الأمن فأصدر قرارين فى الرابع والعشرين من ديسمبر 
عام ١9548‏ والثامن والعشرين من يتاير عام ١959‏ + يدعو قيهما الفريقين 
الى وقف العمليات الحربية » ويطلب الى هوليدة اطلاق سراح جميع 
المسجونين السياسيين ٠‏ ولم تطع هولندة هذين الامرين على الفور ٠‏ 
وراح المجلس يوصى باقامة ولايات متحدة أندونيسية قبل الأول من يوليو 
عام ٠ن98أ‏ , ويحول لجئة الوساطة 5 الى لجئة للأمم المتحدة فى أندونيسيا ء 
مخولا ايأها الصلاحية لمساعدة الفريقين المتنازعين فى تتفيذ هذا القرار ٠‏ 
وأبلغت الحكومة الهولتدية فى الثانى من مارس عام 1١949‏ »2 مجلس الآمن 
بأنها أطلقت سراح الزعماء الاندوئيسيين وسمحت لهم بحرية الانتقال , 
واقترحت عقد مؤتمر للمائدة المستديرة 2 يتم فيه اجراء الترتيبات 
المتعلقة بنقل السيادة الى الشعب الأندونيسى ٠‏ 
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وعقد الفريقان اجتماعات مع جنة الامم المتحدة استغرقت ثلاثئة أشهر 
ونصف الشهر لاعداد التسوية التهائية + ولم يحل منتصف شهر 
أغسطس ٠‏ حتى كانت العمليات العسكرية قد توقفت ٠‏ وجلت القوات 
الهولندية عن البلاد تحت اشراف ممثلين عسكريين 'نابعين للآمم المتحدة » 
وأعد مؤتمر المائدة المستديرة الذى اشتركت فيه لجنة الأمم المتحدة » 
الوثئائق الدستورية المتعلقة بنقل السيادة ء وبوضع أندونيسيا الجديد 
كعضو مشترك فى الاتحاد الهولندى ‏ الأندونيسى + وتم نقل السيادة 
غعلا فى السابع والعشرين من ديسمير عام ٠ ١1953‏ وبالرنم من ان 
التبدل الذى تحقق لم يكن سلميا بصورة كلية , وبالرغم من تعذر 
التقدير صحيحا لموضوع اسهام الأمم المتحدة فى هذا التبدل 2 قليس 
نمة من شك فى ان الأمم اللتحدة » قد سهلت هذا التيدل » وحصرت نطاق 
العنف الذى رافق وقوعه ٠ )١(‏ 





)١(‏ عادت اتدونيسسيا ء بعد أن حاولت صولنده استكتاف أعمالها المدوائية م قاتسحبت هن 
الاتحاد الهولتدى ‏ الاندوئيسى . وأوقفت كل علاقة من علاقات التبعية الامستعمارية 
السابقة مم هولتده ٠‏ 

, المحرب ) 


لاوا السياسة بين الأمم 317 


بلالا 
ارمح الررليبت 


م ممم ممم مد دنه 


تؤلف العلاجات التى بحثناها حتى الآن لموضوع الخرب والفوضى 
الدولية » علاجات محددة ٠‏ فهى تعالج مشكلة معينة ء» يظهر فيها الافتقار 
الى النظام الدولى م والميل الى الحرب ٠ه‏ وهى تحاول حل المشكلة العامة 
للآمن والسلام الدوليين عن طريق حل تلك المشكلة المعيئة + وندين الحكومة 
العالمية بوجودها الى الاعتراف بأن الآمن والسلام + ثمرتان لا لوسيلة 
مبتكرة محددة ٠‏ نواجه مشكلة معينة » بل لرباط مشترك يوحد مجتمعا 
مترابطا فى ظل سلطة مشتركة 2 ومفهوم واحد للعدل + ولا ريب فى 
أن آبة محاولة تهدف الى اقامة حكومة دولية 2 يجب أن تهدف الى طريقة 
خلق مثل هذه السلطة فى مجتمع يضم دولا مستقلة ذات سيادة ‏ وخلق 
مثل هذا المفهوم للعدل الدولى ٠‏ 


وقد جرت محاورلة لخلق مثل هنه الحكومة الدولية بعد كل 
من الحروب العالمية الثلاث التى شهدتها المائة والحمسون سنة الأخيرة » 
فقد أدى الفشدل الكلى فى الحفاطظ على الآمن والسلام الدوليين الى بذل 
جهد مشترك » لضمانها وتأميئها ٠‏ وهكذ! جاء الحلف المقدس فى أعقاب 
الحروب النابليونية ٠‏ وجاءعت عصبة الأمم فى أعقاب الحرب العالمية الأولل» 
والأمم المتحدة فى أعقاب الحرب الثانية ٠‏ وهنا تبرز أمامتا ثلاثئة أسئلة 
بالنسبة الى كل من هذه المحاولات الثلاث لخلق الحكومة الدولية وهمى ٠٠‏ 
أولا ؟ أين تتركز السلطة ؟ ومن الذى سيحكم ؟ ( ثانيا ) أى مبدأ للعدل 
يجب أن يوجه الحكومة الدولية , وما هو مفهوم الخير العام الذى يجب 
أن تحققه ؟ و ( ثالثا ) الى أى مدى تستطيع الحكوهة الحفاظ فيه على الآأمن 
والسلام 3 
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5١‏ الحلف القدس 


(1) التاريخ : 

استندت الحكومة الدولية التى اشتهرت باسم الحلف المقدس الل. 
ثلاث معاهدات هى معاهدة «٠‏ شومونت ه فى التاسسع من مارس عام 
15 © والحلف الرباعى الموقع فى بأاريس فى العشرين من نوفمير عام 
8 /, ومعاهدة الحلف المقدس الموقعة فى السادسس والعشرين من 
سبتمير عام ذكما ٠.‏ ففى معاهدة شو مو نيت عقدت التمسسا وبر يطانيا 
وبروسيا وروسيا حلفا مدته عشرون عاما بقصد الحمينولة بين الآسرة 
الناليونية ودين العودة الى الحكم فى فرنسا » وضمان التسويات الاقليمية 
التى ستتقرر بعد انتهاء الحرب مع نابليون ٠‏ وعاد الحلف الرباعى قأكد 
نصوص همعاهدة شومونت 2 ووضح فى بنده السادس , قواعد ما أسمى 
« بحكومة المؤتمرات » أو « الدبلوماتية عن طريق المؤتمرات » )١(‏ * 

وجاءت معاهدة الحلف المقدس , على سييل المقارنة بالحلف الر باعى 
الذى مثل القانون الدستورى للحكومة الدولية المتحسدة فى الحلف 
المقدسى » تخلو من أية مبادىء للحكم على الاطلاق ٠‏ وقد أعلنت صذه 
المعاهدة ٠‏ ولاء جميع الحكام للميادىء المسيحية على اعتيار ان الله هو 
الملك المهيمن الفعلى على العالم كله ٠‏ وهى حاشدة بتعبيرات من أمشثال 
م الخدمة المتبادلة » و « اثبات حسن النية » و «٠‏ الحب المتبادل » و « الرحمة 
المسيحية » و « روابط الاخوة الوثيقة العرى » + وكانت الدول الأول 
التى وقعست على عذا الخلف الئمسا وبروسيا وروسيا ثى ما ليث ان انضم 
اليه جميع ملوك أوربا وحكامها باستثناء البابا والسلطان العثمانى ٠ )١(‏ 
وكان الحلف يعمل بايحاء كما يبدو من القيصر الاسكندر الأول م ملك 
روسيا + وقد أكد الوحدة الخلقية لا”وربا ٠‏ ولا ريب فى ان تأكيد هذا 


)١1(‏ نص البند السادس على ها يل : « اتفق القرقاء المتعاقدون السامون 2 رغبة منهم فى 
التاكد هن تنقيذ العاهدة الراعنة وتسهيل هذ! التنفيذ ورغية عنهم قى توثيق أواصر 
العلاقات التى توحد بين الملوك الاربعة ير العالم . على تجديد الأحلاف المكرسة للمصالح 
المشستركة الكيرى اما تحت اشراف الملوك المبائس أو عن طريق وزرائهم , بين فترة 
وآخرى . وعل درس الاجراءات التى تكون صالحة فى أى فترة من هنه الفترات لنفعة 
شمو بهم ورخائهم وللحفاظ على سلام دولهم وآمنها » ٠‏ 

(؟) لم يستطع هملك انجلترا لأسباب دستورية الانضمام رسميا الى المعاهدة , وان كأن قىه 
انضم اليها رئيس وزراء انجلترا بصورة غير رسمية ٠‏ ' 

( الؤلفا » 


1 


الاجماع الخلقى بين الدول , يعتبى أحد المهام الفعلية التى حققتها معاهدد 
الحلف القدس ٠‏ 

لكن معاهدة الحلف لم تكن كبيرة الا'حمية فى الواقع بالنسية الى. 
العمل القعلى للحكومة الدولية التى حملت اسم هذا الحلف ٠‏ وكان القيصر 
الروسى يثير مبادثها من وقت الى آخر , فتعود الدول الأخرى الى تأكيدما 
قولا ورفضها عملا . وقد أطلق عليها كاسلرى )١(‏ © وزير خارجية 
بريطانيا أيام ترقيع الحلف وصف «٠‏ عمل من أعمال الصوفية العميقة 
والسخف المطلق »> كمأ دأب السسياسى التمسوى متر نيخ )522 على 
الاستهزاء بها والسخرية من مبادثها * ومع ذلك فقد عملت هذه اللمعاهدة 
كتبرير خلقى لمادىء العدل التى كان الموقعون الثلاثة الأول عليها 
بنشرونها , وللسياسات التى كانوا يحاولون عن طريقها تطبيقها . وهكذا 
حققت معاهدة الحلف المقدس أيضا عملا مذهبيا وأصبحت رمن هذه الحقبة. 
كلها فى العلاقات الدولية ٠‏ 


وقيلت الدول الأربع الموقعة على الحلف الرباعى ٠‏ قفرنسا فى عام. 
4 كعضو خامس فيه 2 يشترك فى جميع جلساته المقبلة » وذلك عملا 
دتصوص المادةٌ السادسة من معاهدة الحلف ٠‏ وتعهدت النئمسا وبروسيا' 
وروسياق منشور وقعته فى علم .مط فى مؤتمر تروبو (؟) بألا 
نعترف أبدا بحق أى شعب فى تقييد سلطان ملكه ٠‏ ويطلق على هذا 
العهد اسم « الحلف المقدس الجديد » ٠‏ ورفض كاسلترى فى همذكرتين بعث. 
بهما فى السنة تفسها ء الاشتراك فى أية سياسة تهدف الى التدخل عن, 
طريق العنف وإلقوة فى السياسات الداخلية لليلاد الاخرى ٠‏ وحافظ 





() رويرت كاسلرى ( ؤثلاؤ  ) ١895‏ من ساسة حزب المحافظين الانجليزء كان وزيرا 
للحربية قى عام ١8-8‏ وبي عامى 18-1 و ١1405‏ ووزيرا للخارجية بين عامى 1١41١‏ 
راككامااء 

(0) الأمير كليمنس قون مترنيخ ( ؟لالا(  1١883‏ ) . وزير خارجية النمسا بين عامى 38-5 
و1851 ثم أصبح مستشارا حتى عام ٠ ١848‏ لعب دورا بارزا فى تكييف الد بلوماتية. 
الاوربية فى عهد حروب لابليون وكات السياسى البارز فى أوريا بيل عامى 30816 2 
و4844ا ٠‏ 

(5) هتمسر تروبو لمام 1١47-‏ هو هؤتير دولى دعا اليه مترئيغ يبوجب نصوص مماهدة الحلفم. 
المقدس لدراسة الوسائل اللازمة لاخماد الاضطرابات المتحررة التى قام بها الشعب ضل 
ملكى صقلية واسببانيا + 

( المعرب ) 


الل 


خلفه جورج كانينتج (1) على هذه المبادىء نفسها فى مؤتمر قيروثنا (؟) 
لعام 18515 © وهو آخر المؤتمرات التى اشتركت فيها بريطانيا . 

وعندما تلقى كانيننج أنباء قفشل مؤتمر فيرونا راح يهلل فى رسالة 
بعث بها فى الثالث من يناير عام ١9:95‏ الى السياسى البريطاني باجوت ء 
لانتهاء عهد الحكومة الدولية عن طريق المؤتمرات » وبداية عهد جديد 
بالنسبة الى بريطانيا تنتقم فيه من المبدأ الدينى الذى قام عليه الحلف 
المقدس بقولها ه لكل دولة شأنها الخاص بها . أما الله » فهو لنا جميعا » ٠‏ 
ولم يقدر للحكومة الدولية عن طريق المؤتمرات ان تعمر كمشروع قائم 
بعد خروج بريطانيا منها » وذلك لأنه لقى حتفه أخيرا فى عام ١465©‏ بعد 
محاولتين فاشلتين آخريين + احداهما كانت بالنسية الى السسستعمرات 
الأسبانية , والثانية بالنسية الى تركيا واليونان ٠‏ 

ومكذا لم بقدر لنظام الحكومة الدولية الشاملة الذي أقيم دمو جب 
المادة السادسة من معاهدة الحلف الرباعى فى العشرين من توفقمير عام 
6١م‏ أن يعمر أكثر من حقبية واحدة + وكان عمر نظام المتمرات 
السفارية لتسوية المشاكل الخاصة » أقصر أيضاأ ٠‏ وقد أقيم هصذا 
النفلام أيضا بموجب معاهدات عام هلما ع, وتألف من ثلاثة أجهزة , 
جهاز يضم سفراء قرنسا والنمسا وبريطانيا وبروسيا وروسيا ويعالج 
المشاكل التى تثيرها معاهدات الصلح مع فرنسا » ويعمل بدصورة عامة 
كالاداة التنفيذية الرئيسية للحلف الرباعى ٠‏ وجهاز يضم سقراء الدول 
العظمى الذين يجتمعون فى لندن لتنظيم الغاء تجارة الرقيق + وجهاز ثالت 
يضم السفراء الذين عقدوا مؤتمرا فى فرانكفورت لدراسة الملشساكل 
الألمانية ٠‏ ولكن لم يحل عام ١481١8‏ حتى كانت هذه الأجهزة كلها قد 
اختفت هن الوجود ٠‏ 


(ب) حكومة الدول العظمى : 
كانت الحكوهة الدولية التى أقامها الخحلف المقدس ححكومة للدول 





() جورج كانينئج ( “لال11 ب 9859  )‏ سياسى بر يطانى ٠‏ كان وزيرا للخارجية بين عامى 
ماعارا و ١8٠09‏ وبن عامى ١855‏ والاككرا ٠‏ 
(؟) مؤتسر فيرونا لعام 14155 ل آخر حلقة فى سلسلة المؤتمرات القى عقدت تطبيقا لنتصوص 
الحف الرباعمى ٠‏ وقد دعا المؤتمر لدراسة ها يجب اتخاذه يمناسبة الثورة قى أسبافيا » 
وقرر اللأتمر بالرغم هن معارضة كانيننج وزير خارجية انجلترا , ارسال جيش فرتسى 
لاخماد هذه الثورة ٠‏ 
( اكمرب ) 


كل 


العظمى ليس الا ٠‏ وليس ثمة من شك فى ان التمييز بين الدول الكبرى 
والدول الصغرى كحقيقة سياسية تشم الى الفروق المتطرفة فى السلطان 
بين الدول » يعتبر بالطبع من التجسارب الأولية فى حقل السياسات 
الدولية وقد نيع هذا التمييز كنظام للسياسات والتنظيم الدوليين يحمل 
طابع الفروقف فى الأوضاع القانونية من تفكير كاسلرى ,2 وأصبح أساس 
المخطط الذى أقر فى عام ١8١6‏ + ومن الصحيح ان البروتوكول الذى 
أقره مؤتمر اإيكس لاشابيل فى الخامس عشر من توقمسر محام ١481‏ »> 
والخاص بالاجتماعات المقبلة للدول العظمى الخمس , قد نص ابضما « اله لأ 
كانت هذه الاجتماعات تهدف بصورة خاصة الى البحث فى القضصايا 
المتعلقة بوجه خاص بمصالح الدول الا'وربية الأخرى + قان هذه المؤتمرات 
لا تعقد الا تلبية لطلب رسسمى يوجه من جانب تلك الدول التى تعنيها 
هذه القضايا ومع احتفاظها الصريح بحقها فى الاسهام ال مباشر فى 
أبحاثها , اما مباشرة أو عن طريق المفوضين غنها » + لكن هذا الشرط 
ظل على أى حال دون أى أاتي بر على سسياسات الخلف المقدس أو الخلف 
المقدسى الجديد أيضا ٠‏ 


ج - المعنى المزدوج للوضع القائم : 

يبدو أن الرد على السؤال المتعلق بتحديد مبدأ العدالة الذى وجه 
الحلف المقدس فى منتهى الوضوح ٠»‏ فهو الحفاظ على السلام على أساس 
الأمر الواقح ٠‏ ولم يكن هذا الميدأ أكثر وضوحا أبدا مئة فى الاعلان 
الدى صدر عن الدول الخمس الكبرى التى وقعت عليه فى ابكس لاشابيل 
فى الخامس عشير من توفمبر عام ١81١8‏ والذى جاء فيه ٠٠٠‏ م ان صدف 
هذا الاتحاد بسيط بالرغم من كل ما فيه من عظمة ونفع ٠‏ فهو لا يميل الى 
خلق أى تجمع سياسى جديد ٠‏ ولا الى أى تبديل فى العلاقات التى تقدسها 
المعاهدات القائمة ٠‏ ولمسى لهذا الاتحاد الهادىء والثابيت فى احراءاته 
أى عدف آخر سوى الحفاظ على السلام » وضمان نلك اتعلاقات التى 
قام السلام عل أساسها وتوطدت أركانة , ٠‏ 

لكن هذا الرد يصبح فى منتهى الغموض ء اذا أثار الانسان 
السؤال الآشر المتعلق بالمعنى المقصود من الوضع القائم ٠‏ قما عنته 
بر يطانيا العظلمى هنك البداية كان مخالفا لما عنته روسبيا ٠‏ وكان مفهوم 
الوضع القائم الذى وجه سياسات الحلف المقدسى الجديد متعارضا تعارضا 
عكسيا مع المقهوم الذى سيطر على سياسات كاسلرى وكانينئج ٠‏ ققد 
كان الوضع القار ثم الذى حاولت بريطانيا الحفاطظ عليه عن طريق أجهزة 
املف المقدس ٠‏ م تماها قى الوضع السياسى الذى قام فى نهاية 


1١.“ 


-حروب نابليون بالنسبة الى فرنسا ٠‏ وكان الخطر القاتل الذى واجه به 
“مابليون الجزر البريطانية يرتبط عند الساسة البريطانيين بالخطر الذى 
نعرض به التوازن الأوربى للقوى من جراء امبراطورية نابليون ٠‏ وكانت 
بريطانيا على استعداد لتأييد قيام حكومة عالمية تهدف الى الميلولة دون 
ظهور فاتح جديد من الأرض الفرنسية , كما كانت على استعداد لتحقيق 
تلك الغاية لفرض تسوية الصلح التى فرضت على فرئنسا فى عام ©٠١ام1ااء‏ 
..وهكذا اقتصر المفهوم البريطانى عن الوضمع القائم على التسويات الاقليمية 
لعام ١8١5‏ وعلى حرمان أى فرد من أسرة نابليون من عرش فرنسا ٠‏ ولم 
يكن ثمة خلاف فى هذا الصدد مطلقا بين السياسات الخارجية لكاسلرى 
وكا نينئج ٠.‏ 
وكان مفهوم الوضع القائم الذى قرر سياسات روسميا منق البداية 
. وسياسات النمسا وبروسيا وفرنسا منذ نهاية الحقبة الثانية من القرن 
التاسع عشير , غير محدت من الناحية الاقليمية 2 ولا من ناحية الموضوع 
أيضا . وكانت محتويات هذا! المفهوم / وهى أكثر تظرفا قى صياغتها مما 
تسمح بتحقيقه الأوضاع السياسية الفعلية , الهدف الذى تسعى حكومة 
الحلف المقدسس الدولية للحفاظ عليه فى كل مكان فى العالم وهى الحفاظ 
من ناحية على الأوضاع الاقليمية لعام 0٠١4١اء‏ وعلى الأوضاع الدستورية 
٠‏ ؛لقائية للملكية المطلقة من الناحية الأخرى ٠‏ وكان التدخل الحتمى فى 
الشتون الداخلية لجميع البلاد » أداة تحقيق هذا الهدف الآخير 2 وذلك 
فى البلاد التى يتعرض فيها نظام الملكية المطلقة » للخطنى ٠‏ 


وكانت الثمرة الحتمية لمثل هذا التدخل »2 الزيادة فى قوة الدول 

, وكلما اتسعت الحركات القومهية والتحررية‎ ٠ المتدخلة وسلطانها‎ ٠ 
تزايدت الفرصة أهام الدولة المتدخلة 2 أو مجموعة الدول المتدخلة فى‎ 

مضاعفة قوتها ونشر سلطائها » وكلما اتسعت قدرتها على الحاق الاضطراب 

بتوازن القوى ٠‏ وكانت روسيا عى المستفيدة الرئيسية من مثل ذا 

التطور ٠‏ وكان لا بد هنا أن تفترق الطريق بين كل من بريطانيا وروسياء 


ولم نكن بريطانيا قد خاضت لمدة ربع قرن تقرييا » الحرب ضد 
الامبراطورية النابليونية التى تغذيهما حركية الثورة الفرنسسية , 
لتستيدلها بامبراطورية روسية تستمد الهامها من الصوفية الدينية 
للاخوة العالمية والحكم الوراثى ٠‏ ولذا فقد ظلت فى منأى عن الاجراءات 
التى أتاح فيها انتشار الحراكات القومية والتحررية الفرصة للحلف 
المقدس الجديد لاختبار مبادنه فى هموضوع التدخل الدولى العام : بل 


١١5 


وقاومتها + وعندما اقترحت روسيا فى عام ١814‏ أن يبعث الحلفاء بجيش. 
مشترك لمساعدة أسبانيا فى حربها ضد مستعمراتها الأمريكية 2 راحت 
بريطانيا تحول دون تتفيذ هذا المخطط ٠‏ ومع ذلك فعندما تفجرت 
الثورات فى عام ١؟8١‏ فى نابولى وبيدمونت واليرتغال , راحت التمسط 
تعيد باس م الخحلف المقدس الجديد الملكيات المطلقة الى عرشى نابول. 
وبيدمونت بقوة السلاح ٠واندلعت‏ نيران الثورةٌ فى ١سبانيا‏ فى عام ١٠40اء‏ 
وراحجت فرنسا نتدخل ضد العهد الدستورى الذى اقامته الثورة بقوة. 
السلاح فى عام 7855 + بالئيابة عن مصالحها وان كانت بتأبيد معتوى. 
من النمسا وبروسيا وروسيا ٠‏ 


(د) السلام والأمن والصلحة القومية : 

حسرت هذه الاجراءات من جانب الحلف القدس النقابي عن حقيقتسد4 
أما الحقيقة الاولى : فهى عدم وجود تهديد جدى بالحرب فى أى من هذم. 
الاوضاع ٠‏ فققد كان البون الواسسع فى القوة بين الدولة المتدخلة ,2 وبين. 
هدف التدخل + وأعنى به الجماعة الثورية التى تحتم عليها آن تصطرع مع 
الفئات المناعضة للثورة هن المواطنين ومع جيش أجنبى فى الوقت نقفسه ه 
من الضخامة بحيث كان التدخل يأخذ طابع الخحملة التأديبية أكثى من طابع, 
الحرب ٠‏ 

أما الحقيقة الثانية : فهى أن المصالح القومية كانت تقرر سياسات 
جميع الدول » مهما كانت اللغة الدبلوماتية قى ذلك العصر » تبدى تفهما 
للنزعات الصوفية , الصادرة عن القيصر الروسى ٠‏ وتتضح هذه الحقيقة 
كل الاتنضاح فى الاعمال الصادرة عن بريطانيا العظمى ٠‏ ولم يحاول كل 
من كاسلرى أو كانينج» ولا سيما الاخيرالذى كان دائمالصراحة والانطلاق, 
فى هذا الصدد , (خفاء الحقيقة الواقعة , وهى أنهما كانا يسيران بتوجيه 
من المصالح البريطانية التقليدية والمقيدة الى حد ما بمصاحتها العامة قى 
السلام والآمن ٠‏ وكانت المصالح القومية التقليدية هى التى أوحت أيضة 
بالتدخل النمسوى فى ايطاليا والتدخل الفرنسى فى اسيانيا ٠‏ وتظهر 
هذه العلاقة بوضوح من الحقيقة الواقعة وهى أن سياسة التدخل من جانب 
التمسا وفرنسا فى شئون جارثيهما استمرت حتى بعد صف قرث من 
انتهاء املف المقدس 0 

ولعل ما يهمنا أكثر وأكثر فى صدد مناقشتنا الراهنة » مو انتصهار 
المصالم القومية الخاصة على المبادىء العامة للحلف المقدس + حيثما وقم 


35.2 


الاصطدام بين هذه المبادىء وتلك المصالح ٠‏ وقد حدث هذا بالفعل مرتين 
أولاصما فى عام والثانية فى عام 5 * وقد اقترحت روسيا فى 
كلتا الحالتين التدخل الجماعى من جانب أعضاء الحلف المقدس 2 وعرضصت 
لتحقيق هذه الغاية ايفاد جيش روسى ضكحم الى الاوربتين الوسطى 
والغربية ٠‏ وتتضح معارضة بريطانيا العظمى لهذا الاقتراح » همأ سبق 
لنا قونه عن عودتها الى سياستها التقليدية فى توازن القوى ٠‏ ولا ريب 
فى أن انضمام النمسا الى بريطانيا فى معارضتها ء وعى العمود الرئيسى 
الثائى فى الحلف المقدس الجديد 2 يعرض الطبيعة المذهبية الحقيقية لمبادىء 
هذا الحلف ٠‏ فلقد كان لواء هذه المبادىء يرفع عندما تعتقد الدولة التتى 
ترقعها انها تؤمن التبرير الخلقىللسياسات التى تمليها المصلحة القومية٠‏ 
وكانت الدول تنتخلى عن هذه المبادىء وتتجاهلها . عندما تعرف انها لن 
تجنى شيئا لمصالحها القومية »من رفع لوائها ٠‏ 

وتكشسف هواقف الدول الكبرى من ثورة اليونان فى عام 45 عل 
الاتراك العثمانيين عن الكثير من الامور المهمة فى هذا الصدد ٠‏ ولقد كان 
هذا الوضع هو الوحيد الذى نشأ فى عهد الحلف المقدس ٠‏ والذى انطوى 
على جذور الحرب العامة » وأدى فى القرن اللاحق المرة تلو المرة» الى نشضوب 
الحمرب بصورة فعلية ٠‏ ولم تترك ميادىء الخحلف المقدسن الجديد > أمام 
أعضائه أية فرصة للخيار فى تقر در الموقف الذى يتحتم عليهم اتخاذه ء 
بالنسبة الى أية ثورة وطنية تقوم ضد حكومة شرعية » اذ كانت تقضى 
عليهم بتأييد الحكومة تأبيدا فعالا ٠‏ ولكن هذا الموقف لم يكن الرد الذى 
تتطلبه المصلحة القومية لأكثر الدول تأثرا بالوضع ٠‏ 


قلقد كانت روسيا الحامية التقليدية لرعابا السلطنة العثمانية » 
الذين ينتمون الى المذهب الاورثوذكسى ٠‏ وكان حكام موسكو يحلمون منذ 
قرون طويلة بامتلاك القسطنطينية +٠‏ وهكذ!ا عندما قامت ثورة اليونان 2 
مال قيصر روسيا على الفور » متجاهلا مبادىء الحلف المقدس الجديد كل 
'لتجاهل , الى اعلان الحرب على تركيا ٠‏ ولم يكن فى وسع النمسا وبريطانيا 
من التاحية الاخرى » الا أن تنظرا بكثير من التخوف التابع عن مشاعر 
سابقة ولاحقة » من توسع السلطان الروسى فى البلقان ومن زحف روسيا 
باتجاه البحر الابيض المتوسط ٠‏ وعكذا رأينا كاسلرى خصم الخلف 
المقدس الجديد العنيد» ومترنيخ مستشار النمسا ودعامة الحلف المتحمس, 
يشتر كان فى محاولة اقناع روسيا بالعدول عن القيام بخطوات فعلية 
لتأبيد الثاتر ين اليو نانيين + ولا ربب 1 أن لجوءهيا الى استخدام مبادورء 
الحلف المقدس الجديد ضد صاحب الفضل فى خلقه » يعتبر مفارقة ساخرة, 


كما 


تبين المتاعب التى تواجه أية سياسة خارجية تعتمد على الميادىء المطلقة 
بدلا من اعتمادها على الاعتراف الواضح بالمصلحة القومية + ولا ريب فى 
أن كاسلرى كان محقا فى رأيه عتدما قال ٠٠٠‏ « قد يكون هن الصعوية 
بمكان كبير فى انشئون الدولية الحفاظ على التوازن بين الدول المتصارعة» 
ولكن ما هو أصعب من ذنك الحفاظ على التوازن بين المبادىء المتضاربة ٠»‏ 

وعندما اشتد خطر احتمال الحرب دين روسيا وانركيا فى عام 14151> 
لم يكن الحلف المقدس العاجز والمشلول ء هو الذى نجح فى تجنبها » وانما 
كانت حركة كانيننج البارعة فى الدخول فى اتفاق مع الروس هدف الى 
ارغام تركيا على التساهل مع اليونانيين مع حرمان روسسيا هن تحقيق 
مكاسب فورية من مثل هذا الاصلاح الداخلى ٠‏ ولكن عندما توق كائيننج , 
وقح ما كان قد نجح فى تجنبه ومنعه ء وراحت روسيا تعلن وحدها فى 
عام 1854 الحرب على تركيا » واضعة اياها تحت رحمتها ٠‏ ولا ريب فى أن 
وقوع هذه الحرب يمكن أن يعزى الى تدهور الفراعة السياسية البريطانية 
بعد وقاة كانينتج ٠‏ وليس ثمة من شك أيضا فى أن هذا لم ينمأ عن 
اختفاء الحكومة اندولية التى أقامها الحلف اللقدس من الوجود ٠‏ 

ويتبين من كل هذا أن الحلف المقدسن كان تنجربة قصيرة العمر لم 
تسهم مطلقا فى الحفاظ على السلام الدولى ٠‏ وكان تحاحها كحكومة دولية 
تفرض حكمها فى مجال سيطرتها , لا يتجاوز فى مداه أكثر من نصفف 
حقبة ٠‏ وقد رافقتها منذ ولادتها عاهتان فطريتان حتمتا زوالها السريم ٠‏ 
وتمثلت العاهة الأولى فى التعارض العكسى بين دولتين من أعضاء الحلف 
الرئيسيين ,» فى وجهة نظر كل منهما فيما يعنيه الوضع القائم الذى 
اتفق الجميع على أنه المبدأ الموجه للعدل قى معناءه المطلق + على الصعيد 
السياسى المحدد ٠‏ وكانت المصالح القومية للدول قرادى هى التى تقرر 
هذا المعنى ٠‏ قلو حدث واتفقت المصالح ء كان قى وسع الحلف أن يعمل 
فى انسجام كهيئة جماعية ء أما اذا تضاربت هذه المصالح , كما كانت 
تتضارب فعلا من آونة الى أخرى وباستمرار بين بريطانيا وروسيا ٠‏ فان 
الحلف كان يتوقف عن العمل كهيئة جماعية ٠‏ 

أما العاهة الثانية التى عانى منها الحخلف الملقدس » فكانت المفارقة 
بين عبدآ العدل الذى آتفقت حكومات روسيا وبيروسيا والنمسا على أن 
يكون الموجه لها فى العمل السياسى المحدد وبين مفهوم العدل كما آمنت 
به غالبية الافراد الذين كانوا يعيشون فى ظل الحلف المقدس ٠‏ وكان 
الصراع بين مبادىء الحكم الشرعى وبين مبادىء التحرر والقومية 2 قد جعل 
أى عمل تقوم به الحمكومة الدولية وتوحى به المبادىء الاولى » معتمدا عللى 


اه 


االاستمرار فى استخدام القوة المسلحة لحماية النظام الملكى المطلق واعادته 
إلى المكم فى حالة نجاح الثورة عليه » وحماية جميع ممتلكاته فى طول 
العالم وعرضه ٠‏ 

ولو قدر لجميع الاعضاء فى الحلف المقدس أن يشساركوا الاسكندر 
“لاول قيصر روسيا <ماسته ومعتقدانه 2 لأصبح تقدير المدة انلتى كانت 
ستعيشها حكومة الحلف الدولية » موضوع الحدس والتخمين * فلم يكن 
غى وسع هذا الحلف أن يعيش ويستس بالرغم من معارضة بعض أعضائه: 
ومعارضة الشعوب الخاضعة لحكمه ٠‏ وكانت تلك المعارضة المزدوجة نسير 
غى عهد كاسلرى دون اتصال وفى خطين متوازيين + مع امتناع كاسلرى 
هذا عن التعاون مع سياسات الحلف المقدس الجديد ٠‏ ولكن عندما جاء 
كانينئج ٠‏ راح يبتكر سدسياسة جديدة عظيمة » نالت العطف والتاييد من 
القوى المتزايدة للحركات القومية والتحررية - ثم أعقبه خلفه بالمرستون, 
قرصل بها الى حدود الكمال مستخدما هذه الحركات كحلفاء لبريطانيا 
فى سسياساتها الخارجية » أى كاثقال فى كفة بريطانيا فى ميزان القوى ٠‏ 
وتمكن كانيننئج بابتكاره هذا ,. من ادخال السياسة البريطانية الى القارة 
الاوربية التى قدر لها أن نظل المسيطرة عليها طيلة القرن التاسع عشر ٠‏ 

وكانت الحكومة الدولية للحلف المقدس تغتقر الى أى شكل من 
أشكال التنظيم الدائم ؛ كما كانت لا تضم اذ1 استثنينا اللجان السفارية 
الوشيكة الزوال ٠‏ والتى تحدثنا عنها أنفا ,» الا عددا من المؤتمرات 
الدولية التى تهدف الى تنسوية المشاكل الدولية الراهنة ٠‏ لكن الخلف 
المقدس » كان على أى حال حكومة عاللمية بالمعنى الصحيمح للكلمة . ولا ريب 
فى أن القائمة التى لم تكمل للقضايا المدرجة على جدول أعمال مؤتمر 
إيكس لا شابيل تشرح لنا مدى الاعمال المكومية التى مارسها الحلف ء 
كطليات الاسترحام من أمراء المانيا ضد مساوى ملوكهم الجدد 2 وطلب 
حاكم مقاطعة هيس فى أن بعلن نفسه ملكا » واسترحام والدة نابليون 
باطلاق سراح ولدها » وشكاوى سكان موناكو من تصرفات أميرهم » 
.ومطالبة باقاريا وأسرة هوشيرج بوراثة العرش فى آمارة بادن » والخلاف 
بين دوق أولدنيرج وكونت بينتيئنك حول موضوع السيطرة على 
كتو بينهاوزن ٠‏ ووضع اليهود فى بروسيا والنتمسيا » ورتب الممثلين 
الدبلوماتيين + والقضاء على تجارة الرقيق ومكافحة قرص ان البرابرة » 
ومشكلة المستعمرات الاسبانية ٠‏ 


١. 


.ه ب الانفاق الاوربى 


وشهد القرن الذى تلا أنهيار الحلف اللمقدس . نكوصا عن الانشطة 
الحكومية الواسعة النطاق التى مارسها الحلف . ولم تعد صورة حكومة 
الدول العظمى التى تقتعد مقاعد الحكم لتفصسل فى شسئون العالم الى 
الطهور الاق عالم . عللنما راح مجلس عصبة الامم بؤدى تفسى 
الدور الذى اداه الحلف المقدس . لكن العهد الذى انقضى بين الحلف 
المقدس وبين عصبة الامم » لم يخل من محاولات مؤقتة ومستعجلة لمحل 
المشاكل الدولية عن طريق العمل المنسق من جانب الدول الكبرى . 
فقد واصلت الدول الكيرى بعد زوال الحلف المقدس .» حمل مسئولية 
تسسوبة القضابا السياسية التى كانت ستؤدى الى الحرب لو لم تقع 
عذه التسويات ٠‏ وقد تحققت هذه المسئولية فى عدد من المؤاتمرات التى 
.عالجت المساكل التى تهدد السلام 2 كمشكلة بلجيكا مثلا فى بداية 
الثلائينات » والمسألة الشرقية فى مستهل الخمسيئات وفى عام لإلم1 2 
ومشاكل افريقيا فى أواثل القرن العشر بن ٠‏ ولقد وحة التسير ادوار 
حراى )١(‏ نداءاته عبثا عشية نقوب الحرب العالمية الاولى الى هذه 
المسئولية من جانب الدول الكيرى عن سلام العالم © العاملة عن طريق 
مؤتمرات طارئة وعاحلة يطلق عليها أحيانا أسم « الاتفاق الاوربى » » 
محاولا تحئيب العالم الحرب ٠.‏ 

وقد اختلف الاتفاق الاوربى عن الحكومة الدولية الاصيلة والصادقة 
فى ناحيتين رئيسيتين . أما التاحية الاولى فهى ان هذا الاتفاق لم يكن 
يعمل ضمن انظمة محددة وكشىء منظم ٠‏ فلم يكن ئمة اتفاق بين الدول 
الكبرى على الاجتماع بشكل منظم أو حتى غير منظم © وأنما كانت هذه 
الدول تتداعى الى الاجتماع كل ما وقعت تطورات فى الوضعم الدولى 
تتطلب عملا هنظما ومتفقا عليه . يضاف الى هذا أن الاتفاق الاوربى لم 
يكن مدفوعا كما بيئا من قبل بحوافز قوية من الاجماع الخلقى » كان 
قى وسعها أن توقف الصراعات وأن تومن المعابير للاحكام والاعمال 
المشستركة + ولتمد ظل العصراع الذى بدأته الثورة الفرنسية بين القومية 
والشرعية ؛ قائما طيلة القرن التاسع عشر . ومن المحتمل أن بكون هذا 
#لصراع قد اتسع أحيانا وضاق أحيانا أخرى 2 لكنه ظل قائما ولم 
<0) اللورد ادوارد جراى ( 985:9 ب 19 ) سياسى بريطالى + شغفل ورّارة الخارسية بين 

عامى ١5-08‏ و ١995‏ ولعب دورا رئيسيا فى تاليف الحلف الثلاثى ٠‏ 


( العرب >» 


1.5 


يتوقف . ولم بنتصر المبد! القومى الا فى نهابة الحرب العالمية الادئلى . 
حاملا معه نهابة الحكومات الوراثية في الاوربتين الوسطى والشرقية ٠‏ 

ولكن بالرغم من الافتقار الى الاجماع الخلقى القوى » والى الحكومة 
الدولية المنتظمة الّتمرات © فد نجح « الاتفاق الاوربى » غابة النجاح 
فى الحفاظ على السلام العام طيلة التسعين عاما التى انقضت على 
وجوده ٠‏ وكان السبب فى الحرب الدولية الرئيسية الوحيدة التى مر 
بها العالم فى هذه القترة ؛ وهى حرب القرم )١(‏ بين عامى 1١8214‏ و1ه8م1ا 
ناشما عن سلسلة من الحوادث . ولو أن أحد هله الحوادث لم يقع 
لكأن فى الامكان تجنب الحرب . فلقد توصل « الاتفاق الاوربى » الى 
صيفة للسلام » ولكن تأخيرا لمدة اربع وعشرين ساعة فى نقل الصيغة الى 
احدى الدول , ادى الى تبدل الصورة وال وقوع الحمرب ٠‏ 

ترى ما سبب نجاح ١‏ الاتفاق الاوربى » فى متع الحروب العامة 8 
هناك ثلائة عوامل بتحتم علينا ان نذكرها . ففى تلك الفترة التاريخية 
كان الاجماع الخلقى للأسرة الدولية الاوربية ٠‏ يعيش على صدى خافت 
تعززه على أى حال الاجواء الخلقية الانسانية التى سادت ذلك العصر . 
وكانت الصورة التشكيلية السياسية فى ذلك العهد تؤيد كما سيق لنا 
ان رأينا فكرة التوسع فى الاحيزة السياسية الخالية مع التوفيق بين 
المصالح المتضاربة ٠‏ يضاف الى هذا ء بل ولعله العامل الاهم على أى حال , 
ان تلك الفترة الناريخية شهدت سلسلة هن الدبلوماتيين وساسة الدول 
المارعين ؛ الذين عرفوا كيف بصوقون السلام ويحقظوته © وكيف 
يقصرون من أمد الحرب ويحددون من مجالاتها . وسندرص فى مكان 
لا حق من هذا الكتاب العبرة التى حملها عملهم الى عصرنا هذا , 
؟ اعصية الامم 

وبدات مع نهابة الحرب العلمية الاولى حقبة حديدة فى تاريخ 
الحكومة العالمية . فلقد اظهرت عصبة الامم فى المهام التى ادتها تشابها 
كبير1 مع الحلف المقدس ولكنها فى تنظيمها الفت خروجا جذريا على 
التجربة التى وقعت قبل نحو من قرن من الزمن . 





)١(‏ حرب القرم بين عامى ١882#‏ و ١883‏ وقد اشتركت فيها غرنسا وبريطائيا وتركيا ضنتد 
روسيا وأسقرت الحرب عن عقد مماهدة باريس فى نهاية الحرب ٠‏ التى وضعت الامارات. 
العثيانية على نهر الدانوب نحت شممانة الدول الكيرى , وآعلتت حياد البحر الآسود * 
وإلزعت الدول الموقعة عليها باحترام استقلال نركيا وسملامتها الاقليسة (١ ٠‏ المعرب » 


١1١ 


() التنظيم 

كانت عصبة الامم على التقيض من الحلف المقدسى ٠‏ منظمة حقيقية 
قائمة » لها شخصيتها القائرنية وممثلوها ووكالاتها الخاصة بها . وكانت 
أجهزتها السياسية تضم الجمعية العامة للعصبة ومجلسها وسكرتاريتها 
الدائمة ٠.‏ وضمت الجمعية العامة ممثلين عن جميع الدول الاعضاء . 
وكان لكل دولة عضو فالجمعية العامة وى الجلس صوت واحد » كما 
كان شرط اجماع الاعضاء الحاضرين لازما لاتخاذ القرارات السياسية 
وبينها تلك المتعلقة بمنع الحرب * )١(‏ وكانت الاستثناءات الوحيدة 
تنعكس فى الفقرة العاشرة من المادة الخامسة عشرة من ميثاق العصبة ٠‏ 
وفى القاعدة التى تنص على ان اصوات الاطراف فى أى نزاع سياسى 
دولى لا تحسب فى عملية تسوية هذا النزاع . 


وكان المجلسن يضم طرازين من الاعضاء » طراز الاعضاء الداثمين 
والاعضاء غير الدائمين . وكانت جميع الدول الكبرى المنتمية فى أى 
وقت من الاوقات الى عضوية العصية من الاعضاء الدائثمين ©» كفرنسا 
وبربطانيا وايطاليا واليابان عند تشكيل العصية قى البداية لتنضم اليها 
فيما بعد كل من المائيا والاتحاد السوفياتى . أما الاعضاء غير الداثمين 
فكانو! بعدون أربعة فى البداية » ثم زاد هذا العدد بصورة متدرجة الى 
أن أصبح فى عام 19#*5 احدى عشثرة دولة . وهكذا كان عدد الأعضاء 
من الطرازين متساويا فى البداية + لكن عدد غير الدائمين اصبع متذ عام 





)١(‏ راجم تاكيد محكمة العدل الدولية الدائمة على مبداً الاجماع فى الرأى الاستشارى الذى 
قدعته بصدد الفقرة الثانية من المادة الثالثئة من مماهدة لوزان التى خططت الحدود بين 
تركيا والعراق حيث قالتك ٠٠٠‏ « لا ريب فى أن من الطبيعى بل ومن الضرورى مراعاة 
قاعدة الاجماع قى أية ميئة تكون مهمتها معالجة أية قضية تكون « ضمن صلاحيات 
عمل عصصية الآهم أو تؤثر على سلامة العالم » ولا يمكن للقرارات الصادرة عن المجلس 
أن تحور على درجة هن السلطة لا بد من وجودها , الا اذا توافر عنصر الوافقة الاجماعية 
عن الدول التى تؤئف هذا المجلس عل هذه القرارات + ولا ريب فى أن مكانة العصية 
وهييتها تتعرضان الى الخطر ٠‏ اذا سمح فى حالة عدم وجود نص صريح بأن تكون 
القرارات فى القضايا الهامة بالأغلبية لا بالاجماع ٠‏ يضاف الى هذا . انه لا يعقل اتخاذ 
القرارات المتعلقة بسلام العالم , بالرغم من ارادة تلك الدول الاعضاء فى المجلسءالمى 
بالرغم هن تمثيلها للأقلية » تتحمسل بفضسل مركزها السياسى الحصة الكبرى فى 
المسئوليات والنتائج النابعة عن هذه القرارات » 

( وثائق محكمة العدل الدولية الدائمة ‏ السلسلة (ب) رقم لاا ص 55 )ا ء 
اللؤلف ) 


لل 


5 يؤلف الاكثرية ٠‏ واصبح عدد الاعضاء الدائمين فى عام 1953 بعد 
السحاب المانيا وابطاليا واليابان فى العصبة وبعف طرد الاتحاد السو فياتى 
اثنين ليس الا » وهما فرنسا وبريطانيا © مقابل احدى عشرة دولة تؤلف 
الاعضاء غير الدائمين . 

ولعل الشىء المهم بالنسبة الى توزيع السطلطات بين الدول 
الكبرى والصغرى »© لا بمثل فى العلاقة العددية بينهما وانما بمثل فى 
العضوية الدائمة للدول الكبرى فى مجلس العصية ٠.‏ فقد كانت الدول 
الكيرى بفضل هذه العضوية ‏ وبفضل النص على الاجماع فى قراراته 
المجلس ‏ على ثقة من ان المجلس لن يتخ اية قرارات دون موافقتهاً 
كلها . يضاف الى هذا أن توزيع القوة الاقتراعية فى أى جهاز دولى » 
لا بعرض دائما الصورة الكاملة 4 قلا بمكن لائة دولة كبرى أن تكون 
وحيدة فى اقتراعها أما لمصلحة احراء معين أو ضده »© اذا ارادت هذه 
الدولة ألا تكون بمفردها »© ولا بمكن لآابة مجموعة من الدول الكبرى أن 
تتعر ض الى خطر وجودها فى الاقلية اذا كانت هذه المجموعة حريصة على 
أن نقف مع الاقلية فى ابة قضية معينة فمعظم الدول المتتوسطة والصغرى 
تعتمد فى النواحى الاقتصادية والعسكرية والسياسية على تابيد واحدة 
هن الدول الكبرى + ولا يمكن لأى متها أن تقترع ضد الدولة الكيرى 
التى 'نشير اليها بأن من المستحسن ان تطلب الدولة الصسغيرة النصح 
والارشاد من شقيقتها الكبرى . وهكذا كانت كل دولة من الدول الكبرى 
'تتحكم فى مجموعة من أصوات الدول المتوسطة والصغرى فى عصبة الأمم ٠‏ 
وكان فى وسع فرنسا مثلا ان تعتمد فى جميع القضايا الهامة على تأبيد 
بلجيكا وتشيكو سلو فاكيا وبوجوسلافيا ورومانيا وكذلك بولنده لفترة 
تريو على الحقبة الواحدة . وكان فى وسع بريطانيا ان تعتمد على أصوأتته 
الممتلكات المستقلة ( الدمنيونات ) والدول الاسكندينافية والبرتفال . 


ولقد سار هذا النفوذ المسيطر للدول الكبرى »6 مهما كان التركيب 
القانونى للعصبة جنبا الى جنب فى اعمالها مع القيادة السياسية البارعة 
لعدد من ممثلى الدول المتوسطة والصغيرة . من امثال بئيش التشيكى 
وبوليتيس اليونانى ؛ ونانسين ولانج وهامبرو الئروجيين © وبرانتينج 
وأوندين السويديين , وتيتوليسكو الرومانى وموتا ورابارد السويسريين» 
وقد ترك هؤلاء جميعا تفوذا ملحوظا فى أعمال عصبة الامم لا بتناسب 
مع قوة بلادهم وسلطائها . لكن الجمعية العامة للعصبة كانت مسرح 
هذه البراعة السياسية . وكانت الجمعية العامة على النقيض من الجمعية 
العامة للامم المتحدة تملك السلطة فى اصدار قرارات ملزمة ؛ لا بالنسبة 


١1 ؟‎ 


الى القضايا الاجرائية أو المسائل الثانوية فحسب يل وبالنسبة آيضا 
الى المشاكل السياسية كتلك المتعلقة باجراءات حفظ السلام . (1) 
وكانت جمعية العصبة تمثل على هذا الصعيد دور البرلمان »© حيثه 
تنتقل القيادة الفعلية احيانا كثيرة الى أقدر الممثلين وأكثرهم كفاية مهما 
كان شأن الدولة التى بمثلونها من القوة والسلطان ؛ ومهما كانت مصالح 
بلادهم الخاصة ٠‏ 

لكن تلك القيادة البارعة كانت تتوقف عند الحد الذى تيدأ منه 
مصالح الدول الكبرى ٠‏ ففى الازمات الكبرى التى تواجه العصبة » 
كانته قيادة الدول الكبرى وحدها هى التى تفرض وحجودهاا ٠‏ وق 
الصراعات ذات الاهمية السياسية القصوى كالحرب الابطالية ب الحبشية 
مثلا » أو كالحربه الاهلية الأسبائية ؛ كانت سياسات الدول الكبرى هى 
التى :تغلب وتفوز »© اذا اختلقت عن سياسة يعض الدول الصغرى ٠.‏ 
فسيطرة الدول الكيرى على المسرح الدولى حقيقة واقعة تماما كسيطرة 
المنظمات الاقتصادية الكبيرة فى المجتمعات الداخليةء (قى التظام الرأسمالى 
طبعا ) . ولم بكن فى وسع أى اجراء قانونى أو وسيلة تنظيمية وقف 
النتائج السياسية النايعة عن هذا التباين فى الساطان » الا بتحطيم تفوق 
السلطان نفسه . وهكذا! بتبين لنا أن الدول الصفرى تمتعت فى عصبة 
الامم بفرص أكبر للعمل بصورة مستقلة والتاثير على العمل الدولى من 
تلك التى ١تيحت‏ لها قبل العصبة ١و‏ بعدها فى العصور الحديئة ومع ذلك 
فقد ظلت الحكومة الدولية لعصبة الامم ولا سيما فى مجالات السياسات 
العليا » حكومة للدول الكبرى * 





الفقرة التالئة من المادة الثالثة من عيثاق العصبة التى تقول ٠٠٠‏ « تختص الجمعية 


(6) راجم 
9 راجع أيضسا 


يكل مسألة ندخل قى دائرة ميل العصية أو تؤثر على سلام العالم » 
الفقرتين التاسعة والعاشرة هن المأدة الخامسة عشرة عن الميثاق اذ تقولان٠٠٠م‏ وللمجلس 
فى كل الحالات المذكورة فى هذه المادة , رقم التزاع الى الجمعية العامة للعصبة وتصبح 
الجمعية مختصة بنظر النراع منى طليث ذلك احدى الدول المتنازعة , بحيث يقدم هذا 
الطلب قىي مدة ؟ربعة عشر يوما من تاريح رفع النزاع الى المجلس ٠‏ 

ه وفى كل هسالة ترفع للجمعية , يطيق ما تنصت عليه هذه المادة والمادة الثانية 
عشرة , هتعلةا بعمل وسلطة المجلس على عمل وسلطة الجمعية , شريطة أن تصدق عل 
التقرير الذى يصدر عن الجمعية 2 جميع الدول الممثلة فى المجلس . وأن يكون حائزا 
على هوافقة أغلبية الدول الأخرى الممثلة فى الجمعية ٠-٠‏ ويكون لهذا القرار نفس القيمة 
التى للقرار الصادر عن المجلس باجماع أصرات أعضائه +٠٠‏ » 


نحل 


(ب) المعنى المزدوج للوضع القائم بريطانيا ضد فرنسا 

ترى ما ميادىء العدل التى كان ينتظر من عصية الامم ان تحققها ؟ 
أن الرد على هذا السؤال وجد تعييره الرمزى فى الحقيقة الواقعة وهى 
أن المواد الست والعشرين من ميثاق عصبة الامم تشبه الواد الست 
والعشرين الاولى من معاهدات الصلح التى وضعت التسسويات لقضايا 
الحرب العالمية الاولى ٠.‏ وهكذا اتضحت العلاقة الوثقى بين عصية الامم 
والوضع القائم الذى وضعته عام 1119 متف اليدابة . فقد جاءت 
نصوص الميثاق تصوغ هنه العلاقة فى عبيارات قانونية واضحة ٠‏ 
فالديباجة نشير الى «القانون الدولى كأداة قوية لتنظيم سلوك الحكومات 
وتصر فاتها» كما تشير الى «تقدبس كافة الالتزامات التعاهدية» ٠.‏ وتجعل 
المادة العاشرة من الميتاق عصبة الأمم المدافعة عن الاوضاع الاقليمية 
القائمة التى خلقتها معاهدات عام ١919‏ ء عن طريق تقرير الالتزام 
القانونى على الدول الأعضاء فى العصبة «٠‏ باحترام وصيانة أراضى جميع 
الدول الاعضاء واستقلالها السياسى الحالى ضد كافة الاعتداءات 
الخارجية » ٠‏ ومن الواجب قراءة نصوص جميع المواد اللاحقة عن نسوية 
الخلافات وفرض الحلول على ضوء هله المادة العاشرة لانها تضم المقياس 
الذى بوجه اجهزة العصبة كلها فى تقويم مطالب الدول واعمالها وفى 
أبتكار الأساليب» التى بمكن استخدامها فى مواجهة أى تهديد للسلام . 


ومن الصحيح ان يقال ان واضعى الميثاق حاولوا تحرير العصبة 
من طايع الارتباط الكامل المطلق بالاوضاع التى أقامتها نسويات عام 
6 . أذ نصوا فى المادة التاسعة عشرة منه على موضوع التيدل 
السلمى . وقد سبق لنا أن إشرنا الى الضعف الكامن فى هذا النص 
الذى ظل حبرا على ورق منذ البداية فبالاضافة الى ما فى هذه المادة 
من ضعف أصيل كامن »2 فانها نفقد كل أهمية لها ءاذ تبدو معزولة عزلا 
تاما وكأنها مادة « بتيمة » فى البئيان الكامل للميثاق 6 ولا سيما اذا 
قورنت بالعلاقة العضوبة القائمة بين المادة العاشرة وبين معاهدات 
الصلح لفام 1350 من ناحية 3 وللنصوص التى تصون السلام وتفر ض 
القانون فى المواد )١5 2 11١(‏ من الميثاق من الناحية الثانية ٠‏ وهكذا لم 
تكن المادة التاسعة عثرة أكثر من اعتراف شكلى بالحقيقة الوائية 
للتبدل . لكن القانون الأسامى للميقاق وقواعده ؛ كاتا مرتبطين كل 
الارتماط بمعاهدات عام 1 ) وقد حجعلت هذه الحقيقة من عصبة 
الامم تنظيما للحكومة العالمية » يقوم بالتقرير والتنفيظ دفاعا عن الوضم . 
القالم ٠‏ 
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وكان عناك هبدأ ان يقومان وراء الاوضاع التى اقامتها معاهدات 
عام 1115 4 وهما عجز المانيا الدائم عن شن الحرب . ومبدا تقرير 
الصير القومى (1) . ولكن الدولتين المسئولتين عن سياسات العصبة » 
واعنى بهما بريطانيا وفرنسا » اختلفتا منف البداية فى تغسير هذين 
المبدأين , اختلافات اساسية وواضحة ,, وحاولنا صياقة سياسات 
العصبة طبفقا لهذه التفسيرات المختلفة . فلقد عنى عجز المانيا الدائم 
عن شئ الحرب لفرنسا » وجوب استمرار السيطرة الفرنسية على القارة 
الاوربية 6 بيئما لم يعن لبريطانيا » استحالة عودة المانيا الى حظيرة 
الدول الكبرىي ضمن حدود مقيدة » مما يضمن عودة ما يشبه توازن 
القوي الى تلك العارة . 

ورات فرنسا فى عصبة الامم قبل كل شىء طرازا من السلطة 
التنفيذية الجماعية التى اذا ماضمت الىقوة فرنسا المسكرية » أمكنها 
الدفاع عن الأوضاع التى اقامتها معاهدات عام 1919 ٠‏ أما بريطانيا فقد 
رات فى العصبة طرازا من « المقاصة » ©» حيث بحجتمع ساسة العالم » 
لبحث مشاكلهم الشتركة ومحاولة تصفيتهاه وتسديد كل ما بيتعلق بها 
من حسابات عن طريق التوفيق ؛ واعتبرت فرنسا اخيرا ©» مبدا تقرير 
اللصير ©» سلاحا سياسيا يقوى حلفاءها فى أوربا الشرقية ضد الانيا » 
بينما اعتبرته بريطانيا مبدأ يمكن تطبيقه على صعيد اشمل ولا سسيما 
فى القارة الاوربية ») حيث تنستطيع استخدامه لتقوية المانيا على حساب 
حلفاء قرنسا . 


ونجد فى جذور هذه التفسيرات المختلفة للمدل والمبادىء 
السياسية »© التركيب الاساسى للسياسات الدولية ٠.‏ فلفد سخرت 
فرنسا جميع سياساتها كدولة قيادية فى الحكومة الدولية لعصبة الامر ؛ 
لتنفيذ رغباتها الطاغية فى الحفاظ على الاوضاع التى اقامتها معاهدات 
عام 1919 ٠.‏ وكانت هذه الاوضاع مترابطة كل الترابط مع زعامة 
فرنسا فى القارة الاوربية . وشيل الى بريطانيا أن فى وسعها استعادة 
التقوذ المسيطر الذى كان لها فى الششئون الاوربية طيلة القرن التاسعم 





( كان هذا المبدأ مطيقا بالنسية الى الدول المنتصرة وبعض الشعوب الاوربية التى تحررته 
من الامبراطوريات المفلوبة - لكنه لم يطبق بحال من الاحوال على الدول المهزومة فى 
أوربا . ولا على الشعوب المستعمرة فى العالم ولا سيما فى القارتين الافردقية والآسيوية 
اذ لم اتمئح احق تقرير المصير على الإاطلاق . وانما ثبتت معاهدات عام 19399 هن سيطرة 
الدول الاستعمارية عليها ٠‏ الؤلف ) 
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عشر . وحاولت * رغية ملها فى تحقيق هذه الفابة » أعادة الصورة 
التشكيلية للسلطان الى النحو الذى كانت عليه فى تلك الفترة ٠‏ وهو 
وحود توازن دولى فى القارة الاوربية تلعب فيه بريطانيا دور د المرجح 0 
أو الممسك بناصية الميزان . وهكنا اتجهت جميع سياساتها يوصفها 
العضو القيادى الآخر فى الحكومة الدولية لعصبة الامم الى تقويض 
أوضاع عام 8 القائمة » ولكنى ضمن حدود مقيدة خيل اليها انها 
تستطيع الاحتفاظ بسنيطرتها عليها . ولم يكن 'ثمة مال لتحقيق هذا 
إلهدف الا عن طريق اضعاف فرئسا . 


لكن هذا الصراع بين المفاهيم والسياسات البريطانية والفرنسية 
لم يؤد الى هدم عصبة الامم وتحطيمها كما حطمت الصراعات السابقة 
بين بريطانيا وروسيا نظام الحلف المقدس . ومع ذلك فقد ادى الى 
أصابة المصبة بما بشيه الشلل الزاحف المتدرج فى التشساطات 
السياسية وآألى عجزها عن اتخاذ اعمال جدية تتطوى على التصميم ضد 
كل ما بهند الأمن والس لام الدوليين . وانتهى الصراع على أى حال 
بانتصار اللمفهوم البريطانى على المفهوم الفرسى . ويرجع الفضل فى هذا 
الانتصار الى توزيع القوى والسلطان بين الدولتين . 


وبدأت حدود التفوق الفرنسى فى التقلص فى أواسط العشرينات 
نتيجة النمو النسبى فى قوة المانيا » وهو نمو اتخذ شكلا سريا وبطيئًا 
فى البداية » ثم راح يغذ السير بسرعة هائلة بعد ارتقاء هتلر سدة الحكم 
ق المانيا ٠.‏ وكانت فرئسا قد طاليت فى عام 1119 بفصل الضفة اليسرى 
من حوض الراين عن المانيا وبعقد معاهدتى تحالف مع بريطانيا والولايات 
الملتحدة . ولكن طلباتها هذه لم تلق آبة استجابة . وكانت الزيادة 
؟الوحيدة التى تمكنت من اضافتها الى قوتها المسكرية التى كانت تخفى 
ضعفا فطريا أصيلا بالنسبة الى طاقات القوة الألمانية المحتملة فى ناحيتين 
ئيس الا » أولاهما أحلافها مع بولندة وتشيكوس _لوفاكيا ورومائيا » 
ومعاهدة الصداقة التى عقدتها مع بو حجوسلا فيا ٠.‏ أكن هو لاء الحاقاء 
كانوا دولا متوسطة على أكثر تقدبر ٠.‏ وكانت هناك على الغالب مبالغة 
فى تقدير القوة العسكرية لبعضها ان لم يكن لها جميعا , ولم يكن 
ق امكان فرئسا أن تعتمد على عملها معا بصورة متحدة أما الناحية الثانية 
فتمثلت فى مماهدات لوكارئو لعام 1495 » التى نصت على الضمانة 
اللشتركة من بريطانيا وابطاليا للحدود الفرنسية ‏ الألمانية ٠‏ لكن فرنسا 
عجزت من الناحية الاخرى عن الحصول على ضماتة ممائلة للحدود 


الال 


الالمانية ‏ البو لنديه » كما عجرت عن الحصول على تأييد بريطاتى لنظام 
ذاتى الحركة للضمان الجماعى يضمن أغلاق بعض الفحوات فى ميثاقٌ 
عصية الامم . 

وهكذا شرعت فرنسا فى ظل هذه الاوضاع من السلطان القيادى 
لغترة قصيرة » ومن الضعف الذى لاشفاء منه على المدى الطويل تسير 
فى ركاب السياسة البريطانية القيادية فى عصية الامم منف أواسط 
العشرينات , بشىء من التردد فى البداية ومن الاستكانة والاذعان فى 
الثلانينات (1) . أذ لم تعد فرنسا منق ذلك الحين »© نتيجة افتقارها 
إلى التصميم والى ضعفها الواضح » قادرة على أن تنشد بمحض 
مشيئتها تنفيذ نلك النصوص فى اليثاق التى كان فى امكائها أن تلعب 
دورا بارزا فى الحكومة العالمية للحفاظ على النظام الدولى ومنع الحرب . 
ولم تستطع فرنسا يمقردها حمل المصبة على أداء ذلك الدور © اذ 
لم تكن ثيريطانيا مصلحة فى اداء المنظمة لهذا الدور . فلقد كان هنا 
الاداء يعنى دوام التفوق الفرنسى الكامل فى القارة الاوربية . وهر 
تفوق كانت يريطانيا عازمة على انهائه ٠.‏ وهكذا نجد أن مفاهيم بريطائيا 
وسياساتها تركت ائرها الواضح على النشاطات الحكومية لعصبة الامم 


د(ج) مظاهر الضعف فى عصبة الامم 

ولا يعنى هذا أن عصبية الامم لم تؤّد أبة أدوار مهمة على الأطلاق 
فقد تولت الحكم فى منطقتين هما حوض السار ومديئة دانزيج ٠‏ وكانت 
تحكم بصورة لا مباشرة أيضا 4 لا بصورة فعلية »6 الإراضى التى تحت 
الانتداب طبقا للمادة الثانية والعشرين من الميثاق (؟) . أما فى مجالات 
#الحفاظ على النظام الدولى ©» وصيانة السلام أو آعادته » فان حكم 





)١+‏ لم يتوقف هذا الاتجاه الا فترة قصيرة فى عام ١351525‏ / عندما راح بارتو وزير خارجية 
فرنسا آن ذاك يعد العدة لعقد حلفف عسكرى مع الاتحاد السوفياتى , وهى خطوة لم 
يحررٌ أحد عن خلفائه فى وزارة الضارجية على وضعها فى موضهم التنفيدت » وبينماكانت 
سياسة لافال الخارجية فى ذلك العهد ء معادية لبريطانيا فى محستواها وأهدافها , 
ومؤيدة للتفاهم مع دولتي المحور , فانها كانت ثتفق مع السياسة اليريطانية فى تقو يض 
الأوضاع التى أقامتها تسويات عام 1915 ٠‏ 
و؟) راجم تصوص الادة الثانية والعشرين هن هيثاق العصبة التى تقول : 
« يطيق المبدأ الآتى على المستعمرات والأراضى التى كانت تحكمها من قبل دول زالت 
سسيادتها سيب الحرب العالمية م والتى تسكنها شعوب عا زالت عاجزة عن ادارة أمورها 


جئفسها فى وسط مخاطر المدثية الحديئة وهو : ان سسعادة وتقدم هذه الشعوب هما حه 
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العصبة » ظل مقتصرا على الحالات النادرة التى لا تكون فيها مصالح 
الدول الكبيرة من أعضائها متأثرة » أو التى تتطلبها المصالح المشتركة 
لاكثر هذه الدول نفوذا وتاثيرا . 


ولم نؤد عصبة الامم دور الحكومة العالمية فى عام .؟11 عند مة 
قامت بولندا بالاستيلاء على فيلنا » عاصمة ليتوانيا القديمة » وذلك لان. 
الدولة التى ارتكبت هذا الانتهاك الخطير للقانون الدولى » كانت اقوى 
حليفة لفرنسا ؛ ولان الاتحاد السوفياتى عارض فى تدخل عصبة الام ٠.‏ 
أما فى عام 1972 4 فقد أمكن وقف الحرب الاولية بين بلفاريا واليونان 
منف بدابتها » ببرقية بعث بها رئيس مجلس العصية الى الفريقين 
المتنازعين طلب فيها منهما وقف العمليات الحربية فورا . وقد أبدته 
فى عمله هذا كل من فرنسسا وبريطانيا «العظمى» » اللتين عملتا فى هذه 
المناسبة بالاتفاق : واستخدمتا كل مالديهما من نقوذ لمنع اليونان من, 
القيام يعمل هجومى . 

ورفضت عصية الامم ان تتدخل أيضا فى عام 119 عندما 
احتلت ابطاليا جزيرة كورفو اليونانية » وام تقم كذلك باى عمل بصل 
حدود الارغام عندما غزت اليابان منشوريا قى عام ١17١‏ وبعد ماغزت 
الصين نفسها فى عام 1917 . ولم تعمل العصبة شيئًا لمنع حرب 
الشاكو بين بوليفيا وباراجواى بين عامى ”197 و 1975 أو وقفهسا' 
باستثناء فرض حظر بيع السلاح الى الدولتين فى البدابة » ثم تحديده 
براجواى وحدها . ولم تفعل العصبة شينًا بعد عام ه9919 © الحقاظل 


- أمانة مقدسة فى أيدى المدنية , وان ضضمانات أداء هذه الأمانة أمر يجب النص عليه فى. 
هذا الميثاق * 

م وأحسين وسييلة لتحقيق هذا المبدآ بصورة عملية هى ان يعهد بوضم آمثال هذه 
الشعوب . تحت وصاية بعض الدول المتمدينة التى تمكنها مواردها وتجاربها كى الحكم 
وأوضاعها الجغرافية . من تحمل أعباء هله المستولية . والتى تقبل القيام بأعمال هذه 
الوصاية نيابة عن عصبة الاعم ٠.٠٠0‏ 

ه ويجب على الدولة المنتدبة , فى كل حالة هن حالات الانتداب وصوره ان تقدم الى 
مجلس العصية تقريرا سنويا عن أوضاع البلاد التى انتدبت عليها . 

د ويحدد مجلس العصية ٠‏ درجة النفقوذ أو السللمطة أو الحكم . التى تملكها الدولة 
المنتدية م أن لم يكن قد نم الاتفاق على تحديدها بين الدول الأعضاء فى عصية الأمر . 

د وننشا اللجنة دائمة لتسلم التقارير الستوية التى تقدعها الدول المنتدبة ودراستها 
والتدقيق قيها . وتتولى توجيه النصح الى مجئس العصبة فى جميع الأمور المتعلقة بثنفيت 
صك الانتداب » » 


١١م‎ 


على سلطتها ضمن اراضى منطقة داتزيج الدولية ولم تقم بأى أجراء 
لمواجهة التحديات المستمرة من جانب المانيا لمعاهدة فرساى أما ما قامتث 
به العصبة بين عامى ه91١‏ و 1995 ؛ بالنسبة الى هجوم ايطاليا على 
الحيشة كما سبق لنا ان قلنا . فلم يكن ليختلف عن أى عمل كانت 
ستقوم به لو كان القصد منه ألا يكون مؤثرا ٠‏ ولم تفعل العصبة شيئا 
للسيطرة على الآثار الدولية للحرب الاهلية الاسبانية منذ عام ١595‏ ,2 
لكن العصية عادت فطردت الاتحاد السوفياتى فى ديسمير عام 15746 »© 
بعد هجومها على فتلنده . ولا ريب فى أن هذؤ! الاجراء © كان أكثر اجراء 
اتخذته العصبة فى أنشطتها السياسية تطرفا اذا ها استثئينا 
العقوبات التي فرضتها على ايطاليا » كما كان آخر عمل قامت به قبل 
نشوب الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

وهكذا لم تحل عصبة الامم دون قيام آبة حرب رئيسية ؛ كما 
لم تكن مجدية فى الحفاظ على الأمن الدولى . وهناك بالاضافة الى تغلب 
الفهوم اليريطانى على المفهوم الفرنسى ثلاثئة اسباب لهذا الفشل ؛ أولها 
دستورى والثانى بثيانيى والثالث سيامسى . 


الضعف التستورى 


لم بعلن ميشاق عصبة الامم تحريم الحرب بشكل واضح ٠‏ وبالرغم 
من ان الميتاق قد نص على عدم السسماح للدول الاعضاء بالمضى الى 
الحربه فى ظل بعض الاوضاع المعنيه » الا أنه سمح لها فى ألواقم باللجوء 
الى الحرب اذا لم توجد هذه الاوضاع ‏ وهكذا نجد أن ديباجة الميثاق 
قد نصت على « قبول عدة التزامات تقضى بعدم اللجوء الى ألحرب » 
ونصت المادة الثانية عثيرة على أنه لا يجوز للدول الاعضاء « أن تلحأ الى 
الحرب الا بعد أنقضاء ثلاثة اشهر على صدور قرار المحكمين ... » . 
وتعهد أعضاء العصبة بموحب الفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشرة .. 
بألا يلجئوا الى اشهار الحرب على أى عضو فى العصبة , اذا كان هذا 
العضو قد عمل بما أشم عليه » ونفذ القرارات القانونية التى نتخدذها 
العصبة فى النزاع . واخيرا نصت الفقرة السادسة من المادة الخامسة 
عشرة انه « اذا صدر تقرير المجلسى باحماع آراء (عضائه ه عدا ممثلى 
(احد طرق الخصومة أو كليهما » فان أعضاء العصية بتعهدون بالا 
يحاربوا الدولة التى اتبعت ما أمر به تقرير العصبة . 


ولا يحظر النصان الاخيران من هذه النصوص التى سسقتها 
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الحرب بصورة قاطعة . وثى هذا بقول المستر حجان راى ... « ونحنى 
على ثقة من أن هذا الجبن من واضعى الميثاق © قد ترك آثارا خطيرة » 
وشل النظام الجديد الذى حاولوا خلقه . وا لم يعرب الميثاق فى الواقع 
عن رأى صريح مناقض © فقد ظل الرثى المقبول ضمنا هو أن الحرب 
حل » بل هى الحل الألوف للمنازعات الدولية . لكن هذه الالتزامات 
لم تعرض فى الواقع » ومن وحهة النظر القانونية الا كحالات استثنائية 
وظلت القاعدة الضمنية المتبعة » اللجوء الى الحرب » )١(‏ ولكن لو أن 
أعضاء العصية تقيدوا بدقة بنصوص الميثاق > قانهم كانوا سيجدون فى 
القانون الاساسى للمنظمة أداة لمنم بعض الحروب من ناحية ولاقرار 
شرعية بعضها من الناحية الاخرى . 


ولكن هذا الضعف الدسستورى لم يؤثر على آاى حال » على 
الاجراءات الفعلية للعصبة » وذلك لآن العصبة نغسها لم تتقيد بدستورعة 
ولم تكن خليقة به ٠‏ ومع هذا فقد كان لضعف العصية اليثيالى آثر 
مباشر على فشلها فى الحيلولة دون وقوع الحروب التى كانت .تقع تحمته 
سمعها ويصرها . وقد تبين هذا الضعف فى التباين بين توزيع العوى 
والسلطان فى داخلها وفى توزيعهما فى العالم بمجموعة ٠‏ 

وقد ظل بنيان العصبة أوربى الطابع فى غالبه فى فترة لم تعد 
العوامل الرئيسية فى السياسات الاوربية مقتصرة على أوربا . وكانت 
الدولتان العظيمان اللتان تسيطران عليها بالتناوب »© واعئى بهسا ببر بطانية 
وفرنسا من الدول الاوربية ٠‏ وكانت اليابان هى الدولة الكييرة 
اللاأوربية الملضمة الى عضويتها . أما الدولتان اللتان بدأت :ظاقاتهمة 
تظهر فى حقبتى العشرينات والثلاثينات ,. كأقوى دولتين فى العالم » 
وأعنى بهما الولابات المتحدة والاتحاد السوقياتى © فان أولاهما لم تنضم 
الى العصية أبدا فى حين كانت الثانية عضوا فيها فى سنوات تدهورها أى. 
بين عامى 1595 ١5790‏ , 

وقد بكون من الصحيح ان عشر دول فقط من مجموع دول العصبة. 
الاصلية التى تعد احدى وثلاثين كانت 'وربية » وان سيعا من الدول . 





)١(‏ كتاب « تعليقات على هيئاق عصبة الاهم » ( طباعة باريس ‏ سيرى ‏ لعلم 1١58-٠‏ في 
ص “الا لب #لا ه 


رق 


اثلاث عشرة التى انضمت اليها فيما بعد كانت من الدول الأوربية , لكن 
عدد الدول على هذا الصعيد لا يفى القصة حقها من السرد . فالنظمة 
إلدولية التى بكون هدفها الرئيسى الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين 
ل تحتاج الى أن تكون عالمية التكوين 4 أى أن تكون جميع الدول اعضاء 
فيها . لكنها يجب أن تكون عامية على صعيد آخر » وهو أن تكون جميع 
الدول القوية ألتى بحتمل أن تحدث الاضطراب فى سلام العالم وأمنه 
وأقمة تحت سلطة صلاحياتها . 


وحاولت المادة السابعة عشرة من الميثاق تبعا لذثلك ان تجعل 
صلاحيات العصية عالمية الشمول » دون التقيد بعضوبتها . فمهد 
خولت العصبة الصلاحيات فى حالة وقوع نزاع بين دولتين » قد تكون 
إحداهما أو الاثنتان معا من غير أعضاء العصيبة © بان تدعو الدول غير 
الاعضاء « لقبول التقيد فيما يتعلق بهذا النزاع بالالتزامات المغروضة 
.على الدول الاعضاء © وذلك بشروط براها المجلس عادلة ... واذا 
ما رفضت الدول التى تدعى على هذا الشكل قبول التزامات الدول 
الأعضاء ... ولجأت الى أعلان الحرب على دولة عضو »© قان نصوص 
المادة السادسة عشرة ( بصدد العقوبات ) ستطبق على الدولة الرافضة 
٠...‏ واذا رفض طرقا النراع قبول التقيد بالتزامات الدول الأعضاء 
يما تعلق بنزاعهما الحالى فقط »© فللمجلس أن بتخل التدابير ويبدى 
التوصيات حسيما براه مانعا للاعمال العدائية وحامما للنزاع 5 . 


وقد حاولت الفقرة الأخيرة السابقة من المادة السابعة عشرة تحويل 
عصبة الامم الى حكومة عالمية » بقصد الحفاظ على السلام ٠.‏ لكن 
تحقيق قيام مثل هذه الحكومة يجب أن بمتمد آيضا على توزيع القوى 
والسلطان بين الدول الاعضاء فى العصية والتى تعمل بالاتفاق © وين 
ملك الدول التى بحب أن تمارس ضدها تلك الاحراءات الحكومية 
السلطوية ٠.‏ ولم تكن العصبة لتجد أبة صعوية فى فرض أرادتها على 
دولتين من الدول الصغيرة أو المتوسطة . ولكن لنفرض أن نزاعا قد 
وقع بين دولة عضو فى العصية من ناحية وبين الولايات المتحدة أو الاتحاد 
السوفياتى أو كليهما من الناحية الآخرى أو بين هاتين الدولتين 
وحدهما ؛ فى أى وقت بين عامى 1519 و 1986 6 أى عندما لم تكن 
آى منهما عضوا فى العصية . أن محاولة فرض ارادة العصية على الولابات 
اللتحدة أو الانحاد السوفياتى أو كليهما معا فى مثل هذه الحالة » كان 
سيؤدى الى حرب عالمية تنشب بين الدول الاعضاء فى العصية وبين أى 


رد 


من الدولتين اللتين 'تعدان أقوى دولتين فى العالم طاقات وقوى .2 أو 
بين تلك الدول الأعضاء وبيتهما معاء مع وجود عدد من ألدول الآأخرى 
من غير الاعضاء » اما أن ينضم الى جانب هاتين الدولتين القويتين أو 
يؤتر الحياد . وكانت محاولة الحفاظ على السلام على صعيد عالمى 
ستؤدى الى الحرب على صعيد عالمى أيضا ٠ )١(‏ وهكذا فان وجود بعض 
الدول الكبيرة فى عضوية الهيثئة © ووجود بعضها الآخر فى خارجها . 
قد جعل العصبة عاجزة عن الحفاظ على السلام على صعيد عاللمى ٠‏ 

وبوضح هذا الافتقار الى العالمية فى عضوية الدول الكبيرة أيضا . 
السبب الرئيسى فى فشل السياستين البريطانية والفرنسية فى فترة 
مابين الحربين العالميتين وكانت سياستاهما متناقضتين تمام التناقض . 
وكان فى امكان سياسات فرنسا ان تنجح فى عصر لويس الرايع عشر , 
أذ ان قال توازن القوى الرئيسسية فى تلك الايام كانته مركزة فى الاوربتين 
الغربية والوسطى » وكان فى امكانها او حققت آن ذاك ذلك التفوق الذى 
حقفته فيما بعد فى عام 1514 »© أن بضمن لها (ى لعرنسا » سبادة قائقة 
على القارة الاوربية كلها . ولكن بعد ان أصبحت روسيا احد العوامل 
الرئيسية فى توازن العوى » بات لزاما على نايليون ان انعرفا أن السيادة 
على القارة الاوربية ما كانت لتعنى الكثير طللما ان موارد أوريا الشرقية 
والجزء الاكبر من آسيا © أما مستقلة عنه أو معادية له . وقد اهتم 
ساسة فرنسا الاذكياء بهذا الدرس الذى تعلمه نابليون » وراحوا يقيمون 
سياسة فرنسا الخارجية فى الحقيتين اللتين سبقتا الحرب العالمية 
الاولى » على اساس العلاقات الوثيقة مع روسيا . لكن خلفاءهم فى فترة 
مابين الحربين أقاموا سياستهم وآمالهم على نظام الاحلاف مع البسلاد 
م المبلقنة » (؟) , فى الاوربتين الشرقية والجنوبية الشرقية كبيديل 
ضعيف عن « التحالف الاعظم » مع روسيا . وبات هؤلاء الساسة © 
تماما كالأرستقراطيين الفر نسيين فى السنوات التى تلت ثورة فرنسا عام 
وآقعين تحت كايوس الخوف من الثورة الروسية + وأصبحوا على 
استعداد للانتحار الوطتى بدلا من التسليم بمنطق الصورة التشكيلية 
الجديدة على المسرح الدولى . 





)١(‏ يجد القارىء ان هذا الوضع يشية الى حد كبير ذلك الوضم الذى بحثنا قيه 2 عندما 
تحدثنا عن التطبيق العملى لنظام الامن الجماعى ٠‏ 

(؟) « البلقنة » تعيير سياسى جديد . يعني التجزئة ء نسية الى تقسيم اليلقان إلى دويلات 
صقيرة * 


» المعرب‎ ١ 


فل 


وكانت السياسة الخارجية البريطانية لا تقل تناقضا فى تلك 

الأيام عن السياسة الفرنسية ٠‏ وكانت بريطانيا تشعر بضعف أصيل 
كامن نحو القارة الاوربية كشعور فرنسا تجاه ألمانيا ٠‏ وكان الدور الذى 
مثلته روسيا بالنسية الى قرنسا مشابها كل الشسيه للدور الذى لعيته 
الولايات المتحدة . والى حد أقل بكثير ؛ اليابان تجاه بريطانيا ٠‏ وكانت 
السياسة التى قدر لها النجاح نى عهد دزرائيلى (النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر ) » حتمية الفشل فى عهد ستائلى بلدوين ( حقبة الثلاتين 
فى القرن الحالى ) ٠‏ فقد ظلت مؤخرة بريطانيا أمينة طيلة القرن 
التاسع عشر لان الاسطول البريطانى مسيطر سسيطرة كاملة على 
البحار . ولكن ظهرت فى ثلاثيتات القرن الحالى » دول بحرية جديدة » 
تعد واحدة منها أقوى دولة طاقات محتملة فى العالم كله ٠‏ يضاف 
الى هذا أن الطائرة قربت بين الجزر البريطانية وبين القارة الأوربية 
بشكل يزيد على أى قرب لها فى الماضى ٠‏ ولم يكن ثمة أمام السسياسة 
البريطانية فى ظل مثل هذه الأوضاع الا اتباع أحدى طريقتن . فاما أن 
تضع ثقلها يصورة دائمة فى تلك الكفة من ميزان القوى فى أوربا حيث 
تكون مصالحها فى مأمن اكبر على المدى الطويل »© واما ان تجعل من تفسها 
رأس الرمح للسياسة الامركية فى اوربا . )١(‏ وكان ما تعجز السياسة 
المردطانية عن اتباعه هو مواصلة السير فى خطة 2 العزلة الرائعة © وهو 
ها فعلته حها . 

وسيظل السؤال الحائر الذى بحتمل النقاش دائماك هو ما اذا 
كان 'ئمة محال للخيار أمام قرنسا وبريطانيا أمام السياسات التى اتبعها 
الانحاد السوفياتى والولايات المتحدة فعلا ٠‏ لكن الشىء الذى لاشك 
فيه أبدا 2 هو أن الحكومة العالمية لا تنجح اذا كان أعضاؤها القياديون 
بدافع الاضطرار أو الرغية يسيرون فى سياسات تتعارض تعارضا كليا 
مع التوزيع الفعلى للسلطان فى العالم ٠‏ 
الضعف السبادى : 

يصع هذا تمام الصحة حتى لو افترضنا أن عصبة الأمم قد تمكنت 
من العمل كوحدة واحدة نى وجه حرب مهددة وضخمة الابعاد . لكن 
هذا الافتراض لم يتحقق بالفعل أبدا ٠‏ فالمصالح القومية المتباينة التى 
)١(‏ لعل هما تجدر ملاحظته هنا . هو ان بريطانيا سارت منف انتهاء الحرب العالمية الثانية 

على هاتين السياستين الخارجيتين فى وفت واحد * 


لحردلة 


تسيير عليها الدول الكبيرة تغلبت على مبادىء العدل كما حددتها عصية 
الامم على صعيد ألو ضبع القائم 95 وكان الاعضاء الاربعة الدائمون كّ 
مجلس عصية الأمم , لا يزالون قادرين فى عام ١995١‏ ويعد الحرب 
العالمية الاولى مباشرة » على العمل بصورة متحدة فى جميع القضايا 
الببباسية ذات الاهمية النسبية 8 كتدهبين جزر الاند بن قتلنده 
والسويد وكتقسيم سيليزيا العليا الذى ظل شوكة تنخر فى جانب العلاقاته 
الالانية البولندية . ولكن وبعد هله البداية المبشرة بالخير » لم يكن 
التصادم بين السياسات الفرنسية والبريطانية وحده هو الذى أعجز 
أالعصية عن أداع العمل الجحماعى ف القضانبا دات الأهمية السياسية 04 
وانما أعجزتها أيضا السياسات الفردية والمتعادية التى ١نيعتها‏ الدول 
الكبيرة بصورة عامة +٠‏ 


وعندما أنضمت الانيا الى العصبة فى عام 1595 © راحت تسير 
على سسياسة تهدف الى 'تقويض الوضع الذى أقامته فرسساى مستخدمة 
الى حد كبير مبدا تقرير الصير القومى » كالتفجر الذى ينسف لها الاسس 
الاقليمية للوضع القائم . وكانت هذه السياسة متعارضة بالطبع مع 
سياسات فرنسا وحلفائها الشرقيين وكانت تهدف بصورة غامضة أولا 
وبصورة مكشسوفة لاحقا الى انهاء تفوق فرنسا وحلفائها فى القارة الاوربية 
ولجات المانيا بالاضافة الى مبد؟ تقرير المصير القومى » الى استخدام 
الخوف المردوج من الثورة الشيوعية والامبربالية الروسية + وهو خوف 
كان يقض على الدول الغربية مضاجعها . وذلك كسلاح تقوى به 
مركزها ٠‏ وبيئما كانت المانيا تعرض نفسها كالحصن المنيع ضد 
البلشفة ‏ وتهدد الغرب بالتحالف مع الاتحاد السوفياتى » راحت 
تستخلص الامتيازات من الدول الاوربية © وتعزل بولتده عن قرئسا »+ 
وتشل عصبة الام شتلا كاملا ٠.‏ 

وسارت ايطاليا فى عشرينات القرن على سياسة ممائلة لتلك التى 
تتبعها بريطائيا . فقد رحبت يعودة المانيا الى الحظيرة الدولية ولك 
ضمن حدود , لاضعاف فرنسا وحلقائها الشرقيين ولا سيما يوجوسلافياء 
وعندما اتضح عجز العصبة فى ثلاثينات القرن » راحت ايطاليا تستخدم 
المانيا » على النحو الذى استخدمت فيه هذه الاتحاد السوفياتى » أى 
كوسيلة للتهديد وكشريك صامت ٠‏ وتتقدم بمطالب عريضة مكشسوفة 
الى بريطانيا وفونسا للسيطرة على البحر الابيض المتوسط ٠‏ 


اما الاتحاد السوفياتى فكان معزولا داخل عصبة الامم كما كان 
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معزولا فى خارجها + وكانت طاقاته الهائلة كدولة , وتبئيه لفكرة الثورة 
العالمية تحعلان منه خطرا مزدووجا يهدد الدول الغربية ٠‏ وتبينت 
استحالة اتحاد بريطانيا وفرئسا والاتحاد السوفياتى فى أى عمل 
مشترك ابان الازمات العظيمة التى أجتاحت العالم بين عامى 19176 
و 1986 باستثناء ازمة العقوبات على ايطاليا ٠‏ وكانت الدول الغربية 
فى جميع هذه الازمات تجد نفسها فى معسكر غير المعسكر الذى يكون فيه 
الاتحاد السوفياتى ٠‏ وعندما اصبحت المانيا فى عام 19599 , تمثل خطر!؛ 
بهدد الاتحاد السو قياتى والدول القربية بالحرب ©» عجر هنان الجائبان 
حتى عن الاتفاق على عمل رادع مشترك ٠‏ وحاول كل منهما أن يحول 
ضرية البرق الصاعقة الى الجهة الاخرى . ولا ريب فى ان حماقة 
هتلر العارضة فى شن الحرب عليهما معا » هى التى جعلت منهما حليفتين 
رغم أنفيهما ٠.‏ 


وأخير! كانت اليابان تنشط متالمة نحت وطأة قيود التدنى التى 
فرضتها عليها معاهدات عام ؟؟5١‏ »2 وتعد العدة للخطة التى تستطيع 
فيها ان تفرض سياستها على الشرق الاقصى . ولم يكن فى وسعها 
تحقيق ذلك الا اذا أخرجت بريطانيا العظمي والولايات المتصسصدة من 
مراكزهما المتفوقة فى الشرق وأوصدت باب الصين المفتوح فى وجهيهما , 
وهو ما كانت السياسة التقليدية لبر يطانيا والولايات المتحدة تصر على 
ابقائه مفتوحا فى وجه جميع الدول ٠‏ وهكذا عندما خطت اليابان خطوتها 
الادولى فى طريق اقامة امبراطوريتها قى الشرق الاقصى عن طريق غزو 
منشوريا فى عام 1915١‏ ء لم يكن فى وسعها تجنب التصادم مع فرنسا 
وبر يطائيا . وهما العضوان القياديان فى عصية الأمم +٠‏ ولعل من المفارقات 
المضحكة ان اليابان فى اقامتها لسيطرنها استخدمت نفس مبدأ حق تقرير 
المصير القومى ٠‏ الذى دفع فرنسا وبريطانيا الى مرتبة السيطرة 5 فى عصبة 
الا'مم ٠‏ وقد استعملته اليابان الآن فى تجميع كل الشسعوب الملونة فى 
الشرق الاقصى ضد استعمارية زعيمتى العصبة ٠‏ ولكن لم قستطمع 
بريطانيا ؛ لا ابان وجود اليابان فى عضوية العصبة »© ولا بعد انسحابها 
منها قى عام 195095 2 أن تجد فى نفسها القوة الكافية , لقيادة المصبة 
فى طريق العمل الجماعى الفعال لوقف الهجوم اليابانى على الصين . 


فلقد كانت قدرة العصبة على متع الحرب »2 7 تتوقف قبل كل شىع 
على وحدة أعضائها ولاسيما من الدول الكبرى ٠‏ وكان فى وسيم 2 


اا 


الدزاع . أن تنقض أى قرار عن طريق الاقتراع ضد أى اقتراح يرمى 
الى اتخاذ عمل اجرائى - واذا ما أخذنا فى عين تقديرنا الحقيقة الواقعة 
وهى ان الدول القيادية فى العصبة كانت نسير على سياسات متعادية 
ومتعارضة , نبين لنا أن الاحتمال القوى كان دائثما هوجودا فى نقض أبية 
محاولة للقيام يعمل جماعى حاسم ٠‏ وكان ألتقيد بمبادىعء العدل وعحدة 
هو الذى بجعل مثل هذا العمل أمرا ممكتا + ولقد سيق لنا أن رأينا أن 
مثل هذه المبادىء التى تتعلق بالعدل كانت قائمة بصورة مطلقة كد فاع 
جماعى عن الوضع القائم ضد الدول المهزومة فى الحرب العالمية الاولى » 
وكحق قومى فى تقرير المصير ٠‏ 

وعند ما واحهت هذه المادىء المطلقة أوضاعا سسياسية تتطلب 
العمل المحدد راحت تتحول إلى مبررات مذعبية للسياسات الفردية التى 
تتبعها الدول فرادى ٠‏ وهكذا فأن هذه الميادىء المطلقة للعدالة , بدلا 
من أن تومن المعابير المشتركة للحكم © والموجه للعمل المشترك © راحت 
تعزز بالغمل الفوضى الدولية عن طريق تقوية السياسات المتعادية للدول 
قرادى . وهكذا كان عجز عصبة الامم عن الحفاظ على النظام والأمن 
الدوليين النتيجة الحتمية 2 لذلك التفوق الذى حققته سياسات الدول 
المستقلة ذات السيادة وسننها على الأعداف السياسية والخلقية للحكومة 
العالمية التى ؛قامتها عصبة الامم . 


افلا 


-خم”- 
ا ملرمح العاليً ر انزمالمة 
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علينا لغهم المهام الدستورية الموكلة الى الأمم المتحدة : وما تقوم به 
هن أعمال فملا 2 أن ث'ميز تمييزا واضحا بين التصوص الدستورية 
للميثاق ٠‏ وبين الطريقة التى عملت فيها أجهزة الأمم المتحدة فعلا تحت 
ضغط ظروف سياسية غير متوقعة ولكن فى ظل الميئاق ٠‏ ولا يمكن فهم 
حكومة الآمم المتحدة تنماما كحكومة الولابات المتحدة . الا اذا قارنا بين 
نصوص دستورهما وبين واقع تطبيقهما السياسى + ولا ريب فى ان مثل 
هذا التحليل المستقل للمهمة الدستورية والآداء الفعلى يظهر تحولا بارزا 
لا قى الأعمال السياسية المهمة التى 'تؤديها أجهزة الأمم المتحدة فقطا , 
بل وفى طبيعة الأمم المتحدة نفسهأ كمنظمة عالمية ٠‏ 


٠ الأمم المتحدة طبقا لميثاقها‎ 05١ 
: حكومة للدول فوق العظمى‎ »)3( 


نشسية الأمم المتحدة فى تنظيمها الدستورىق عصبة الا'مم الى حد 
كبير ٠‏ فلها أيضا ثلاثة أجهزة . هى الجمعية العمومية التى تضم جميع الدول 
الأعضاء فى الأمم المتحدة , ومجلس الأمن وهو الأداة السسياسية 
التنفيذية للمنظمة . والأمانة العامة ٠‏ لكن توزيح المهام بين الجمعية العمومية 
ومجلس الأآمن ء يختلف اختلافا واضحا عن #وزعها بين مجلس العصبة 
وجمعيتها العمومية ٠‏ ويسيطر الميل الى خلق حكومة للدول الكبيرة » 
والذى كان واضحا فى عصبة الأمم .م تمام السيطرة على توزيع المهام 
والأعمال فى الأهم المتحدة ٠‏ ويعرض هذا الميل نفسه فى ثلاثة ابتكارات 
دستورية تضمنها الميثاق . وعى عجز الجمعية العمومية عن اتخاذ القرارات 


إففخذ 


فى القضايا السياسية ء وحصر اشتراط الاجماع فى الأعضاء الدائمين فى 
مجلس الأمن » وحق الفرقاء فى الخلافات فى نقض أية اجراءات قمع قد 


تند ضدهم ٠‏ 


وكانت الجمعية العمومية لعصية الأمم كما سيق لنا أن رأينا . برلانا 
دوليا حقيقيا » يستطيع أن يقرر ما يريد فى القضايا السياسية بعيدا عن 
مجلس العصبة أو بالتنافس معه ٠‏ أما الجمعية العمومية للأمم المتحدة , 
فلا تستطيع بموجب المواد ز ١5 ١١‏ ) هن الميثاق , أن تفعل سوى 
التقدم بتوصيات فى القضايا السياسية اما الى الفرقاء المعنيين مباشرة أو 
الى مجلس الآمن ٠‏ ولكن المادة الثانية عشرة من الميئاق » قيدت حتى من 
هذه الصلاحيات المتواضعة » اذ حرمت على الجمعية العموهمية أن تتقدم بأية 
توصيات تتناول المشاكل المطروحة على البحث فى مجلس الأمن ٠‏ وهكذا 
فان الصلاحية المتلاقية مجلس يقرر وجمعية عمومية تقرر » والتى كانت 
الظاهرة المميزة لعصبة الأمم ء قد اختفت لتحل محلها صلاحية متنارية 
لمجلس أمن يقرر ولجمعية عمومية توصى ٠‏ وعندما يناقش مجلس الأمن 
موضوعا من المواضيح + فمن حق الجمعية العمومية أن تناقشه أيضا , ولكن 
ليس من حقها حتى التقدم بأية توصيات ٠‏ 


وتمكن هذه الطريقة المبتكرة مجلس الاثآهن من السيطرة سيطرة 
لا مياشرة . على أعمال الجمعية العمومية فى القضايا ذات الأهمية السياسية , 
ويستطيع مجلس الأمن عن طريق ادراج آبة قضية على جدول أعماله . أن 
بحيل الجمعية العمومية الى ندوة للمناقشة , لا تملك الحق حتى فى الاعراب 
عن رأيها الجماعى فى تلك القضية ٠‏ 


وأدى هذا التقليل من مهام الجمعية العمومية الى اصابة الأمم المتحدة 
بانفصام الشخصية ٠‏ فقد تتقدم الجمعية العمومية بأغلبية ثلثى أعضائها 
بتوصية الى مجلس الأمن تتناول حلا لاحدى المشاكل العالمية فيتتجاهلها 
اللجلس كل التجاهل اذا شاء ٠‏ وقد لا يؤلف هصذا التجاهل من جانب 
المجلس قضية خطيرة , لو أن الجمعية العمومية كانت مجرد هيئة استشارية 
محدودة الأعضاء » ولم تكن الهيئة التى تمثل تقرييا جميع دول العالم ٠‏ 
لكن هذا التوزيع فى المهام بين مجلس الأمن والجمعية العمومية يؤلف فى 
الواقع شذوذا دستوريا مروعا . فالآمم المتحدة قد تتعحدث فى موضوع 
قضية واحدة بصوتين مختلفين . احدهيا صوت الجمعية العمومية والآخر 
صوت مجلس الأمن ٠‏ ولا يكون بين الصوتين آية علاقة عضوية على 
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الاطلاق ٠‏ فقد يوصى ثلنا أعضاء الامم المتحدة بشىء ٠‏ ويأتى سبعة من 
أعضاء مجلس الأمن الأحد عشسراء فيتجاهلون هذه التوصية ٠‏ ويقررون 
شيئا آخر ٠‏ 


ولا يقوم شير مهذا الاجراء الدستورى فى سيطرة الدول الكييرة التى 
راينا سيطرتها على الحلف المقدس وعصية الامم » وانما يقوم فى الفرصة 
المتاحة تللجيعية العمومية لاظهار ضعفها ٠‏ فلقد كان الحلقف المقدس حكومة 
دولية للدول الكبيرة بمنتهى الوضوح والصراحة ٠‏ وكانت عصبة الأمم 
حكومة للدول الكبييرة ولكن تعمل بتصسيحة جميع الدول الأعضاء 
وموافقتها 2» وفى وسع كل دولة عضو ,2 بحكم هبدأ الاجماع , وياستتناء 
الفقرة العاشرة من المادة الخامسة عشيرة من الميثاق , التى تحدثنا عنها من 
قبل ٠‏ أن تمنع الحكومة الدولية من العمل ». أما الا”مم المتحدة فهى حكومة 
.دولية للدول الكبيرة . نشابه فى واقعها حكومة الحلف المقدس وفى تظاهرها 
حكومة عصبة الأمم ٠‏ ولا ريب فى ان هذه المفارقة بين الواقع والادعاء , 
وبين التطلعات الديمقراطية التى أثارتها عيارات الميشناقء وبين الأآداء 
الاستبدادى للدول الكبرة الذى يفرضه التوزيع الفعللى للمهام . هى الطابع 
المميز للتصوص الدستوزية للأمم المتحدة ٠‏ 

ويتبين من هذا أن الحكومة العالمية للأمم المتحدة ء تراتبط ارائياطا 
.وثيقا بالحكومة العالمية لمجلس الآمن ٠‏ ودتبين لنا أيضا ان مجلس الامن 
ليس فى واقعه الا « الحلف المقدس » لعصرنا هذا ٠‏ فالدول الخمس التى 
تحتل عضونية المجلس الدائمة عى فى الواقع التى تؤدى اعمال الحكم 
الدولى ٠‏ وقد رأينا ان مبدأ الاجماع قد الغى بالنسية لقرارات مجلس 
الأمن . ليحل محله مبدأ آخر , وهو أن نتخذ القرارات المهمة بأغلبية 
سيعة أصوات يحب أن تنكون بينها أصوات الأعضاء الدائمين الخمسة ٠‏ 
.واذا ما أخذنا بعين التقدير ما للدول الخمس من نفوذ متفوق لدى الدول 
الأخرى ٠‏ تبين لنا أن أى قرار يجمع عليه 2 لن يجد صعوبة فى اجتذاب 
صوتين آخرين من أصوات الأعضاء غير الدائمين فى مجلس الأمن 

ويتبين من ععذا ان الامم المتحدة تعتمد قبل كل شىء على استمرار 
الوحدة بين الأآعضاء الدائيين خى مجلس الآمن ٠»‏ ويتبين أيضا ان بهذه 
الدول الخمس تمثل فى مخطط المينلاق ئواة حكومة اتحادية عالمية هى 
م حتف مقدس » ضمن « حلف آخر مقدس. ٠»‏ وليس ثم من شاك قى أن 
الميئاق بحصره مبدأ الاجماع فى هذه الدول الخمس قد جعل منها الحكومة 
«العالمية للأمم المتحدة * ويتبع عن هذا , انه قي حالة معارضة دولة واحدمٌ 
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من الدول الدائمة لاآى قراراء تتوقف الحكومة الدولية للأمم المتحصدة عن 
العمل قورا * 


وقد نعزز هذا الاحتكار من جانب الدول العظمى للعمل المكومى 
بالفقرة الثالثة من المادة السابعة والعشرين من الميشاق التى تنص على 
الحيلولة دون أى صرف في النزاع ودون الاقتراع 2 فى حالات محددة 
ليس الا ء وهى تلك التى نص عليها في التسويات التى أوردها الفصدل 
السادس هن الميتاق ٠‏ وبعيارة أخرى فان نقضي الدولة العظمى يطبق على 
الاجراءات التنفيذية التى نص عليها الفصل السابع ٠‏ فعندما تكون دولة 
عظمى طرفا فى خلاف ء فان فى وسمع مجلس الأمن أن يقرر ما يثساء 
بموجب الفقرة الثالثئة من المادة السابعة والعشرين . مهما كان موقف 
الدولة الكبرى المعنية ,» أما اذا حاول المجلس تنفيذ قراره ٠‏ فان مخالفة 
أية دولة واحدة من الدول الكيرى حتى ولو كانت طرفا فى الخلاف تكفى 
لاقامة حاجز قانونى فى طريق الاجراء التنفيذى ويظل قرار مجلس الأمن 
فى مثل هذه الخحالة حبرا على ورق ٠‏ 

ويتضح هن هصذ! فى حكم الواقمح ان الحكومة الدولية ههى حكومة 
الدول الكبرى , وانها تتفوق فى هذه الظاهرة على كل ما سيق لنا ايضاحه 
فى تحليلنا السابق ولكن ليس بين الدول الخمس الدائمة العضوية فى 
مجلس الأمن الا دولتان عظميان قا وهماا الولايات المتحدة, 
والاتتحاد السوقياتى ٠‏ وقد أصبحت بريطانيا العظمى وفرنسا من الدول 
المتوسطة . أما الصين . فهى دولة قوية بطاقاتها المتوقعة , لكن حكومة 
فورموزه التى تحتل مقعدها الدائم فى الأمم المتحدة . لا تمتل فى الحقيقة 
الا جزءا صغيرا من الأمة الصيتية ٠‏ وتدور معظم الدول فى ظل الأوضاع 
الراهنة للسياسات العالمية فى فلك احدى الدولتين المظميين وهما الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتى )١(‏ + وفى الامكان التأثير على القسم الأكبر 
منها لتأييد موقف هده الدولة أو تلك من الدولتين فوق العظميين ٠‏ وله 
ريب فى ان هذا القول ينطيق داثما على معظم الدول الأعضاء فى مجلس 
الأمن » وبينها الدول الداثمة العضوية أيضا ٠‏ وهكذا اذا نزعتا عن 
الحكومة الدولية للأمم المتحدة زخارفها وزركشستها , أصبحت في واقعها >» 





)١(‏ بتجاهل اللؤلف عنا وجود العدد الضخم من الدول اللامتحازة . التى لا تسير فى سياستهه 
فى هحور هذه أو نلك من الدولحين العظمين ٠‏ وقد أخشف تيار اللاانحياز يسيطر عق 
جميع الدول الحديثة المتحررة فى سياستها الشارجية ٠»‏ 

) اللسرب‎ ١ , 


٠ 


الحكومة الدولية للولايات المتحدة والاتحاد السوفيانى » اذا ما عملتا باتفاق 
والسجام ٠‏ وفى وسيعهما اذا ما اتحدتا أن تنحكما بقية أرجاء العالم بقصد 
الحفاظ على الأمن والسلام والحيلولة دون وقوع الحرب ٠‏ أما اذا اختلقتا , 
فلن تكون 'نمة حكومة دولية على الاطلاق ٠‏ 

وليست الأعم المتحدة هن الناحية المثالية الا أداة لحكم العالم عن 
.طريق القوة المشستركة للولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى ٠‏ لكن ميثاق 
الأمم المتحدة لا يتصور على أى حال احتمال قيام الآمم المتحدة كحكومة 
عالمية بقصد تثبيت دعائم النظام فى العلاقات بين الدولتين والحفاظ عليها 
بع مئع الحرب بيتهما ٠‏ ولم يكن القصد منه أبد!ا اخضاع الدولتين لحكومة 
عالمية بالرغم من ارادتهما ٠‏ 


ب - المبادىء غير الحددة للعدل الدولى : 


تقوم مقابيس العدل التى نوجه أعيميال أجهزة الامم اللتحدة 
واحكامها في تلان مواضع » أولها الديباجة وثانيها الفصل الأول المتعلق 
.بالأهداف والميادىء , وثالثها فى مواضيع متفرقة من الميثاق + ومع ذلك 
تتعرض عبادىء العدل الدولى التى تقوم عليها الا”مم المتحدة ء الى 
الاضطراب على سبيل المقارنة بالميادىء الأساسية التى قام عليها الحلف 
المقدس وعصبية الأمم » من جراء مأ فيها من تنتاقضين ذاتيين أصسليين 
'أولهما يتعلق بالطريقة التى يتم فيها أداء أعمال الأمم المتحدة وثانيهما 
بالأعداف التى يتوخاها أداء هذه الأعمال ٠‏ 

ونؤكد الديباجة «الايمان من جديد بالحقوق المتساوية للأمم صغيرها 
و كبيرها » ء كما تعلن الفقرة الأولى من المادة الثانية ان « الهيئة تقوم على 
هيدأ المساواة فى السيادة بين جميع أعضائها » ٠‏ وعادت الفقرة السابعة 
من المادة نقسها فاكدت هذا المبدآ ٠»‏ واستثنت جميع « الشئثون التى 
تكون من صميم السلطان الداخلى لدولة ما » من صلاحية الأمم المتحدة فى 
التدخل , الا ما يتعلق بتطبيق تدابير القمم الواردة فى الفصل السابع 
من الميثئاق ٠‏ لكن بنيان الأمم المتحدة كله ,2 يقوم فى الأجزاء المختلفة 
من الميثاق على ما يسمى وبصورة متناقضة « بالسيادة اللا متسياوية ٠»‏ بي 
أعضائها ٠‏ ولقد سبق لنا أن أشرنا الى الحقيقة الواقعة وهى انه اذا كان 
0 دك للأهم المتحدة من العمل طبقا لميثاقها , فان جميع أعضائها الذين 
ليسوا أعضاء فى مجلس الأمن يفقدون سيادتهم 2 ويصبحون مستقلين 
وذوى سيادة اسما لا فعلا ٠‏ وهكذا ترى إن هبدأ المساواة قى السميادة 


لخر 


الذى نص عليه الميتاق فى ديباجته ونصوصه الأولى ٠‏ بتناقض تتاقضة 
واضحا بالتوزيع الفعلى للمهام طبقا لنصوص الميثاق نقسها ٠‏ 


وتصوغ الديباجة والفصل الأول من الميثاق خمسة أهداف سياسية 
للعمل ٠‏ وهذه هى الاأهداف : )١(‏ الحفاظ على السلام والآمن الدوليين ٠‏ 
(؟) الضمان الجماعى + (5) منع استخدام القوة ضد سسلامة الأراضى 
والاسستقلال السياسى لأبة دولة ٠»‏ والاحتفاظ بالحق فى استخدامهما 
للمصلحة العامة التى حددها الميئاق ٠‏ (5) الحفاظ على « العدل واحترام 
الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولىي 6 * 
(5) حق نقرير المصير القومى ٠‏ 


ويكون الهدفان الأولان عامين ولهما طابع مفيد نافع ٠‏ وهما 
بؤكدان انه مهما قامت به الأمم المتحدة من أعمال ٠‏ فان أعمالها هذه يجب 
أن نتم بطربقة سلمية وطيقا لميادىء الاثمن الجماعى ٠‏ أما الا'عداف الثلاثة 
الباقية فمحددة وواضحة ٠‏ وفى وسمبعها أن نبين لنأ ما تستطيم الأمم 
المتحدة أو ما لا تستطيع أن تفعله فى أوضاع محددة ٠‏ فعليها أن تلحا 
الى السخدام القسوة فى ظل ظروف معيئة . وألا تستخدمها فى ظروف 
أخرى . وعليها أن تعمل بكثير من الدقة والانسحام مع قواعد القانون 
الدول ومبادىء نفرير المصير القوهمى ٠‏ 


ولعل من المهم جدا ان الميئاق فى متتهى الوضوح بالنسبة الى شرح 
الهدفين الأولين وتنفيذهما » وذلك فى القصلين السادس والسايع + وانه 
لا يتحدث الكثير عن الأهداف الثلاثة الباقية ٠‏ ونشير الفقرة الأولى من 
المادة التانية والفقرة الثانية من المادة الرابعة والعشرين فى حديثهما عن 
الجمعية العامة ومجلس الأمن 2 بصورة عامة الى الا"هداف والمبادىء التى 
يحب أن توجههما فى مناقشاتهما واجراءاتهيا ٠‏ لكن المعنى المحدد الواضح 
لبعض المفاهيم كمفاهيم العدل واحترام القانون الدولى وتقرير الملصيير 
القومى ليس ظاهر! ظهور! ذاتيا ء كمأ انه ليس واحدا فى جميع الا"ماكن 
والا'اوقات + ولا ريب فى ان الوضع السياسى المحدد هو الذى يضفى على 
هذه التعابير المطلقة معنى محددا ,2 ويمكنها من توجيه أقوال الناس 
وأعمالهم ٠‏ وليس ثمة فى الميثاق كله 'نعريف أو اشارة واحدة الى مبدة 
العدل الدولى البالغ الاهمية 2 كما ليس ثمة مصادر آخرى تضفى معانى 
واضحة على هذه التعار يف المطلقة ٠‏ 


١ 


ج - الوضع القائم غير المحدد : 

عندما ظهر الخلف المقدس وعصبة الأمم الى حيز الوجود 2 كانت 
عناك أوضاع قائمة » وكان ثمة توزيع متفق عليه للقوى والسلطان من 
جميع الأعضاء الرئيسيين فى الحكومة الدولية ٠‏ وكان الوضع السياسى 
القائم هو الا"ساس الذى بنيت عليه الحكومة الدولية . والذى أضفى 
معائى محددة على مبادتها فى العدل الدولى + وقد نشأت الخلاقفات حول 
قفسير الوضع القائم وحول ها رافق هدا التفسير من تطورات لا حقة ٠‏ 
وكان هذا الوضمع القائم نفسة , وقد تحقق بعد الانتصار على العدو 
المشسترك وحددته معاهدات السلام ء نقطة البداية المشستركة لجميع الأطراف 
المعنية ٠‏ ولقد قام إلذين كان يتوقع متهم أن يصنعوا السلام » بعد الخرب 
العالمية الثانية ٠‏ بقلب التسلسل فيدءوا بخلق حكومة عالمية تهدف 
الى الحفاظ على الوضع القائم » ثم راحوا بعد ذلك يتفقون على الوضع 
القائم » الذى لم يصلوا بعد وحتى اليوم الى أى اتفاق حوله ٠‏ 

وكثيرا ما قيل ان عكس هل التسلسل التقليدى يؤلف ضربة 
رائعة من ضريات البراعة السياسية . اذ أنه وفر على ميثاق الاأمم المتحدة 
المصير الذى حل بميثاق عصبة الأمم 2 من جراء موقف مجلس الشسيوخ 
الامريكى ٠‏ ولما كان ميثاق العصبة جزءا لا بتجز من معاهدة فرساى , 
فقد هوى مع المعاهدة ٠‏ أما الميتاق الراهن 2 وهو نغحير مرتبطا بشىء 
آخر » فسيظل قائما مهما وحه الى نسويات الصلح لدذيول الحرب العالمية 
الثانية من نقد - 

ولكن مهما كان الأمر » فان اقامة بتيان للحكومة الدولية : دون 
أى أساس. سيامى على الاطلاق ء يعتير فقسلا 2 يهدد ذلك اليتييان 
بالانهيار ليدفن سلام العالم تحت أنقاضه ٠‏ ويمكن تنسبيه الا"مم المتحدة 
بالبناء الذى اشترك مهندسمان فى تخطيطه * بعد أن اتفقا على مخطط 
طبقته الثانية دون أن يتفقا على مخطط الطبقة الأولى ٠‏ ويقوم كل منهما 
ببناء الجناح الخاص به من الطبقة الأولى حسب مسيئتة , بأذلا كل ما لدبه 
من جهد لاحياط محاولات زميلة وجهوده ٠‏ ولا تكون النتيجة فى أن تصبح 
الطبقة الثانية مكانا لا يصلح للاقامة والعيش فحسب بل فى أن بتعرضص 
البناء كله للانهيار ٠‏ 

وكان الوضع القائم الذى يؤمن الاساس السياسى للأمم المتحصدة 
مؤقتا عن طريق الاتفاق ء ومفتقرا الى الاستقرار بطبيعته ٠‏ فلقد كان 
الوضع الاقليمى القائم . الذى وجد منذ نهاية الحرب العالمية الشقانية 
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.عسكريا فى هجمله . ولذا كان ولا يزال وقتى الطابع ٠‏ فهو بالنسبة الى 
العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى يستند الى الخط 
العسكرى الفاصق الذى تم الاتفاق عليه فى عام ١955‏ ء, والذى اعترف 
الغريقان بوقتيته ٠‏ وما زال التدظيم الداخل لالما نيا أيضا أمرا عؤّقتا » 
كما لا زال مستقبل الدولة الألمانية المتحدة 2 موضع الشك ٠‏ وينطبق 
نفس القول على النمسا )١(١‏ وليس ثمة اتفاق على الحدود الغربية لألمانيا » 
أما بالتسبة الى حدودها الشرقية فهناك خلاف صريح بين الاتحاد 
السوقياتى وبولنئدة من ناحية وبين الحلفاء الغربيين من الناحية الثانية , 
اذ ان الدولتين الأوليين تقولان ان هذه الحدود قد تقررت نهائيا فى اتفاق 
بوتسدام لعام 1556 , بينما يقول الآخرون ان ما تم الاتفاق عليه حدود 
مؤقتة 2 وخاضعة للتقرير النهائى فى مؤتمر الصلح ٠‏ ولا تتطيق صفة 
٠‏ الوقتية » على الوضع الاقليمى القائم فى أوربا فحسب ء بل وعلى 
أسباب هذه الوقتية أيضا , اذ أن ثمة خلاقا لا يمكن التوفيق فيه بين 
وجهتى نظر الاتحاد السوفياتى والخلفاء الغر بيين بالنسبة الى ما يجب أن 
تكون عليه الااوضاع القالمة ٠‏ وهكذا غدت المانيا مصدر النزاع الدائم 
بين الشرق والغرب ٠‏ فالاتحاد السوفياتى يريد الاحتفاظ بسيطرته على 
المانيا الشرقية ء ساعيا فى الوقت نقسه الى اخراج النفوذ الغربى من 
المانيا الغربية » فى حين تسير دول الغرب على سياسة معاكسة تماما ٠‏ 


وما يقال عن أوربا » ينطبق تمام الانطباق والى حد كبير على آسيا 
أيضا ٠‏ قلم يتم الاتفاق فى الهند الصينية وكوريا والملايو حتى الآن بين 
النفوذين الشرقي والغربى بصورة محددة ء. واتما ظلت الحدود بيبل هذدين 
التفوذين تتأرجح ذاهبة آيبة » طيقا لتغيرات الحرب وطوالعها ٠‏ وما زال 
وضح فورموزا كله مؤقتا كما ان موقف الصين الشيوعية وبقاءها خارج 
'الآأسرة الدولية مؤقت بصورة حتمية ٠‏ واذا ما أضفنا الى ذلك كله 
الثورات المختمرة ضد الاستعمار فى القارة الافريقية كلها ء والمواقتف 
الحيادية اللاملتزمة التى تقفها عدة دول مهمة كالهند وأندوئيسيا والدول 
العر بية » والتى تتنافس الكتلتان التصارعتان على ودها وولائها , تتبين 
لنا الصورة الكاملة لهذا الافتقار المتأصل الى استقرار الوضع القائم , 
الذى تقوم عليه الأمم المتحدة ٠‏ 





٠ .‏ 
)١‏ وضع هذا الفصل كما يبدو قبل وصول الشرق والغرب الى اتفاق حول مستقيل النمساء 
وقد أسفر هذا الاتغاق عن عقد الصلح معها , وعن قبولها عضوا فى الأعم المتحدة ٠‏ 
( المعربف ) 
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ويفتقر الوضح الى الاستقرار فى المنطقة الممتدة بين مسستيتين )١(‏ 
ومكدن (') , 3 ان الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى يدعوان الى 
تسويات خاصة لا اتفاق عليها بينهما ٠‏ لكن هاتين الدولتين حما اللتان 
يتوقف مستقبل الوضع القائم على انفاقهما 2» كما تتوقف عليهما قدرة 
الحكومة الدولية على اثبات وجودها ٠‏ ولا تستطيع الأمم المتحدة تحقيق 
مثل هذ! الاتفاق وان كانت تفترض وجوده ٠‏ ولما كان مثل هذا الاثفاق » 
لم يوجد قط مذ وجدت الأمم المتحدة ٠‏ فان حكومتها الدولية + التى 
تصورها الميثاق , لم تتحول الى واقم أبدا ٠‏ 


؟ ‏ ب الأمم المتحدة واقع سياسى 
الك كسوف مجلس الآمن : 


حال الصراع بين الولايات المتحدة وبين الاتحاد السسوفياتى دون 
تحول المي المتحدة الى شكل الحكومة الدولية للدول الكيرى الذى 
تصوره ميثاق المنظمة العالمية ٠‏ وقد شل الصراع مجلس الآمن كجهاز 
للحكومة العالمية ٠‏ واذا كانت هناك حالات قليلة تمكن فيها المجلس من 
العمل كجهاز للحكومة الدولية ء فان نجاحه نجم اما عن أسباب مؤقتة 
وعارضة كغياب الاتحاد السوقياتى عن المجلس فى أزمة الحرب الكورية 
أو عن توافق شاذْ ومحدود الطالم فى المصما لبح كما حدث فى المشكلة 
الأندونيسية ٠‏ 

وقد فرضت مصالح الولايات المتحسدة والاتحاد السوفياتى 
والتزاماتهما العالمية الشمول ٠‏ ان تمس كل قضية أثيرت أو ستثار أمام 
مجلس الامن ,» مصالح هاتين الدولتين فوق العظميين والتزاماتهمسا ٠‏ 
وأدى هذا المساس الى استحالة الاتفاق بينهما بوجه عام , اذ ان عمليسة 
الاقتراع فى المجلس , كانت تجد الاتحاد السوفياتى عادة فى جانب , 
وغالبية اعضاء المجلس فى الجانب الآخر (؟) + وكأن لحق التقض (الفيتو» 





٠ هديئة فى ششممال ألمانيا‎ )١( 

(؟) عدينة فى الشرق الأقصى ٠‏ 

(9) نسى المؤلف عنا أو تنداسى أن يذكر 2 إن الطريقة التى اتبعت منذ قيام الأمم المتحدتم 
في توزيمع مقاعد الاعضاء غير الدائمين فى مجلس الامن ء وسيطرة ١لولايات‏ المتحدة المباشرة 
أو اللاباشرة على عدد كبير هن أعضاء المنظمة الدولية هما اللذان يسبيان مثل هذا الرضم 
فى مجلس الامن ٠‏ 

( المسرب ) 


ةا 


والحالة هذه الفضل فى تمكين الدولة العظمى التى تقفا فى صف الاقلية 
من تسجيل خلافها مع الاغلبية وحماية مصالحها من التأثر تأثرا معاديا 
بقرار الاغلبية المناوىء لها ٠‏ 

ولبس من الغريب والحالة عنم بالنسبة الى القضايا السياسية ان 
نؤثر أوضاعها تأثيرا ملحوظا وبطريق أو بآخر على توزع القوى بين الشرق 
والغرب ٠‏ لكن هذا الصراع بين الشرق والغرب ٠»‏ قد اعجز مجلس الأمن 
حتى عن اداء ابسط الواجبات الحكومية ذات الطابع الفنى , اذا كان لها 
مساس. من قريب أو بعيد بالقضايا السياسية , وهنا نحطر فى بالنا 
حالتان , أولاهما اختيار حاكم دولى لنطقة تريستا الخرة . وثانيتهما قبول 
اعضاء جدد فى الامم المتحدة ٠‏ 

ونعتبر نريسنا المنفذ الرئيسى على البحر المتوسط لتجارة الاوربتين 
الوسطى والشرقية , والميناء الأهم على البحر الادرياتى . ولهذا السيب 
تطلعت بوجوسلافيا الى ممذا الميناء بعد انهيار الامبراطورية اللمسسوية 
فى عام 6 , وبعد تقرير ضمها أن ادطاليا ٠‏ وتمكنت دول الخحلقاء فى 
معاهدة الصلح التى عقدتها مع ايطاليا بعد الحرب العالمية الدأنية من الاتفاق 
على حل وسط . وهو ان تغدو تريستنا ميناء حرا . ولم تختلف الطريقة 
التى تقررت لادارة تريستا عن تلك التى اتمعت بسن عامى 1565 ١5551‏ 
فى ادارة ميناء دائزيج . اذ اتفق على أن يتولاها حاكم دولى يعيئة مجلس 
الأمن نيابة عن الامم المتحدة ٠‏ ولم يكن الاتحاد السوفياتى راغيا بالطبح 
فى تعزيز موقف القرب عن طريق السماح بيقاء تريستا فى ظل الحكم 
الايطالى ٠‏ وكانت الدول الغربية بدورها حتى عام 51 ع١‏ وقبل اخراج 
يوجوسلافيا من الكتلة السوفياتية , غير راغبة فى تعزيز نفوذ الكتلة 
السوفيائية عن طريق السماح ليوجوسلافيا بمد سيطرتها الى المديئة . 
وكانت نئيجة هذا الخلاف الذى لا تمكن نسويته 2 تقرير حياد المدينة » 
لكن هذا الحل . ترك موضوع نوزع السلطان بين يوجوسلافيا وايطاليا 
وبالتالى بين الكتلتين السوفياتية والغربية معلقا ٠‏ وقد خسر القرب 
بخسارة ١يطاليا‏ للمديئة ع ميناء هاما , وان كانت الارض الممتدة وراءمه , 
يوجوسلافية فى مجموعها ٠‏ لكن الكتلة السوفياتية لم تفز بهذا الميناء ٠‏ 
وكأن هذا الحل الوسط . من الطرائق الدبلوماتية المعروفة ٠+‏ 

لكن التوتر الشامل فى العلاقات بين الشرق والغرب + جعل تنفيذ 
هذا الاتفاق مستحيلا 2 فقد تطلب ضمأن الفاعلية لحياد تريستا وجود 
ادارة محايدة , يقيمها حاكم محايد , وفى ظل مجلس أمن محايد ٠‏ وهكذا 


"من 


فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة , فى ان يحقق ما حققه مجلس 
عصبة الأمم الى حد كبير فى ميناء دانزيج ٠‏ ولم يكن فى وسلع مجلس 
الآأمن أن يعثر على حاكم محايد . اذ لم يكن هناك بين المرشحين المتوافرين» 
واحد على درجة من الحياد ترضى جميع الفرقاء المعنيين ٠‏ فلقد كان 
المرشحون المقبولون من الكتلة السوفيانية , مرفوضين من الكتلة الغربية 
والعكس بالعكس ٠‏ 

وهكذا متلت الأزمة المتعلقة بتعيين حاكم لتريستا 2 نموذجا 
واضحا ٠‏ للطريقة التى تجعل فييا الاوضاع الموضوعية للسياسات العالمية 
قيام الحكومة الدولية شيئا مستحيلا . حتى ولو توافر « الوضح القائم » 
الجديد فى حالة خاصة ٠‏ وتم الانفاق على تنظيم الحكومة الدولية وواجباتها 
ولم ببق ثمة من حاجة الا الى الاتفاق على التنفيذ الفنى لنقطة معينة ٠‏ 

وأدت الازمة نفسها الى استحالة اقرار مجلس الأمن لأى من طليات 
الانتماء الى عضوية الأمم المنحدة التى قدمت اليه منذ مستهل عام ؟1965. 
قهناك فى لحظة وضع هذا الكتاب . اكثر هن عشرين طليا ما زالت معلقة 
امام المجلس , لم يتخف قراره فيها , وتنظر كل من الدولثين فوق 
العظميين » الى الدوله المقدمة للطلب ٠‏ على ضوء موقفها المحتمل هن تأبيد 
هذه الدولة أو تلك + قالافحاد السوقياتى لا يرغب فى زيادة القسوة 
الاقتراعية للغرب فى الجمعية العامة , ويستخدم حق «النقض» بالنسية الى 
طلبات الدول التى يفترض انها صديقة للغرب ٠‏ وترقضي الدول الغربية 
بصورة ممائلة زيادة القوة الاقتراعية للكتلة السوفييتية , ولذا فقد 
استخدمت أغلبيتها فى مجلس الأمن لرفضى قبول الطلبات المقدمة من دول 
يتوقع ان 'تقف الى صف الكتلة السوفييتية ٠‏ وهناك طريقة للخلاص من 
هذا المأزق . وهى أن يقترع على قبول عضصوية هذه الدول 2 بصورة 
متساوية بين مؤيدى المعسكرين . بحيث تقبل دولة مؤيدة للغرب مقابل 
دولة مؤيدة للشرق . وبحيث نظل نسبة الاصوات فى الجمعية العامة فى 
التهاية على وضعها دون تبدل ٠ )١(‏ واذا ما ظل الوضع مفتقرا الى هذا 
التكافؤ العددى , فان المنظمة العالمية المفروضة 2 ستظل تحرم عددا من 


)١1(‏ آأخذ مجلس الامن فى الشطورات التى حدنت بعد وضع هذا الكتاب , بصدد قبول عضوية 
عدد كبير من الدول فى النظمة العالمية . بهذا الرأى الذى أورده المؤلف هثا , فقيل 
الانحاد السوقياتى عددا من الدول التى نعتبر صديفه للغرب أو موالبة له . مقابل قبول 
الدول الغربية بعدد متساو من الدول التى تعتبر صديقة للاتحاد السوفياتى أو هوالية 
له ٠‏ وهكذا حلت هذه الأزمة مؤقتا فى ال#مسبتات ٠‏ ثم عادت فظهرت بالنسية الى 


مغولبا الخارجية التى رفضي الخرب خبولها في عضصوية الأمم المنحدة سسنة بعد أخرى .ع 
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(لدول من الانضمام اليها اذ ان مجلس الأمن لا يستطيع الاتفاق على اداء 
مثل هذا العمل الاجرائى المتعلق بقبول اعضاء جدد فى عضصوية الاعم 
المتحدة ٠‏ 

ويمكن عرض تندهور سلطة مجلس الأمن باتجاء العجز المطلق » 
فى شكل بيانى يمثل التدهور الكمى فى انشطته , كما يعرض الزيادة 
فى الكمية المماثلة فى انشطة الجمعية العامة 2» ويظهر الشكل التالى كيف شرع 
مجلس الآمن فى اعماله كما أراد الميثاق منه ان يعمل , كالجهاز السياسى 
القيادى للأمم المتحدة , لكن اهمية المجلس بدأت منذ الاول من يوليو عام 
فى التدهور والانحطاط بصورة مستمرة على ضوء مقارنتها بأهمية 
الجمعية العامة 2 ثم عادت منذ الأول من يوليو عام ١95١‏ فتدهورت 
ندهور! جذريا على أسمس مطلقة لا مقارنة +٠‏ 

القضايا السساسية النى درسها مجلس الأمن واجمعية العامة 

بن الأول من ينابر 0 5 00 هن يونيو عام ١9609‏ 














الفترة / الجمعية العامة بجلس الآمن 

من ١‏ يثاير 1953 الى *" يوليو 1951 5000" 00000000 اله 000 
من ١‏ يوليو ١455‏ الى "١‏ يونيو ١551/‏ 3 4م 
من ١‏ يوليو /ا95١‏ الى 5١‏ يونيو ١ 3 ١955/4‏ 
من ١‏ يولبو 1558 الى 5١‏ يونيو 1959 ٠١ ١‏ 
من ١‏ بولبو ١1559‏ الى ٠١‏ يونيو ١ ١ ١56٠‏ 
عن ١‏ يوليو ١986+‏ الى "٠١‏ يونيو 1١986١‏ ع" ١‏ 
من ١‏ يوليو 15681١‏ الى ٠١٠‏ يونيو 1١95861:‏ / 34 
من ١‏ يوليق 155 لما ٠؟‏ يونيو ١9861‏ 14 ه٠0‏ 
المجموع - م 0 لا 





ح- اكما رفض الاتحاد السوفياتى قبول موريتانيا ٠‏ وأخيرا تيت التسوية فى عام 1١531‏ 
ققيلت الدولتان على أساس التقابل ٠‏ أما مشكلة الصين الشعبية فما زالت قائمة 2 إذ 
أن الولايات المتسدة ها زالت 'نرفض قبول دولة نضم نحوا من ربع سكان العالم فى 
المتظمة العالمية ١ ٠‏ 

وهنا يجب أن نشير إلى تطور خطير آخر وقع فى الاهم المتحدة وهو ازدياد عدد 
الدول اللامنحازة فيها 2 مما أدى الى تثيير كبر فى الصورة الدولية , ولم تعد المنظمة 
مقسمة الى مجرد كتلتين متصارعتين ٠‏ 
المعرب ) 
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عد د ا لمضايا 


ح* > مان احم #4 اصاس 





6)ن48ؤأ أن4أ] 0.ه4ا 5535ا 65ئ ]كا “16510ا 61كا مووز 
او عي ا .وة1طا 134535 58كا لأ1ةا 15ة|ز 


المصَابا السياسية اكنى د مرسها ليا لثمن والجمعية العامة 


وبمكن ايضاح هذا التدهور أيضا فى النقص الكبير الذى حدث منذ 
عام ١9155‏ فى عدد جلسات مجلس الأمن , وهو نقص يماثل تقريبا الحفضص 
الضخم الذى طرأ على عدد القضايا السياسية التى تولى المجلس درسمها ٠‏ 
فقى عام ١953‏ عقد المجلس ثمانيا وتمانين جلسة , وارتقع الرقم الى 
)0١9(‏ فى عام 1951 ثم الى )١38(‏ فى عام 21954 ثم هبط الى (05) 
فى غام 55 والى ("لا) فى عام ١986٠‏ و(5©) فى عام ١95١‏ و (25) 
فى عام ؟:16١ ٠‏ ولم يجتمع مجلس الامن الا سست مرات فى الاشهر السيعة 
الأولى من عام *190 عالج فيها موضوعا واحدا وهو انتخاب أمين عام 
جديد للامم المتحدة ٠‏ 


ب ارتفاع أهمية الجمعية العامة 

بعود الفضل فى بروز الجمعية العامة كأكثر جهاز فاعلية فى الحكومة 
الدولية للأمم المتحدة الى عاملين اولهما استخدام خمسة ابتكارات دستورية 
من جانب غالبية الجمعية العامة » وثانيهما طبيعة السياسات العالمية المعاصرة 
كما تعكسها سرياسات الحلف الغربى فى الأمم المتحدة ٠‏ 

ولقد عملت الاحراءات الدستورية الخمسة التى اتبعتها الجمعية العامة 
فى انشطتها كجهاز للحكومة العالمية الى التقليل من سيطرة مجلس الآمن 
وزيادة سيطرتها حى + وقد تم التحايل اولا على السيطرة التى ضمنتها 
الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة لمجلس الأآمن على الجمعية العامة بحيلتين 
دستوريتين ٠‏ فهناك عدد من القضايا التى تم نقلها من مجلس الأمن بعد 
حدوث الأزماتك فيه وتوقفه عن بحثها الى الجمعية العامة , بمجرد أغلبيسة 
عادية لا تتطلب اجماع الاعضاء الدائمين الخمسة تنفيذا للفقرة الثالئة من 
المادة السابعة والعشرين من الميثاق على اعتبار أنها قضية اجرالية ٠‏ ويعتى 
هذا ان مجلس الأمن قد سار اجرائيا على أساس الاقتراض بأن حق 
النقض لا بنطبق على قرارات الاكثربة بنقل مناقشة احدى القضابا من 
محلس الأمن الى الجمعية العامة . 

يضاف الى هذا ان الجمعية العامة قد تسامحت فى تفسير الفقرة الأولى 
من المادة الثانية عشرة ٠‏ وتقدمت بتوصيات نتعلق بقضابا كانت لا تزال 
مدرجة على حدول اعمال مجلس الأمن ٠‏ وقد حدث هذا بالنسبة الى قضيتى 
قلسطين وكويا . وقد برر هذا الاجراء بالقول بأن الجمعية العامة تعالج 
ناحية مختلفة من نفس القضية التى بعالجها مجلس الأآمن عن الناحية التى 
يعنى المجلس بمعالجتها ٠‏ وكان القصد , كما هو واضح من:/هذا القول , 
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فزع القوة من الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة . وفتح الباب عريضا 
إمام الجمعبة العامة لادعاء الصلاحيات اللامحدودة فى بحث كل قضية قد 
تعرض عليها ٠‏ 


ومصت الجمعيةالعامة الى أبعد من هذا ء اذ أخذت على نفسها ويطريقة 
١(يجابية‏ , المسئولية الأولى والمحدودة فى الحفاظ على الامن والسلام 2 وى 
مسئولية نصت الففرة الأولى هن المادة الرابعة والعشرين من الميثاق » على 
أنها نفع على عاتق مجلس الامن قيل غيرم + وقد حققت الجمعية العامة هذا 
عن طريق اقرارها لغرار « الاتحاد من أجل السسلام » وحمو القرار الذى 
تضسمن انساء « لجنة الاجراءات الجماعية . ء وشولها صلاحيات استشارية 
واسعة للحفاظ على الأمن والسلام . وعندما أعلن الاتحاد السو فياتى أن 
هذا القرار باطل قانونا ٠‏ كان قوله هذا مفرطا فى الادعاء . ولكته عندما 
قال ان القصد من « لحنة الاجراءات الحماعية » ؛ التحايل على سلطات 
مجلس الامن ٠‏ لم يكن فى قوله هذا بعيدا عن اصابة كبد الحقيقة . ولا ريب 
فى أن هذه اللحنة مديئة بوحودها ألى عجز مجسن الأمن الواضح عن 
العمل كهجاز للحكومة الدولية فى ابة قضية من القضايا التى تتباين 
فيها مصالح الدول الكيرى ٠‏ 


وكان عل الجمعية العامة » تنقيدذ! لنصسوص الميثاف ٠‏ ألا تحاول أبدا 
التجاوز على سلطات مجلس الاآمن بأبة حال من الاحوال . فقد أقام 
الميثاق عقبة كاداء لا دمكن تخطيها فى طريق مثل هذا الاغتصاب للسلطات». 
عن طريق أعطائه صلاحية اتخاذ القرارات القانونية الالزام الى مجلس 
الأمن وحده » وحصر صلاحيات الجمعية العامة بتقديم التواصى . لكن 
العجز المتزايد والواضح من مجلس الأمن عن اتخاذ القرارات قد احدث 
تبدلا ماكرا فى الساطات النسسبية لكلا المهازين ٠‏ ولقد اضصفى هذا التبدل 
على تو صيات الجمعية العامة فى بعض القضايا ‏ وضمن بعض الحدود التى 
سننحدث عنها بعد قليل ‏ شيئا من طابع السلطة الالزامية التى تحملها 
القرارات القانونية الملزمة ٠‏ وشعرت أغلبية كبيرة من الدول الأعضاء فى 
الامم اللتحدة » بأن من واجب المنظمة العالمية أن تقوم ببعض الاجراءات فى 
قضابا معرنة . وأنه بالنظر الى عحز مجلس الأمن عن العمسل ». فان من 
واجب الجمعية العامة أن تعمل كما كان ينتظر من المجلس أن يعمل لو أنه 
لم يكن عاجزا ٠‏ وهكذا فبالرغم من أن الجمعية العامة لا تستطيع أن تفعل 
أكثر من التوصية من الناحية الشكلية ؛ فان أغلبية كبيرة من الاعضاء قد 
اظهرت ميلها الى تنفيذ هذه التوصيات ولا سيما اذا كانت تتعلق بقضايا . 


لحيل 


معينة وضمن بعض الحدود , وكان هؤلاء الأعضضماء ملزمين قانونيا 
بتنفيذها ٠ )١(‏ 

ولم يكن فى الامكان تحقيق هذا التحول فى الجمعية العامة لتغدو 
الجهاز المسيطر فى الامم المتحدة » الا لأن أكثر من ثلثى الدول الاعضاء 
قد أيدته ٠‏ ولو لم نقترع أغلبية الثلثين الى جانب قرار « الاتحاد من 
أجل السلام » ؛ والى جانب تقارير لجنة الاجراءات الجماعية وما أشبه 
ذلك من توصيات » فان هذا التحول ما كان ليقع أبدا . ولا ريب فى أن 
أغلبية الثلثين هذه ؛ هى الاداة التى خلقت هذا التحول ه وهى التى 
اكسبته حياة يتمتع بها طللما أنها تؤيده © كما انها هى التى تقرر محتوام 

وقوانة. + 

وكانت هذه الاغلبية تتألئف فى المالات القصوى هن حميع الدول 
الاعضاء, باستثناء الاصوات الخمسة التى نمت الى الكتلة السوفياتية(5؟) » 
وكانت الولايات المتحدة ودول أوربا الغربية > ومعظم الدول الاعضاء فى 
جامعة الشعوب البريطانية » وتعد كلها تسع عشرة دولة هى التى تؤلف 
نواة هذه الاغلبية (7)! . وكانت هناك دول أخرى تتجمع حول هذه النواة 
فى صور تشكيلية مختلفة , اذ تقترع أحيانا الى جاتب الاغلبية وأحيانا 
ضدها ٠‏ وتمتنع فى حالات كثيرة عن الاقتراع ٠‏ ولكن ها الذى ابقى على 
وحدة عذه الاغلبية ؟ أى مفهوم للعدل الدوق حافظ على وحدتها ؟ وما هى 
أهداقها السياسية ؟ وما المصالح السياسية التى تكمن وراءها ؟ هذه 
أسئلة تظهر الردود عليها أن تحول الأمم التحدة لم يتوقف بانتقال مراكز 
الثقل فى القرارات السياسية هن مجلس الأمن الى الجمعية العامة ٠‏ وقلف 

اثر هذا التحول على طييعة الأهم المتحدة كأداة للحكومة العالمية + 

)١(‏ جدير بنا أن نتذكر فى هذا الصدد ان فرنسا وبريطانيا والاتحاد السوقياتى والولايات 
المتحدة قد اتغقت مسبقا فى قضية واحدة على الاقل ولعلها فريدة فى نوعها 2 وهى قضية 
المستسمرات الايطالية على قبول القرار الذي تنصدره الجمعية العامة واعتيارزه مئزعا لها 

(5) كانت للكتلة السوفيائية خمس أصوات عند انشاء الامم المتحدة . ولكن هذا الرتم, 
ما لبث أن ارتفع بعد قبول أعضاء جدد فى عضوية الامم المتحدة قى أواسط الخمسينات 
الى عشر دول , ممذا اذا اعتبرنا يوجوسلافيا وكوبا شخارجها عل اعتبار انهما هن دول 
عدم الانحياز * 

(؟) تغير هذا الوضع تمام التغير فى الاهم المتحدة بعد أن ارتفع عدد أعضائها الى ١١*‏ دولة. 
ولم تعد كتلة الدول الغربية قادرة على تأمين ثلثى الآصوات اللازمة لانجاح أى قرار 
وان كانت ما زالت قادرة على تآمين الثلث اللازم لاحباط آية توصية ٠‏ ولؤ عرضضتمه 
قضية فلسطين على المنظمة فى وضعها الراهن لما استطاع الاستعمار القربى تجميع ثلتى 
الاصرات اللازمة لانجاح مشروع التقسيم ٠‏ ( المعرب ) 
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بل أمم متحدة جديدة 

كانت الغاية الرئيسية للأمم: المتحدة طيقا للميثاق . الحفاظ على 
السسملام والآمن الدوليين عن طريق جهاز نلحكومة العالمية تديره الدول 
العظمى ٠‏ وقد بنى هذا المفهوم للأمم المتحدة على أساس ثلائة افتراضات٠‏ 
أول هذه الافتراضات أن الدول الكيرى ٠‏ وعى تعمل بالانفاق تستطيع 
أن تواجه أى تهديد للأمن والسلام الدوليين أيا كان مصدره ومهما كانت 
طبيعته ©» وثانى هذه الافتراضات أن حكمة هذه الدول التحدة وقوتها 
تكون كافية للمواجهمة جميع صده الاخطار دون اللجوء الى الحرب + أما 
الافتراض الثالث , فهو أن ليس فى الامكان انبثاق مثل هذا الخطر عن 
الدول العظمى نفسها ٠‏ لكن هذه الافتراضات لم تصمد لمحك الاختبار ٠‏ 
فالدول العظمى لم تستطع العمل متفقة عندما كانت مصالحها المتياينة 
متعلقة بصميم القضايا المعروضة ١‏ وهذ! يعنى أنها لم تعمل متفقة الا فى 
حالات استثناثية نادرة ٠‏ ولا ريب فى أن الخطى الرئيسى على سلام العالم 
وأمنه ينبثق عن ألدول الكيرى التى تنتمى الى عضبوية الكتسلة 
السوفياتية ٠‏ » 

وصمكذا أصبحت الأمم المتحدة التى اعتبرت اداة لحكومة الدول 
العظمى ضد العدوان أيا كان مصدره 2 وسيلة تستخدمها عدة دول بينها 
الكبيرة والصغيرة بحكم الضرورة السياسية ضد العدوان الفعلى والحتمل 
والنابع من مصدر بين واضح ٠‏ ولقد كانت الأمم المتحدة بموجب ميثاقها 
سلاحا ضد العدوان فى معتاه المطلق » أى ضد أى عدوان وفى أى مكان ٠‏ 
ولكن منطق المصلحة السياسية قد فرض عليها ان تصبج سلاحا ضد 
عدد معين من المعتدين الافراد المتميزين بأعمالهم العدوانية ٠‏ وهكذا عندما 
راح المندوب الروسى قى الجمعية العامة فى مارس عام ١9619‏ أثتاء مناقشة 
تقرير لجنة الاجراءات الجماعية » يعلن أن قرار «الاتحاد من اجل السلام» 
وأعمال هذه اللجنة ليس فى الواقع الا مؤامرة دبرتها الولايات المتحدة 


ز١)‏ خروج واضع عن المؤلف على الموضوعية وعلى الطريقة الصحيحة فى البحث العلمى * فهر 
يأتى بقول يجعل منه حقيقة يسلم بها دون أن يقيم الدليل على صحتها . ودون أن يورد 
اليراهين على صحتها . متناسسيا ان الاستعمار الغربى بأعداقه اليعيدة والقريية كان دائما 
عصدر الخطر الآكبر الذى يهدد أمن العالم وسلامه ٠‏ ويكفى أن ثورد هنا على سسييبل 
الاستشهاد ان مشاكل الكونجو وفيتنام ولاوس وايريان الغربة وفلسطين والجزائر 
والجنوب المحتل وأنجولا وكوبا . والتفرقة العنصرية وقبرص , وثيرها عشرات كلها من 
الشاكل التى خلقها الاستعمار بصورة مباشرة أو لا هباشرة ء وكلها كادت تؤدى الى 
“الاطاحة بالسلام العالمى , وتهديد الامن الدولى بأعظم الأخطار - 
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ضد الاتحاد السوفياتى .2 كان يشير بطريقة غوغائية الى حقيقة قانونية 
فتناول التبدل الجوهرى الذى طرأ على تكوين الا'مم المتحدة وأهدافها ٠‏ 
وعندما راح ا مندوب الامريكى يرد بأن القرار وعدي اللجنة ليسأ موجهيه. 
ضد أية دولة بل ضد العدوان ء كان فى الواقم يطرى بصورة شكلية 
روح الميثاق ٠‏ هتناسيا الواقع السيراسى ومتخذا من الميثتاق ستار! 
مذهبيا لاخفاء واقع السياسات الدولية ٠‏ 


١‏ ثلاتة تحولات 


مرن الأمم المتحدة كجهاز عامل للحكومة الع المية بثلاثة تحولات 
مهمة ٠ )١(‏ أول هذه التحولات ان الامم المتحدة لم تعد عالمية . بل انها 
فقدت طابعها العالمى ٠‏ من حيث ان الكتلة السوفياتية ستظل بالنسية الى 
القرارات السسياسية أقلية دائمة فى الجمعية العامة ٠‏ وبينما مازالت 
الجمعية العامة ككل , تنؤدى بعضي المهام الأخرى , الا انها كاداة للحكومة 
الدولية تعمل بأغلبية الثلثين فى تحقيق جميع الاهداف العملية . وعى 
غالبية لا تكون الكثلة السوفياتية ممثلة فيها . 

أما التحول الثانى فهو ان الامم المتحدة الجيديدة ,2 لم تعد حكومة 
دولية بدون الكتلة السوفياتية فحسب ء بل انها غدت مثل هذه الحكومة 
التى تعارض الاتحاد السوفياتى وتتعرض الى معارضته ٠‏ وقد يقال ان 
الامع المتددة الجلديدة مدينة بوجودها نفسه الى معارضة الكتلة 
السوقياتية وانها تحد فى هذه المعارضة اصداقها السياسية والعسكرية 
الرئيسية . وبعنى هذا بعبارة أخرى أن هدفها الرئيسى هو الدفاع عن 
العالم اللاشيوعى ضد العدوان وعمليات التخريب الشيوعية »© ولو لم 
بقع التحول الثالث لأمكننا أن نسميها بالحلف الاعظم الموجه ضى الكتلة 
السوفياتية (؟) * 





)١(‏ على الفارىء آن يسذكر دائما اننا نعالح واقعا سبباسسيا لا اجراءات دستورية ٠‏ وقد 
نتعكسى هده التحولات التى تنامشها هنا أى لا بتعكس فى القواعد القائونية التى تسير 
الامع الممحده بمعتضياها ٠‏ 

(؟) كانت هذه الصورة القاتمة النى يرسسمها المؤلف موجودة منفْ قيام الأهم المتحدة وحتى 
آواسط الأمسينات - لكن ما طرأ على العالم هن تحول بعد هؤدمر باندونج وظهور تيار 
اللا" انحباز عل الصسد العالمى . وانضواء عشرات الدول الجديدة نحت لواء هذا التبار. 
قد قلب الصورة التشكبلة قى اطار الامم المتحدة رأسسا على عقب 2 ولم تعد الاهم المتحدقء 
أآداة مسخرة فى بد الولايات المتحدة توجهها أنى ششماءت ٠‏ 

( المعرب ) 


155 


لكن العلاقات التى تقوم بين الدول التى تؤيد الامم المتحدة فى 
شكلها الجديد » مرت بمرحلة من التحول الماكر » ابعدت ارتباطها عن 
طراز الاحلاف ال مأضية ٠‏ وقد نسأً هذا انتحول عن الاشتراك فى المصالح 
بين هذه الدول المعنية : وعن توزع القوى بينها » وعن الاساليب الجديدة 
فى الحكومة الدولية التى نص عليها الميشاق ٠‏ والتى نطورت ضمن اطار 
مقاصيمه . 
وتعتمد الامم المتحدة فى شكلها الجديد على تابيد جميع الدول 
التى تحس بالخطر يهددها من الكتلة السوفياتية ٠‏ والتى تحس ايضاء 
انها عاجزة عن مواجهة الخطر سواء اوحدها أو حتى عن طريق تلك 
الاحلاف التعقليدية التى قد تشترك فى عضوتتها . وكما تختلف قوة 
هذه المشاعر بين دولة وأخرى » فكذلك تختلف قوة تعلق الدول الاعضماء 
بالامم المتحدة الجديدة بين دولة واخرى . ولقد سبق لنا أن اشرنا 
الى السلوك اللمتباين فى الاقتراع بين الدول المختلفة فى الجميعة العامة 
طبقا لقوة معارضتها للكتلة السوفياتية وولائها للغرب . ويؤلف الفرق 
فى درجة ارتباطها بالامم المتحدة فى شكلها الجديد » من ناحية الايمان 
والعمل السياسى ناحية أخرى من الحقيقة الجوهرية نفسها » وهى ناحية 
الاعتماد فى ذلك الترابط على المصالح القومية للدول فرادى . ولا ريب 
فى ان التأبيد الطاغى الذى لقيته اجراءات الامم المتحدة السياسية 
الاساسية كالقرارات المتعلقة بكوريا وقرار « الاتحاد من اجل السلام» 
عند كثير من الدول الواقعة خارج الكتلة السوفياتية يشير الى مصلحة 
واحدة مشتركة بينها وبين الامن من العدوان السوفياتى . )١(‏ ولكن 
وراء تلك المصلحة التى تشد الدول المؤبدة للأمم اللتحدة فى شكلها 
الجديد » تقوم المصالح القومية التقليدية اهذه الدول » وهى تتغير من 
دزلة الى أخرى كما تضعف الى حد كببر أو صغير من ارساطها بالحكومة 
الدولية الجديدة . فليس فى وسع الهند مثلا أن تشد نفسها الى الامم 
اللتحدة فى شكلها الجديد بنفس القوة التى نشد بريطانيا نفسها فيها 
)١(‏ أعتقد أن المؤلف لم يكن صريحا كل الصراحة فى تحليله هذا ٠‏ فمحظم الدول التى تتبع 
الغرب اتياعا أعمى فى سساسسته الدولية لا تتدفم وراء مده السياسة عن إيمان مذهيى 
عميق ١‏ أو عقيدة قائمة فى انها متعرضهة حنا للخطر الشسيوعى , وانما تندقع بوحى هن 
قادتها السياسبين المرتبطين بحكم التبعية بالغرب . أو بوحى مصالح هادية واضحة , 
تتيع عن اعتماد عذه الدول إلى حد كبير على المساعدات الاقتصادية واكالية والسسكرية 
التى تتلقاها هن الدول الغرسة ٠‏ ولا ريب فى ان المؤلف تنجاهل عنا أيشأ وجود عدد 
كبير من الدول اللاصحازة النى تحررت هن سسياسات التيعية لهذه الكتلة أو تلك من 
الكتلتين الدوليتين * ( المعرب )2 


1١14 





اليها , وذلك لأن الهند ليست الضحية المحتملة فقط للعدوان والهسدم 
السوفياتى » بل ولأنها آيضا الدولة اللاشيوعية اليارزة فى آسيا » التنى 
لا تستطيع ان تؤيد ‏ دون نحفظات تردت السيايات التى تتبعها 
الدول غير الآسيوية فى آسيا . 


ولعل من خصائص الامم المتحدة فى شكلها الجديد أنها تتجميع 
أنضا حول الولابات المتحدة التى تؤلف أحدى الدولتين قوق العظميين 
وقد نشأ هذا عن كون الولابات المتحدة هى الدولة الكبرى الوحيدة التى 
تستطيع أن تؤمن للجهد المشترك ما يحتاج أليه من قوة ومن توجيه 
مركزى . وبدونها لا يمكن لذلك الجهد ان يحقق نجاحا , لآن انصاره 
سواء عملو! فرادى أم مجتمعين كحلفاء لا سستطيفمون أن يؤمنوا له 
الفوة والتوحيه اللازمين ٠.‏ وق وسع المرع أن بتصور الامم المتحده فى 
شكلها الجديد كمجموعة من الدوائر المتحدة فى مركزها الذى تمثله 
الولانات التحدة . ولا روعاف ان بعد سمي الخاترة عن المركز يمثل 
ارتباط هذه الدوائر بالحكومة العالمية التى يؤلف المركن تواتها + 





الأسيسم الممتجيدة واقع سسيادى 


ونختلف العلاقة بين هذا المركز للحكومة الدولية وبين انصارها عن 
العلاقات التى كانت قائمة بصورة ثموذجية بين الدول المسيطرة والضعيفة 
فى الاحلاف التقليدية ٠‏ وكان فى وسمع المرء ان يتوقع فى مثل هذه الاحلاف 
أن بضع العضو القوى اللحن وان بعزفه الآخرون »6 وان تكون له الكلمة 
العليا فيه ٠‏ اجل فى وسبح المرء أن يتوقح هذا لاسيما بالنسبة الى ما فى 
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نظام الكتلتين الدوليتين من تزمت وهو النظام الذى سيق لنا أن تحدثنة 
عنه . والذى كان يحرم الضعفاء هن أعضضماء الكتل من قدرتهم التقليدية على, 
الانتقال من حاف الى آخر أو من أى حلف مركن محايد ٠‏ ولا ريب قى أن 
الامم المتحدة فى شكلها الجديد » وكحكومة دولية » تفرض نفوذا جديدا 
وماكرا على هذا الصعيد ٠‏ 
ب ' الاجراءات الجديدة 

لما كانت السسياسا تالشتركة للكتلة الغربية تتحقق وتبرز عن 
طربق جهاز الجمعية العامة + فان السلطان الفائق للولايات المتحدة لايبرز 
للعيان الا عن طريق اجراءات الجمعية العامة واذا شئنا التحديد قلنا ان 
ضمان التنقيذ والفاعلية لسلطان الولايات المتحدة فىالجمعية العامة يتطلب 
حصولها على تأبيد ثلثى مجموع أصوات الدول الحاضرة والمقترعة ٠‏ ولقد 
وجدت هناك حالات وقد توجد فى المستقيل أيضيا ء تكون قبها أعدافه 
الولايات المتحدة عند البداية حى عين ما تريده أغلبية ثلثى أعضاء الجمعية 
العامة ٠‏ ولكن هنأك حالات أخرى وجدت وقد توجدا + لا يكون فيها مذا 
التواقق فى السياسات قائما همنذ البداية » ويحتم على الولايات المتحدة فى 
مثل هذه الحالة أن تتبع أحد سبيلين ٠‏ 

فقفقى وسعها ان تعتمد فى تأبيد سياساتها على تلك النواة القبوية 
من الدول التى تؤلف معها الحلف الغربى ٠‏ ولما كانت هذه الدول لا تيلم 
فى عجموعها نسبة الثلثين للدول الاعضباء فى الجمعية العامة 2 فان هذز 
السبيل يكاد يعنى آخراج سياسات الولايات المتحدة عن نطاق الامم المتحدة 
ويتحتم على الولايات المتحدة فى مثل هذا الوضع أن تحتمل متاعب ثقيلة 
وخطيرة فى سيرها ٠‏ قستفقد التأبيد الفعلى والصادق طلقائها » كما تفقد 
تأييد الدول اللاملتزمة عن أعضاء الأمم المتحدةّميعها فدول هاتينالمجموعتين 
تؤيد سياسات الولايات المتحدة مدفوعة فقطبخوفها من العدوان والتخريب 
السوفياتيين » وعجزها عن مواجهة هذا الخطر وحدها , أو حتى مجتمعة فى 
حلف ٠‏ ولا ريب فى أن هذا الخوف وذلك العجز يؤمئان كما سيق لنا أن 
رأبنا ب أسسى الامم المتحدة فى شكلها اجديد . 

واذا ما تبين لدولة تنتمى الى احدى هاتين المجموعتين + ان السياسة 
الخاصة التى تتبعها الولايات المتحدة : لا تخدم الهدف الشترك ٠‏ او تقف 
موقف التعارض من هصالحها هى القومية الخاصة > فان هنهم الدولة لابد 
وان تفعد اهتمامها يتلك السياسة » وان تمنع عنها تأبيدها ٠‏ ولقد سبق 
نا ان رأيثا أن حلفاء الولائات التحدة لاتستطيع فى ظل الاورضاع 
الراهنة للسياسات الدولية » أن تمضى الى أبعد من التراجع الى هامثن 


- 


ذا 


الفلك الامريكى ء متخذة هوقف الامتعاض والتذمر » فى الاسهام فى مشروع 
مشسترك نكرهه ولكنها لا تجد مناصا من الاشستراك فيه ٠‏ أما الدول 
اللاملتزمة فتستطيع من الناحية الآخرى استئناف موقفها الحيادى المطلقء 
او حتى الانضمام ألى الكتلة السوفياتية أما فى قضايا معئية أو بصورة 
عامة طبقا لما تمليه عليها مصالحها ٠‏ ولاريب فى أن مثل هذا التطور 
سيجد تحطيم الشكل الجديد للأمم المتحدة كلية ٠‏ أو شلها عن العمل في 
حالات معيتة ٠‏ 

وعلى الولايات المتحدة اذا رغبت فى الابقاء على الشكل الجديد للاهم 
المتحدة فى حين الوجود /» وأن تجعل منه اداة فعالة للحكومة الدولية , 
أن تسير كالعضو القيادى فى هذه المنظمة فى السسيل الثاتى »+ وهو اقامة 
أوئق علاقات التعاون مع حلفائهيا والاحتفاظ بها ء والتعاون فى أوثق 
صورة وعل أوسع نطاق ممكن من القتضايا مع العدد الا كبر الممكن من 
الدول اللاملتزمة ٠‏ وعليها لتحقيق هذه آلغاية ان تكيف سياساتها طيقا 
لرغيات حلفائها والدول اللاملتزمة متخذة لنفسها شكلا مختلف ا فى كل 
عملية اقتراعية تتطلبه اغلبية الثلثين غير المستقرة التى تؤلف الاساس 
الشاذ للشكل الجديد للامم المتحدة ٠‏ وهناك طرازان منالسياسات يحققان 
هذا الهدف وهما طراز الدبلوماتية التقليدية 2 وطراز دبلوماتية الأعم 
التحدة فى شكلها الجديد ٠‏ 

وليس ثمة من شىء خاص يقال عن استخد!إم الدبلوماتية التقليدية 
فى التوفيق بين المصالح والسياسات والوارد الخاصة بمجموعة عن الدول 
فلقد كان هذا التوقيق ذات يوم , احدى الوسائل التى تستخدمها 
الدبلوماتية التقليدية والتى اثبتت التجارب الطويلة صبحتها ٠‏ فالشيىء 
الجديد هو استخدام هذه الوسيلة فى ايجاد التوجيه الموحد الدائلم للجهود 
المستركة التى تقوم بها مجموعة هن الدول ٠‏ وهكذا لايكون الجديدء 
بعبارة أخرى فى الاسلوب ولا فى الاهداف الفورية ء وائنما نى الغانات 
النهائية التى تضمن بقاء الحكومة الدولية كشىء ممكن ٠‏ 

وهكذا وعل سييل المقارنة ٠‏ فاأن ما أسميناه بدبلوماتية الامم المتحدة 
جديد فى كل ناحية من النواحى . وهدف هذه الدبلوماتية الفورى »2 معو 
تجميع أغلبية ثلثى أعضاء الامم المتحدة + لتأييد القرارات التى تصدر عن 
الجمعية العامة ٠‏ ولا ريب فى أن هذا الشرط الذى يمليه الميثاق 2 هو الذى 
بفرض الاسلوب الذى يجب ان يتبع لتحقيق هذا الهدف ٠‏ 

ولو كان قصد الولايات المتحدة ان تضع صورة لخحلف بأساليب 
الد بلومائية التقليدية ء فان كل ما بيترتب عليها أن تفعله هو اختيار اعضاء 


١مل‎ 


هذا الحلف على ضوء القوى التى يمثلونها والتى يستطيعون نقلها الى الحلف 
ولكن هدق دبلوماتية الامم المتحدة المجديدة لا يمثل فى اقامة حلف يتمتتع 
يالقدر الائير من السلطان السياسى والعسكرى »2 وانما يمثل فى ضمان 
أغلبية تملك أكبر قوة اقتراعية ٠‏ فصوت الهند فى الجمعية العامة لا يزيد 
أعمية على صوت نيكاراجوا ء كما أن لصوت بورما عن القيمة والاعمية 
اللتين يملكهما صوت بريطانيا٠وقى‏ وسع الدولة القوية العضو فى حلف من 
الاحلاف أ نتتجاهل ما تهواه الدول الصغيرة الاعضاء فى حلفها اذا لع يكن 
لقوبها أى حساب أو وزن متسساهلة فقط مع الدول الأخرى التى يكون 
بلا تملكه من قوة شىء من الحساب ٠‏ أما فى عملية ضمان الاغلبية فان على 
الدولة القوية ان تحسب لرغبات حتى اضعف الدول » حسابها وقيمتها 
نظرا لحاجتها الى أصواتها + 

وقد يكون هن المنطق القول بان سملطان الدول الكبيرى مازال ملموسا 
اذا ما قورن بضعف الدول الصغيرة . اذ ان الدولة القوية تستطيع ان 
تتحدث بلهجة السلطان المقنع فى حين أنه لا تستطيع الدولة الصغيرة أن 
ترد الا بهمسة الضعف : ولكن بالرغم من أن للقوة والضعف حسابهما فى 
دبلوماتية الآمم المتحدة الجديدة ؛ الا أن هذا الحساب أقل بكثير مما كان 
لهما فى الدبلوماتية التقليدية . وهنا يمثل الفرق الهم بين أساليب 
الدبلوماتية التقليدبة ودياوماتية الأمم المتحدة : فالأخيرة تجد نفسسها 
مضطرة الى الاقناع فى حين تستطيع الأولى التجاهل وعدم الاكتراث . 

وهكذا يتحتم على الولايات المتحدة بوصفها العضو القيادى ف ىالشكل 
الجديد للأمم المتحدة ٠‏ أن تقدم اقتراحاتها عن الاجراءات التى سيقترع 
عليها بصورة تكون مقبولة من ثلثى الأعضاء٠‏ ولاريب فى أن هذه الضرورة 
تنطوى على تحول مزدوج يصيب الاجراء , ويغيره عما كأن سيكون عليه 
لو أن الغاية منه كانت تحقيق أهداف الدبلوماتية الامريكية ليس الا ٠‏ 

فمن الواجب أولا تقديم الاقتراح بصورة تعكسى المصالح اللمشتركة 
لجميع الأعضاء الذين بنتظر منهم أن يؤلفوا أغلبية الثاثين ٠»‏ لا مصالح دولة 
.واحدة » أو مجموعة معينة من الدول ٠‏ وقد لا ينطوى هذا التحول اللغوى 
فى العادة على أكثر هن التبرير المذهبى واستعقال السياسات القومية على 
صعيد السياسات قوق القومية ٠‏ ومع ذلك فاث المضى فى استخدام بعضص 
التعابير المعينة لا بقصد الدعابة فحسلب بل وبقصد الإاخذْ والعطاء فى 
المناقلات والصفقات السياسية » قد يترك أثرا ماكرا على جوهر الصفقات 
نفسها . فالتعابر التى تستخدم داجما قد تترك عند المشتركين ى 
الصفقة تطلعات بحب على الصفقة نفسها أن تحققهاء أو ألا تعد عنها 
على الأقل . 
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وهكذا يمكن للسياسة الخارجبة التى ترقيط بينا حر ا 1 
مجموعة محددة من الدول » ارتبياطا كاملا , ا تتطلب المصول عل 
قأبيد واسح من أغلبية ثلثى أعضاء الجمعية العامة » أن تمر فى مرحلة من 
التبدل الماكر 2 كما أنها قد تعرض بقصد الحصول على مثل هذا التأبيد 
الواسع , وباستمرار فى عبارات تمس التطلعات فوق القومية ٠‏ لكن مثل 
هذا التيدل قد لا يمضى بعيدا الى حد التعارض مع الأهداف والأساليب الى 
تراها السياسة القومية الأصيلة ٠‏ ولكنها قد تؤدى الى الحد من نشاط 
السياسة القومية عن طريق التراجع عن مواقفها المتطرقة السابقة , واعادة. 
صوغها وتكييقها على ضوء الميادىه فوق القومية التى تحجسنها عياراته 
مشروع القرار 0 

ويمكن أن. :د تتحقق النتيجة نفسها بصورة حتمية مباشرة آأثناه 
المفاوضات التى تدور بود للوضول الى أغلبية الثلثين المطلوبة لتأبيد مشروع 
القرار ودعمه ٠‏ ويفرض اختلافت المصالح والقدرات ووجهات النظر بين 
الدول الأعضاء اتى يطلب تأييدها للقرار البحث عن رابط مثمترك لابد وأن 
يكون أقل من الحد الآقصى الذى تتشهاه الدولة صاحبة الاقتراح الأصلى 
المتضمن للسياسة القومية ٠‏ ويعتمد تحديد مدى تدنى الاحراء الذي. تتخذه 
الجمصّة العامة عن ذلك الحد الأقصى ء الى حد كبير على البراعة التى تبديها 
الدول المختلفة فى الافادة من الأساليب الجديدة لدبلوماتية الأمم المتحدة٠‏ 
ولكن توزيع القوى المادية بين الدولة الى تنشد التأبيد لسياستها , والدول 
التى تسعى هذه للحصول على تأييدها ء يقرر الى تحد ما مدى ما يتحتم على 
هذه الدولة آن نسلم به من تنازلات لتحقيق غايتها فى الحصول على تأبيه 
الدول الآخرى , فالدول التى تستطيع آن تفصل ذلك , ستستخدم 
سلطانها وقواها , كوسيئلة للحصول على التساملات , وتجتب تقدييها + 
وهنا لابد وأن نمتزج الدبلوماتية الجديدة بالدبلوماتية القديمة ٠‏ 


الأهم المتحدة ومشكلة السلام 


اعتبرت الأمم المتحجدة القديمة التى تصورها الميئاق ,. الوحدة بين 
الدول الكبيرى , حقيقة واقعة , وكان همها الحفاظ على السلام بين. الدول. 
المتوسطة والصغرى عن طريق جهاز الحكومة الدولية للدول المظمى - أما 
الأمم المتحدة قي شكلها الجديد , فترى أن الخلاق. بين الدول الكيرىق هو 
الحقيقة الواقعة وان همها والحالة هده معصور فى تعرئة موارد دولية 
الأعضاء وسياساتهم » لاستخدامها فى شن الحرب الباردة بصورة فعالة م 
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ولقد نشآت الأمم المتحدة القديمة عن تصور السلام بين الدول “العظمى 
لحقيقة مضمونة » فى حين تدين الأمم المتحدة فى شنكلها الجديد الى واقع 
الحرب الباردة ٠‏ وقد خيل للأمم المتحدة القديمة أن عليها أن تحافظ على 
سلام قائم ق حين قحتم على الأمم المنتحدة الخديدة أن تخلق سلاما 
لا يوجد الا لى عالم الخيال والآمنيات . 

ويتبين عن هذا أن الدور الذى تستطيع الأمم المتحدة فيشكلها الجديد 
أداءة للاسهام قى حل مشكة السلام لابد وأن يختلف اختلاقفا جذريا عن 
ذاك الذى كان يفترض فى الأمم المتحدة العقديمة أن تودبه » والنى قد 
نكون مازالت قادرة على أدائه حتى اليوم ٠‏ وليس ثمة دليل يقوم حتى الآن 
على آن الأمم المتحدة قد نجحت فى منع أى حرب ٠‏ ولكن هناك أدلة ثابتة 
من الناحية الأخرى على أنها أسهمت اسهاما ملحوظا فى تقصير أمد حر بينة 
حرب أندونيسيا وحرب فلسطين ء وقد تمكنت من تحقيق ذلك لأن الدول 
العظمى كانت كما تصور الميثاق صاحبة مصلحة مشتركة فى تقصمر 
أمد هاتين الحربين © أو لم تكن لآى متها على الأقل مصلحة فى أطالة 
عمرها ٠‏ وقد يكون قى الامكان فى بعض الظروف الاستثنائية , أن نؤدى 
الأمم المتحدة القديمة 2 حتى وفى ظل الأوضاع الراعنة للسياسات العالمية 
عملا مماثلا فى تقصير أمد أى حرب من الحروب ٠‏ 

أما اسهام الأمم المتحدة فى شكلها الجديد , فيقوم على صعيد مختلف 
تمام الاختلاف ٠‏ فلا ريب فى أن تصور أى انسان بأنها فى شكلها الجديدء 
هي خليفة للهيتة القدعة , انما عو سراب جديد يضاف الى الأمانى المعسولة 
الكاذية الكثيرة , اذ ليس فى وسع الهيئة الجديدة عن طريق التغلب على 
الكتلة السسوفياتية فى عملييات الاقتراع بالأغلبيات الكبيرة في الأمم 
المتحدة , ان تواصل مهمة الحفاظ على السلام على النحو الذى حققته 
الهيئة القديمة ٠‏ 

وسيتما تمثل الأمم المتحدة الجديدة فى علاقاتها مع أعضائها حكومة 
دولية 2 نراها تمثل مع الكتلة السوفياشية حلفا أعظم يقاومه حلف أعظم 
آخر ٠.‏ وليس فى وسعها اذا آرادت الحفاظ على السلام آلا أن تفيد من 
#لآدوات المجربة لتوازن القوى , وهى الأدوات التى أصبحت أكثر فاعلية 
عن طريق الأساليي الجديدة للحكومة الدولية ٠‏ لكن الحقيقة الواقعة , 
وحى أن الأمم المتحدة الجديدة مازالت تقيم مع الكتلة السوقياتية ضمن 
الاطار الخاوى النى أقامه الميثاق , لا تخلو من الأهمية . بالنسية الى قدرةٌ 
"لفر بقين على الاسهام في الحفاظ على السلام ٠‏ فطالما أن الكتلتين تتعايشان 
ضمن المنظمة العالمية الواحدة » فان وجود عدد من الدول اللاملتزمة تتأرجع 
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بيتهما 2 يشير الى أن ادعاء الأمم المتحدة القديمة بالعالمية والحفاظ على 
السلام بين جميع الدول كبيرهاأ وصغيرها هازال قائما ٠‏ وهنا تمثل 
أيضا الفرصة فى الاتصألات الشخصية بين ممثلى الشرق والغرب . وهى 
الاتصالات التى يمكن استخدامها بمنتهى السهولة في تلطيف المتازعات 
وحلها ٠‏ 

ومن الضرورى عدم التقليل من أهمية هذه الفقرصة في هذه الفترة 
التاريخية , عندما هيطت الاتصالات الد بلوماتية العادية بين الشرق والغرب 
الى حدها الأدنى .2 ولم تعد المفاوضات الدبلوماتية تدور بينهما على أساس 
بوهى . كما كأنت دور قبل تفحر الحرب البأردة بيئهما . ؤائنما أصبيحت 
تنخذ صورة صفقات مثيرة ونادرة + ومن هنا يتبين أن اسهام الأمم .المتحدة 
الجديدة , مع الأمم المتحدة القديمة فى الحفاظ على السلام ء يقوم فى 
اعتبال فرصة التعايش بين الكتلتين فى منظمة دولية واحدة , واستخدامها 
فى استئناف أساليب الدبلوماتية التقليدية دون أى عائق وهنا لابد وأن 
تصيح الأآمم المتحدة القديمة . المسرح الجديد لأساليب الدبلوماتية 
القديمة ٠‏ 

وليست الآمم المتحدة الجديدة الا وليدة الحرب الياردة » وهى أتهدف. 
الى اثارتها لا الى انهاتها ٠‏ أما الأمم المتحدة القديمة فحطام بدده النزاع بين 
الشرق والغرب . وكما كان الصراع بين بريطانيا وروسيا ضمن اطار الحلفه 
المقدس ٠‏ وبين بريطانيا وفرنسا ضمن اطار عصية الأمم فان الصراع بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتىي ضمن اطار الأمم المتحدة يتحول الى 
معابير متعارضة تعارضا قطريا فى الحكم والعمل ٠‏ نعجز المنطمة العالمية 
عن العمل فى القضايا السياسية ٠‏ 

وقد أظهرت التجارب أن محاولة استخدام الأمم المتحدة . فى فرض, 
الموافقة على أى من الدولتين فوق العظميس محاولة فاشلة ٠‏ ولا تؤدى الا 
الى توسيع شقة الخلاف بينهما وزيادة اخطار الحرب ٠‏ ويمكن الميثاق الآمم 
المتحدة ,. شريطة أن تعمل الولايات المتحدة والاتحاد السوقياتى 
بالاتفاق . من منع الحروب بين الدول الآخرى ٠‏ أما وقد قامت الأمم 
المتحدة على أساس أن يعمل الانحاد السوفياتى والولايات المتحدة معا ء 
فانها والحالة عذه عاجزة عن منع الحرب اذا نشبت بينهمأ ٠‏ لكن مثل هذه 
الحرب لا 'نهدد الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى وحدمما بل الجنس 
البشرى قاطبة ٠.‏ وعلينا للحيلولة دون وقوع هذه الحرب أن نتطلع الى 
جهة آخرى غير الأمم المتحدة +٠‏ 


ل 


غنم نامع 
متكا السلام فى أواسط القرنالعشررن 


السلا مع رط ربق التحول 


ب ؟ 
الرولح العاليةت 


سم ممع وي رمم موه 


وصلنا بتحقيقنا فى مشكلة السلام الدولى الى نتيجتين » اولاهما 
'ن أبة محاولة لحل مشكئة السلام العالمى عن طريق تحديد التطلعات 
القومية الى السلطان لم تحقق أى نجاح 4 وثانيتهما انه لم يكن فى الامكان 
تحقيق اى نجاح فى هذا السبيل فى ظل الاوضاع الراهنة لنظام الدولة 
الحديثة ٠‏ وهتا جاز لنا أن نتساءل , ترى ها الذى يؤدى الى الافتقار 
الى استقرار الامن والسلام فى الملاقات بين الدول : وما الذى يؤدى 
الى وجود الاستقرار التسيى داخل الدولة نفسها ؟ وبعيارة ألخرى ما 
العامل الذى يؤدى الى وحود الأمن والسلام داخل المجتمعات القومية 
وكون مفقودا فى المسرح الدولى 5 لكن الرد على هذا السؤال فى منتهى 
الوضوح غ اذ أنه ألدولة نقسها . 1 


فالمجتمعات القومية مدينة بما تتمتع به من أمن وسلام الى وجود 
الدولة نفسها » والى وجود سلطة عليا ضمن الأراضى القومية لهذه 
الدولة تحفظ الآمن والسسلام. ولقد كان هذا هو الرأى الذى عبر عنه 
هوبس اذ قال أن المجتمعات القومية تشسبه اذا افتقرت الى وجود 
الدولة ء المسرح الدولى + وتصيح الحرب بين « الانسان واخيله 
الانسان » )١(‏ >4 الوضع العامى الشمول للجنس البشرى كله . وكان 
من الطبيعى بل ومن الحتمية المنطقية أن نستنتج من هذه الفرضية بأن 
السثلام والأمن بين الدول لا بمكن ان يقومما ضصمن دولة عالية تضم جميع 
امم الأرض . ولقد ظهرت هذه النتيجة حقبة بعد أخرى ملف أنهيار 
النظام العالمى الذى ساد القرون الوسطى . 

وادى نشوب حريين علمبتين فى غضون ربع قرن 24 واحتمال 
تشوب حرب ثالثة تخاض فى أوضاع التقنية الحديثة ؛ الى وصول 
الدعابة عن الدولة العالمية الى الجماهر الواسعة ؛ والى اح ياسهم 





٠ كتاب « العسلاق » الفصل الثالث عثم‎ )١( 
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يضرورتها العاجلة . وكثم! ما نسمع من يقول » بأننا ستضع اذا لم 
نتمكن من اقامة دولة عالمية فى غضون بضع سنوات. وما نحتاج أليه 
لانقاذ العالم من التدمير الذاتى ؛ لا يتمثل فى تحديد ممارسة السيادة 
القومية عن طريق الالتزامات والمنظمات الدولية » بل ق تحويل هذهم 
السيادات فى الدول فرادى الى سلطة عالمية تكون صاحية السيادة 
عل هذه الدول . تماما كسيادثها هى ضمن أراضيها وحدودها ٠‏ وقد 
فشلت عمليات الاصالاح ضمن المجتمع الدولى وكان لابد لها أن تفشل 
وكل ما نحتاج اليه والحالة هذه تحول جذرى للمجتمع الدولي الراهن 
الذى بضم دولا ذات سيادة الى مجتمع للأفراد يسمو فوق القوميات. 

وتعتمد هذه الأقوال على شثىء من التشبيه بالمحتمعات القومية . 
ولذا فان. واحبنا الأول بدعونا الى بان الطريقة التى تتبع فى الحفاظل 
على الأمن والسلام فى المجتمعات القومية . 


1 ب وضاع السلام الداخلى 


يعتمد السلام بين !لفثات الاجتماعية دآخل الدولة على أساس 
مزدوج : هو عزوف اعضاء المجتمع عن تعكير صفو الأمن والسلام » 
وعجز هم ٠‏ عن ذلك حتى لو شاءو! . فالأفراد بعجزون عن تقفويشض 
السلام , اذا كانت هناك قوة طاغية تجعل أية محاولة لتقويضه مشروعا 
فاشلا ولا أمل فيه . وبعزف هؤلاء الإفراد عن تقويضه فى ظل وضعين 
وبشرطين أولهما ان يثسعروا بالولاء للمجتمع ككل ؛ وان يكون هذا 
الولاء متفوقا على #ى ولاء بحملونه لأى شعطر منه وثانيهما أن بكونوا 
قادرين على أن يتوقعوا من المجتمع حدا تقريبيا على الاقل من العدل عن 
طريق أرضاء جزئى متطلبماتهم ؛ ولا ريب فى ان وجود هفه الاشتراطات 
الثلائة وهى القوة الطاغفية »؛ والولاءات فوق القطامية للكل 6 وتوقع 
العدل 6 هى التى تجعل السلام ممكنا ضمن-الدول تقفسها ؛ ولا ريب 
فى ان الافتقار الى هذه الشروط الثلانة على المسرح الدولى » هو الذى 
يشير خطر الحرب ٠‏ 

ترى ما العوامل التى تساعد على وحود هذه الشروط؟ وما الدور 
الذى تؤدبه الدولة فى هذا الصدد 5 لا ربب فى أن دراسة التداخل بين 
القوى الاجتماعية التى تعمل على خلق السلام داخل الدولة» ستساعدنه 
على الرد على هذين السؤالين ٠‏ 


١5 


( ؟ ) الولاءات فوق القطاعية 


تتألف المحتمعات القومية من عدد كبير ومختلف من الفشاته 
الاجتماعية » وتكون بعض هذه الفئات على عداء مع ألفئات الأخرى © 
من حيث *ن مطالب كل متها تكون خاصة بها . وقائمة على اساس 
الامتئثارية المتيادلة . وتنضح هذه الاستئثارية فى المطالب المتعمارضة 
اكثر ما نتضح فى الميدان الاقتصصادى » حيث تطلب جمامة حصة فى 
الانتاج الاقتصادى , تضن بها عليها الجماعة الآأخرى ٠‏ وليست مشد.كلة 
توزع الانتاج الاقتصادى الا حالة بارزة من حالات ظاهرة اجتماعية كلية 
الوجود ٠‏ فالأحزاب السياسية . والشيح الدينية والجماعات العنصرية » 
والمناطق الاقليمية كلها تخوض صراعات ممائلة (1). ولكن كيف بمكن 
الحيلوئة بين هذه الصراعات » ودسن التحول ألى العئف ؟ 


فالمواطن (أ) ينتمى الى جماعة اقتصادية عى الجماعة رقم ,)١(‏ 
وهو معارض للمواطن (ب) الذى ينتمى الى الجماعةهة الاقتصسادية 
رقم (؟) © لكنه لا يستطيع تن بربط نفسهكل الربط مع جماعته » وان 

فالمواطن () لا ينتمى الى تلك الجماعة فحسب وانما ينتمى ايضا 
الى الجماعة الدينية (ى) والى الجماعة السياسية (س) ء والى الفئة 
العتصربة والثقافية (ع). وتفر ض هذه الحماعات كلها » ولاءاتها عليه » 
فاذا أراد أن يخلص لها جميعا ؛ لم يكن فى وسعه أن يشه نفسه الى أى 
منها تماما ٠‏ قهو يتصرف كفرد فى حماعته الاقتصادية وكنه لاستطيع 
ان ينسى مسئولياته نحو جماعته الدينية . وبالرغم من انه بخوض 
الصراع كاملا من أجل تحقيق أهداف جماعته السسياسسية . الا انه 
لا يستطيع أن بنبى ما ندين به لجماعته الثقافية . ولا ريب فى أن هذه 
المجموعية فى !لتجمعات والعراعات الداخلية تميل الى التأثير على 





)١(‏ ليس من اللمعقول +طلاقا أن يضع الؤلف الصراخ الادتصادى على الانتاج والتوزيع فى 
نفس المرتبة هع الخلاقات بين الشميح الدينية أو الاحزاب السياسسية آو النزعات الاقظيمية 
فى صورة الظاهرة الاجتماعية الكلبة الوجود ٠‏ فالمشكلة الاقتصادية عى فى الواتم 
أساس اللمشساكل الاجتماعية والسياسية التى تمثلها الاحزاب والجماعات والشسيع ٠‏ لاأنها 
المشكلة التى تخلق الصراع الطبقى , وهو الظاهرة الاساسبة التى تكيف حياة الشعوبه 
وتحولها من اتجاه الى آشخر ٠‏ لككن هذه النظرة السطحية الى المشكلة انما همى وليدة 
اتجامات وأفكار رأسمالية , لا تؤهن بحتسة التحول الاشتراكى الذى هو النتيجة 
الطبيعية لعدم التكافوٌ والعدل فى قوى الانتاج والتوزيع ٠‏ 

( المعرب ) 


١ /أه‎ 


المصالح النسبية للمشتركين قيها » والى التلطيف من حدة الصراعات 
بن الفقات المختلفة ٠‏ ولا ريب فى أنها 2 تحقق شمئا من الاعتدال فى شدة 
الارتباطات لايد وأن منتشرى ليعطى هسه ذا المواطن جميع الفتات حصتها 


من ولاءانه .)١(‏ 

يضاف الى هذا أنه فى الوقت الذى يقف فيه (أ) من (ب) موقف 
التعمارض لانتمائهما الى جماعتين اقتصاديتين متعارضصتين *: نراهما 
يقفان من ناحية أخرى الى جانب واحد بالنسبة الى الاتجاهات الأخرى 
كوجودهما معا فق حزب واحد . فقد كونان عدوين فى المحالالا قتصادى 
بعبارة أخرى » وصديقين فى المجال السيابى (؟) . وهذا يعنتى أنهما 
قد سعارضان اقتصاديا » ولكنهما يتحدان سياسيا . وقد يكونان 
عضوين فى شعبة دينية واحدة أو جماعة عرقية أو فئة اقليمية 2 وقد 
تكون لهما ارتباطات ممائلة من الاصطراع والترابطظ مع اى عدد من 
؟فراد هذه الجماعات ٠‏ وهكذا نرى أن ( ! ) لا بكون مرتيطا مع مجموعة 
مختلفة من الجماعات الاجتماعية فحسب ٠‏ ولكنه ابضا الصديق والعدو 
فى وقت واحد لأى عدد من زملائه فى هذه المجموعة أو تلك وذلك بالنسبة 
(لى انتمائهم الى مجموعات مختلفة , يكون هو عضوا فيها أق 
تخضيها لها + 





)١(‏ يحاول المؤلف هنا انكار نظرية التفسير المادى للتاريخ والظواهر الاجتماعية . كما يحاول 
الخلط كل الخلط بن عواطف ونزعات ء تصارعت أزمنة طويلة . الى أن تجسدت 
ولاءاتها أخيرا فى اتجاهين فكريين هما الاتجاه الاشتراكى والاتجام القومى ٠‏ وعما 
اتجاهات لا يمكن التعارض بينهما , اذا كانت النظرج القوعية انسانية متفعحة لاعنصرية, 
عفلقة وتعصبية » فهو يحاول أن يرسم مهنا صورة للتصارعات العاطفية التى تتنازعها 
.أحاسيس الولاء للطيقة . وال مذهب والقومية والاقليمية والحزب السياسى . قاسيا إن 
؟لاحرّاب السياسية لا تمثل قى واقعها اذا كانت أحزابا هذهبية صحيحة الا المصالم 
'الطبقية . وان الصراعات التى دارت فى العصور الحديثة قى حميمع أرجاء العالم بين 
الاقليمية والقوهية وبين الوحدات القومية والوحدات الدينية قد قررت الاتجاهات المامة 
لجميع الآهم . وأسئرت كلها . عن النظرة القومية المتفتحة التى تؤمن بالاشتراكية هدقا 
ليناء مجتمع الكفاية والمدل , واقامة العلاقات الانسانية على أسسمسس متينة عن الارتياطات 
الاقتصادية والاجتماعية والروحية » 

«؟) يصر المؤلف على تجاعل الحقيقة الواقسة , وهى أن الاحزاب السياسية الصحيحة يجب 
أن نمثل مصالح اقتصادية وطبقية واحدة ء وآن ليس فى امكان الانسان أن يكون خصما 
اقتصاديا وصديقا سياسيا فى أن واحد ١‏ الا اذا كانت صداقاته السياسية لا تقوم عل 
اسس مذهبية بل على قواعد انتهازية ٠‏ 


( المعرب » 


١ رت‎ 


ولا ريب فى إن هذا الدور المجموعى الذى يؤديه (ا) كصديق وعدو 
فى آن واحد لمجموعة من زملائه » يفرض عليه كوابح وقيودا سواء فى 
عداواته أو صلاكاته . فهى لا يبس تطيع أن بربط نفسه كل الر بط 
بأصدقائه السياسيين الذين يكونون فى الوقت نفسه خصوما له على 
الصعيد الاقتصادى ؛ اذا عرض نفسه لخسارة تضاله فى سبيل أهداقةه 
الاقتصادية . وهو لا يستطيع أن يمضى فى صراعه الاقتصادى الى ابعد 
الحدود دون أن بعرض نفسه لخسارة التأبيد السياسى الذى يحتاج 
اليه كعضو فى جماعة سياسية . فاذا اراد (أ) ان يكون خصما اقتصاديا 
وصديعا سياسيا لشخص آخر . وفى وقت واحد > فعليه أن بحرص كل 
الحمرص , أن نكونهما معا , وضمن حدود وقيود » بحيث لا يتعارض موقغه 
هنا من موققه هناك . وهكذ! فان التداخل فى الادوار الاحتماعية ألتى 
بؤديها الأعضاء المختلفون فى المجتمع » يميل الى تلطيف حدة الصراعات. 
والحد مثها » بحيث تمكن الأعضاء المختلفون فى فى محتمع من اذاء 
جميع ادوارهم فى وقت واحد . ' 

وإخيرا قد بكون ([) و (ب) » عضوين لا فى حماعة اقتصادية واحدم 
لو يرتيطان بنفس الارتياطات السياسية وينتميان الى نفس الجماعات 
الاجتماعية فحسب بل ويكونان أيضا عضوين فى مجتمع قومى واحد ٠‏ 
فهما بتحدثان بنفس اللفة » ويتبعان نفس العادات » ويحملان نفس 
الذكربات التاريخية » ونفس الغلسفات السياسية والاجتماعية وير فعان 
نفس الشعارات القومية ٠‏ وهما يقرآن نفس الصحف » ويستمعان الى 
نفس البرامج الاذاعية 2 ويشتركان فى نفسى الاعياد . ويعيدان نفس 
الابطال . يضاف الى هذا انهما يقارتان بين أمتهما وسائر الامم الاخرى» 
وبدركان أنهبما يشتركان مع بعضهما فى امور كثيرة تفوق اشتراك اى 
متهما مع أفراد أبة أمة أخرى ٠‏ وهمأ يؤمنان أيضا ان الخصائصي القومية 
التى يحملاتها معا تتفوق فى جميع نواحيها الهمة ولا سيما من ناحية 
الاخلاق » على الخصائص التى يحملها اولك الذين يمتون الى امة 
اخرى . ومن هنا ينبئق احساس هما بأنهما لا يمتان الى نفس الأسرة 
القومية الواحدة , وائنما يستركان بسبب ذلك الارتيباط فى شىء يعزز 
من قيمتهما ويجمل منهما رجلين يفوقان غيرهما فى كل ناحية مهسة 
من النواحى . 

وهكذا يعتمد الاحترام المتبادل بينهما الى انتمائهما ألى عضوية 
نفس الجماعة القومية ٠‏ وتنيثئق عقائدهيا الفكرية وقيمهما المعلوية من 
هذا الانتماء . ولقد سبق لنا ان تحدئنا بشىء من التفصيل عن الطربقة 
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التى يؤمن فيها هذا الانتماء » مشاعر الرضا التعويضية عن حوافزهما 
لاكتساب السلطان ٠‏ فمشاعر الولاء التى يدينان بها الى امتهما ممى اكثر 
من محرد أداء لدين أو اعتراف بجميل , وانما هى الشرط 
اللازم للحصول عل هذا الدين وما ينطوى عليه من متناقع ٠‏ 
فالاخلاص للأمة » والتعلق بها كلمنيع الذى ينبثق منه كل خير دنيوى © 
والانتماء ليها كل الانتماء » والاعتزاز بأمجادها القومية » كلها مشساعر 
تحقق النصر للوطن فى ميدان التنافس مع أوطان الأمم الأخرى ٠‏ ومن 
هنا تكون حمابة الأمة من الدمار الخارجى والتفس_خ الداخلى » هى 
الغابة الرئيسية التى بجب أن يعنى بها المواطنون . يضاف الى هادا 
إن الولاء للامة هو الالتزام الاول على جميع المواطئين . قلا بمكن لهم أن 
يتسامحوا بأى شىء يهدد تلاحم امتهم وتماسكها بالخطر ٠‏ ومن الواجب 
إخضاع جميع المصالح والافكار والولاءاتالتى لا تتفق مع الاهتمام 
بالوحدة القومية » لفكرة هذ! الاهتمام . 


ولا ريب ان هذا الاهتمام بفرض حدوذ! دائمة على طران القضايا 
التى تقصل بين )١(‏ و(ب). كما بفرضى قيودا دائمة على الاساليب التى 
بتبعانها فى الصراع على هذه القضايا - قمهما كانت القضايا التى يختلفان 
عليها ويتصارعان , قانهما لن يثيرا بأى حال من الاحوال , موضوع الوحدة 
القومية نفسها . ومهما اختلفت الاساليب التى ستخدمها )١(‏ و(ب) 
فى تسوية نزاعاتهما وخلافاتهما » على النحو الذى يبغياته » فانهما لن 
بلجا الى اجراءات تعرض تمسك الأمة نفسها الى الخطر ٠‏ وهكدا تظل 
النزاعات داخل الامة محصورة فى الأهناف المتوخاة » والوسائل 
المستخدمة ٠‏ فهى والحالة هذه كامنة ضمن النسي المتين الذى يقسم 
اللجتمع القومى فى اطاره ٠‏ ولا ربب فى ان التأثير الكابح والردع 
للولاءات القومية » هو الذى يؤلف بالاشتراك مع مجموعة الولاءات 
القطاعية المتداخلة أول العوامل الثلاثة التى تعمل على الحقاظ على السلام 
ضمن اطار الدولة نفسها . 


ب ل توقع العدل 


كيف يمكن للمجتمعات القومية ان تخلق التوقعات لدى الجماعات 
الاجتماعية المتعادية بأن مطالبها لن تلقى التجاهل ؛ بل وستجد الفرصة 
لارضائها ولو ارضاء جزئيا ؟ وكيف يمكن للجماعات المتصارعة ان تتوقع 
حدا أدنى على الاقل هن العدل فى المجتمع القومى الذى تنتمى اليه ؟ 


1١1 


وتعرّض مشكلة العدل فى المجتمعات القومية على صعيدين» اولهسا 
صعيد المبادىء العامة التى يشترك قيها المجتمع كمجموع »2 وثانيهما 
صعيد الطلبات المحددة التى تقدمها جماعات معنية ٠‏ وليس ثمة من 
خطر على السمللام ينشآأ على صفيدك المسادىء العامة » أذ ان الجميع 
يتفقون عل هذه المبادىء التى تحدد مصلحة الجتمع العامة ٠‏ ولا تثير 
ميادىء الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة وحرية التعبير ابة 
صراعات تهدد سلام اللجتمع » طالما أن هنه الميادىء باقية فى المجالات 
المطلقة » ومحددة للهدف النهائي لمساعى المجتمع الحماعية, 

لكن هذه المطلقات تصبح على آى حال اسلحة قوية فى الصراعات 
الاجتماعية © عندما تتمسك بها الفثات الاجتماعية التى تتقدم بطلباتها 
المتعارضة تحت ستار هذه المبادىء ٠‏ وتواجة هذه المطالب المجتمح 
بالتحدى الاكبر . ققد يكون فى وسع المجتمع أن يتجاهمل مطالب 
الجماعات الصغيرة والضعيفة دون تعريض السلام للخطر ٠‏ ويكون 
تماسكه الاجتماعى ؛ واحتكاره للقوة اللنظمة من القوة بحيث يكفيان 
للحيلولة دون تحول ما تحسن به هذه الحماعات الصغيرة والضعيغة من 
سخط ونقمة الى العمل صراحة ضد النسق الاجتماعى ٠‏ لكن المجتمع 
لا ستطيع أن بصم أذنيه عن الاستماع ألى مطالب العدل أالتى تتقدم 
بها الفثثات الكبيرة والقوية » دون التعرض لخطر الثورة والحرب 
والأهلية » أى دون تعريض وحوده ككل متلاحم ونلامه الى الخطر . 

وهنا ببرز الدور الذى تستطيع الاجهزة الدقيقة المعقدة للتيدل 
السلمى أن تؤديه » عن طريق أعطاء جميع الفنثات الفرص للتقدم يطلباتها 
العادلة» ليقوم الرابى العام بالفصل فيها عن طريق الانتخابات والاصوات 
البرلمانية ومجالس التحقيق وما اشبه ذلك من أجهزة (1). ولقد سيق 
لنا ان تحدئنا عما تستطيع هذه الاجهزة أن تعمله » وفى وسع القارىء 
١ن‏ بعود الى ما قلناه ٠.‏ فهى توجه المطالب المتعارضة والمتصبارعة تلفثات 
الاجتماعية الى الدروب السلمية » عن طريق أعطائها الفرصة لأس_ماع 
صوتها » والتنافس قيما بيتها على اعتراف المجتمع بها ء طبقا للانظمة 
التى تعمل بها ٠‏ وليس فى وسسع أية قئة فى ظل مثل هذه الاوضاع من 


)١(‏ لا يؤمن المؤلفب بالثورة طريقا لتحقيق العدالة الاجتماعية , وانما يؤهن انسياقا هنه وراء 
نظرياته البورجوازية بالتطور اليرمائى ليس الا ٠‏ وقد يطول ينا التسليق لو فاقثستاء 
فى هذا الرآى الذى سسبق لنا أن ناقشتاه مطولا فى 'كتاب « رأى فى الثورات * . ولكن 
فى وسسيعنا أن نقول عنا هع الميقاق ان « الثورة هى الطريق الوحيد الذى يستطيع 
النضصال أن يعبر عليه هن الماقى إلى المستقبل » ٠‏ ( للعرب ) 


(١9و؟1‏ ) السياسة بين الامع ج * ١31‏ 


المنافسة أن تنتصر على المدى الطويل»: ولكن فى وسعها جميعا أن تعتمد على 
فدرتها على أن تخطو الى الأمام بين آونة واخرى فى طريق تحقيق 
أهدانفها فى العدل الاحتماعى ٠ )١(‏ 


ج ب القوة الطلغية 

وتؤلف القوة الطاغية التى يستطيع المجتمع ان يقضى عن طريقها 
على جميع المحاولات الرامية الى تقويض السلام ٠‏ العامل الثالث فى 
الحفاظ على السثلام ضمن اطار المجتمعات القومية . وتبرز هذه القوة 
إلطافية فى شكلين مختلفين » اولهما القوة المادية المتمثلة فى احتكارالعئف 
وثانيهما الضغط الاجتماعى الذنى لا يقاوم ٠‏ 

وتمتاز القوة اللموجودة تحت تصرف المجتمع فى شكل احشكار 
للعنف المنظم » عن #ى شكل آخر من أشكال العنف » ولا سيما ذاك الذى 
نواجهه فى المجال الدولى » بظاهرتين بارزتين ٠‏ 

فالعنف المنظم للمحتمعات القومية يقف الى حد كبير موقف الحياد 
من المطالب المتصارعة للجماعات الاجتماعية » طللما أن هذه المطالب نظل 
ضمن حدود القانون معتمدة على الأساليب السلمية . وكان الذهمب 
الليبرالى الذى ساد القرن التاسع عشير 2 يرى أن العنف المنظم للمجتمح. 
حيادى بتكل ما قى الحياد من معأن © ورانه سسمو قوق جيشان المصالح 
المتصارعة , ويكون على استعداد دائما لانفاذ القانون ضد كل هن ينتهكه 
ويخالفه . وجاءت الماركسية » فاكدت ان العنف المنظم للمجتمع ليس 
ألا السلاح الذى تعتمد عليه الطبقات الحاكمة فى الحفاظ على سيطرتها 
على الجماهي التى تمستغفلها . ولا يمكن فى الوائقع ان يكون التنظيم 
الالزامى للمجتمع حياديا » وذلك لان النظام القانونى الذى يفرضه هذا 
التنظيم لا يمكن أن يكون محايدا تمام الحياد ء ولا بد له من أن يكون ميالا 
الى الوضع القنائم الذى بدين بوجوده اليه . وق وسع الوضع القائم 
اذا ما تعرض ألى التحدى ان بعتمد على دعم التنظيم الالزامى للمجتمع. 


)١(‏ لا يؤمن المؤلف ايضا بحتمية الحل الاشتراكى وانتصار فثات الشعب العاملة على المدى, 
الطويل 2 فى هعركتها عن أجل اقامة عجتمم الكفاية والعدل ٠‏ لكن هذه الحتمية قد 
نبتت عن طريقين ٠‏ النظرية والتطبيق همسا . اذ أن الحرية الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق 
كما قال الميثاق الا بالقرص المتكافتة أمام المواطنين وهذه حتمية تاريخية يقرضها الواقع 
وتفرضها آعال الجماهير العريضضية كما تفرضها الطييعة المتغيرة للعالم فى التنصف الثانى 
من القرن العشرين ٠‏ 

( المعرب ) 
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لكن الطبيعة الغالبة على التنظيم الالزامى للمجتمع انه بالرغم من 
تحيزه للوضع القائم فى مجموعه ٠‏ فاله لا يتحيز الى وضع قائم معين » 
وعمحدد ٠.٠.‏ قلقد داقع التنظيم الالزامى للمجتمع الامر بكى عن الأوضاع 
القائمة فى عام ..18: وى عام ..191. وفى عامى 1985: و.151. ودافع 
التنظيم الالزامى للمجتمع البريطانى بالتتايع عن الاوضاع القائمة للاقطاع 
أولا . ومن ثم للرأسمالية والاشتراكية ٠‏ ولكن قد دكون 'ثمة وضع قائم 
معين © تتعارض مع المعتقدات الخلقية الأساسية »2 والمصالح الحيوية 
لشطر كبير من السكان © وثى هذه الحالة » تكون فنات كبيرة من أعضاء 
الاجهزة التنفيذية عطوفة على المعارضة القوية للوضع القائم . ويترتب 
على هذا ألا ينفذ النظام القانونى الذى يدعم الوضع القائم ٠ )١(‏ ولعل 
الاسس الدستوردة للحرب الأاهلية قى أمريكا ؛ ومصير قانون تحرم 
الخمور فيها » يشرحان هذا الراى بمنتهى الوضوح (5). 

آما الميزة الثانية التى تميز التنظيم الانزامى للمجتمعات القومية» 
فهى ندرة العمل الجماعى. فالمعروف كقاعدة عامة أن هذا التنظيم 
بحافظ على الأمن والسللام ضد الافراد الخارحين على القانون. فمن 
الحالات النادرة أن بواحةه كقوة جماعية ه قوة جماعية #خرى تهدد 
بتقويض السللام واحداث الاضطراب فيه . ولعل استخدام القوة ف 
الخلاقات العمالية هو المثل البارز على ما نقول . ولعل وجود احتكار 
ألعتف المنظم التأهب للتدخل فى حالات الفرورة ؛ فى ابدى المجتمع © 
هو الاسهام الرئيسى لهذا العنف فى الحفاظ على السلام الداخلى. ولا 
رنب ق ان محرد وححجوده بجعل عيل التنظيم الالزامى للمجتمع امرا 


لا ضرورة له . 





)20 يناقض الؤلف نفسه هنا بالنسية الى ها قاله من قيل فى موضعين . فهو يعود إلى 
الاعتراف بشرعية الثورة ,2 ولكن ضمن حدود معينة . وهحى أن يكون الوضم القائم 
متعارضا مع مصالح ورغيات شطر كبير هن السكان , كما يعود الى تقضى ها قاله سابتا 
من أن العنظيم الالزامى للمجتمع القومىي يقف عوقف الحياد داثما من المطالب المتصارعة 
للقئات الاجتماعية المنتلفة ٠‏ وهو هنا يعترف شمنا بان هذا التنظيم يكون أداة قى يد 
الطبقة الحصاكية لغرض ارادتها وحمادة عصسالحها 2 كما يعترف ضمنا بحق الجماهير 
فى الثورة عل هذه الآداة » وبحق آفراد هذه الجماهير حتى ولو كانوا أعضاء فى الجهاز 
الحاكم » قى عدم تتفيف العنف الذى تستخدمه الطيقات الرأسمالية الحاكية فى فرض 
ارادتها على جماعير الضعب * 

(؟) اشارة هنا الى القانون الذى وضم فى عهد الرئيس الامريكى هوفر فى آواخر العشر ينات 
لحظر تعاطى الخمور وبيعها فى الولابات المتحجدة ٠‏ وقد لقى هذا القانون فى حينه معارضة 
جماعيرية واسعة النطاق . أشار اليها المؤلف هنا اشارة عابرة ١ ٠‏ اللعرب ) 
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وهئاك بالاضافة الى هذا العامل » عامل آخر © لعله نفوقه اهمية» 
وهو الضقط الهائل غير المنظم الذى يفرضه المجتمع علىاعضائه للحفاظ 
على السلام . وعلى القثة التى تريد ان تكون قادرة على النحاة من هذآ 
الضغط ؛ ان تعيم لنفسها ضمن اطار المجتمع القومى الذى تنتمى أليه» 
كيانا اجتماعيا خاصا بها , أكثر تلاحما 2 وأقوى أواصر واشد فرض ا 
للولاء من المجتمع القومى الذى تعيش بين ظهرانيه. ولا ريب فى أن عنقه 
المشاعر القومية فى عصرنا » وتحولها الى دين سياسى للمالمية القومية » 
والوجود الكلى لوسائل الاتصال العصرية الشساملة » ووقوع السيطرة 
عليها فى ابدئ جماعة صغيرة متجانسة نسبيا » كلها عوامل ادت إلى 
مضاعفة الضغوط الاجتماعية التى تميل فى المجتمعات العومية الى 
حصر الفثات المنشقة ضمن حدود القانون والآمن . 


د - تور الدولة 

ما دور الدولة فى الحفاظ على السلام الداخلى ؟ لبست الدولة الا 
اسما آخر للتنظيم الالزامى للمجتمع “© أو للنسق القانونى الذى بعسرر 
الأوضاع التى يستطيع المجتمع فىظلها أن سستخدم احتكارة للعئف المنظم 
قَّ الحفاظ على الأمن والسلام . ولا رب قى اننا فى حدثنا فى 
الصفحات السابقة عن التنظيم الالزامى والنسق القانوني للمجتمع » 
كنا نتحدث فى الواقع عن الدولة التى تنحصر مهامها فى الحفاظ على 
السلام الداخحق فى ثلانة أمور وده 

('ولا) : تؤمن الدولة للمجتمع القومى عنصر الاستمرار القانونى. 
وهى تمكن القرد والحالة هذه من أن يرى فى الآمة «الو صل» أالزرمنى 
هنهم خدمتها 0 وتضسقىي عليهم نعماءها , و بسسعر الانسان تحوها 
بالولاءات الشخصية التى لا شعر بها تجاه بعض الحماعات الاجتماعية 
الاخرى باستثناء الاسرة والكئيسة التى ينتمى اليها ٠‏ 

(ثانيا) تؤمن ألدولة معظم الأجهمزة المنظمة وعمليات التبدل 
الاجتماعى . 

(ثالقا) وتؤمن الدولة الاجهزة التى تتول 'ننفيذ قوانيئها + 

وعلينا أن تقرر هنا مدق 0 همية أسهام الدولة 6 الحقفاظ على 
السلام الداخلى 8 وهئاك ناحيتان مهمتان شسسناعداننا على تقربر هذا 
الموضوع ٠‏ الناحية لا'ولى عى ان اسهام الدولة بالرغم من ضرورته لايعتبر 


5ك 


كافيا بحال من الاحوال . #ما الناحية الثانية » فهى أن السلام الداخلى . 
لا بمكن أن يتحقق دون اسهام الدولة » اذ أن هذا السلام لا يمكن أن 
بوجد ألا إذا أسهمت الدولة فى أبجاده . 

ولعلنا قد اوضحنا فى حدبثنا عن مشاكل السلطان وتوازن القوى. 
والسيادة ان السلام لا يمكن ان يوجد الا اذا وجدت الدولة. فالجماعات 
الاجتماعية المتعادية » لابد وأن تس تخدم كل ماقى بدها من وسمسائل 
لتحقيق الاهداف التى تؤمن بضرورتها لها . ولو قفر لهذه الحماعات 
أن تسيطر على وسائل العنف المادى كما تسيطر الدول المستقلة ذات 
السيادة فى علاقاتها المتيادلة , قانها لابد وان تستخدمها فى صورتين,. 
مختلفتين . قهى إما أن تغرض الضغط على خصومها ؛ عن طريقعرض 
ما تعد نفسها متفوقة فيه , أو انها تستخدم هذا التفوق فى تحطيم 
ما تملكه هؤلاء الخصوم من وسائل العنف المادى . وكون هدقف هذا 
العنف فى كلتا الحالتين تحطيم عزيمة الخصم على مقاومة طلباتها . 

ويظهر تاريخ المجتمعات القومية ٠‏ ان ليس ثم فئة سسمياسسية أو 
دينية أو اقتصادية أو اقليمية تمكنت ولمدة طويلة ب من كيح نزعاتها 
لتحقيق مطاليها بوسائل العنف اذا رأت انها قادرة على أن تفعل ذلك دون 
تعريض نفسها لخطر كبير ٠‏ ومهما كانت العوامل الاجتماعية التى تدعم. 
قضية السلام قوية , فان أثرها لا يعمر طويلا أمام اغغراءات النصر السريع , 
والمؤكد » التى بحملها العنف لمن يلك وسائله . وهكذا تجد أن الجتمعات 
القومية قد تفسخت وتمزقت الى عدد من الوحدات الصغيرة . اما مؤقتا , 
أو بصورة دائمة 2 حينل عجزت الدول فى هذه المحتمعات عن الاحتفاظ 
باحتكار العئف المنظم» وعن استخدام كل ما فى بدها من وسائل العنف 
استخداما قمالا للحفاظ على السلام » وضمان بقائها . 


ولما كان كل من يستطيع استخدام العنئف لن يتقاعس عن استخدامه 
اذا كانت مصالحه تبرر له ذلك ©» فان من الضرورى اقامة جهاز احتماعى 
كون من القوة بحيث ستطيع أن يحول دون هذا الاستخدام ٠.‏ وقد 
يجد المجتمع ما يمثل له بديلا عن الوحدة القانونية التى تضفيها الدولة 
عليه من التاحيتين الزمانية والمكانية أو بديلا عن أجهزة التيدل الاجتماعى , 
التى تنظم الدولة عن طريقها حركة العمليات الاجتماعية وحيلها 2 و 
المجتمع لا يستطيع ان يجد البديل عن قوة ذلك العملاق الذى تمشله 
سلطة الدولة . والذى يفرض وجوده المستشرف على الجماعات المتصارعة”. 
وسبقى على نزاعاتها ضمن الاطارات السلمية . 


16 


فالدولة شىء لا غنى عنه فى حفظ السلام الداخلى وهذه مى 
(الرسالة الحقيقيةالتى جاءت بها قلسفة هوبس. لكتها وحدها لاتستطيع 
الحفاظ على السلام : ولعل هذه هى الخطيئّة الكبرى التى وقع فيها 
هويس فى قلس قته . ولا ريب فى أن تجارب المنروب الأهلية تحسر 
النقاب عن أهمية سلطان الدولة © وعن افتقارها الى الكفابة فى الوقت 
نقسه للحفاظ على السلام فى المجتمعات الاهلية الداخلية. ولو أن عدد 
هذه الحروب كان ضثيلا طيلة عمر التاريخ ٠‏ لكان فى الامكان تجاهلها 
على انها شواذ تخرج عن القاعدة ٠‏ لكن الاستاذ كوينسى رايت يقول : 
ان ثمانى وسبعين حربا من مجموع الحروب التى وقعت بين عامى 
؟لمع١ ١95١0‏ والبالغ عددما مائتين وثمانى وسبعين حربا ٠‏ أى بمعدل 
(548) فى المائة من المجموع ء كانت حروبا أهلية ٠‏ وكانت نسية الحروب 
الاهلية ألى الحروب الدولية بين عأامى ١58.‏ و1151 بمعدل (14) الى 
)6١(‏ أى بنسية الثلث تقريبا )١(‏ وأشار الأستاذ رايت الى تكاليف 
الحروب الأهلية فعال ٠‏ « كانت الحروب الآهلية كحروب الهوجنيوت 
فى فرنسا فى القرن السادس عشر (؟) »> وحروب الوردتين فى بريطانيا 
قى القرن الخامس عشر (5) والحربالاهلية فى بريطانيا فى القرن السابع 
عشر ( ؛ ) 2 وحروب الثلاثين سنة فى المانيا » وحرب الوراثة الاسيانية من 
وجهة نظر أسبانيا » والحرب الآهلية فى أمركا » وثورة تايبينج فى 
الصين ٠٠‏ باهظة التكاليف في الأرواح والخسائر الاقتصادية وتفوق 
تكاليف الحروب الدولية المعاصرة (0) ٠»‏ 

ولا ريب فى أن تكرر الحروب الأهلية وما تحمله من آثار تدميرية 
يحسر النقاب عن ان وجود الدولة ء لا يعنى ضيان الحفاظ على السسلام 
الداخلى ٠‏ ولعل السبب فى ذلك يقوم فى طبيعة الدولة تفسها ٠‏ قالدولة 
ليست بالشىء المنفصل عن المجتمع , وأنما هى ثمرته ٠‏ وليست الدولة الخلق 
المصطنع لؤتمر دستورى يحمل صورة المبادىء الاطلاقية للحكم » ويفقرض 
وجوده على أى مجتمع قد يوجد فيه , ولكنها , أى الدولة , على النقيض من 





(1) كتاب « دراسة فى الحرب » ( شيكاجو ‏ مطبعة جامعة شيكاجو لعام ١955‏ ) الجزه 
الاورل هن ١58اء‏ 

(؟) حروب طائقية وقعت فى فرئسا بن الكاثوليك والبروتستانت ٠‏ 

(*) حرب آهلية وقعت في بريطانيا بين أسرتى يورك ولاتكاستر , للوصول الى عرش 


انجلتر؟ + 
(5) ثورة أوليفر كرومويل ضد الملك شبارل الاو فى أربعيئات القرن السابع عشر ٠‏ 
(ه0) المصدر نقسه ص ا؟؟ ٠‏ ( العرب ) 


اف 


ذلك , جز من المجتمع الذى تنبع منه ,» وتزدهر وتنحل مع ازدهار المجتمح 
وانتحلاله ٠‏ 

ولا يمكر, للدولة مهما كانت قوية ان تحفظ السلام فى مجتمح 2 لم 
تعد الصراعات الداخلية فيه محدودة ١و‏ مكبوحة او خاضعة للتلطيف من 
الولاءات الفائقة فى السمو ؛ ولم تعد عمليات التبدل الاجتماعى فيه ترضى 
تطلعات العدل عند الجماعات الكبيرة فيه ء ولم تعد قوى الضغط غير المنظمة 
فيه كاقية لفرض الانسجام والتماسك على الجماعات التى تؤلفه ٠‏ فقوى 
الهدم النابعة من داخل هذا المجتمع فى شكل صراعات طيقية وعنصر به 
ودينية واقليمية وسياسية , لابد وان تتفجر فى ثورات أو انقلابات أو 
حروب اعلية ٠‏ ولانقف الدولة بمنأى عن هذه الجائحات كما تقف فرق 
الاطفاء بعيدا عن اأشيران + ولكن على استعداد لاخمادها اذا ما اشتعلت 2 
اذ انها 2, اى الدولة , تجد نقسها متورطة فيها من ناحيتين , فالدولة 
من الناحية الاولى ممى الهدف الاول للثورة ٠‏ وعليها ان ندافع عن نفسها 
ازاءها » بكل ما تملكه من قوة ٠‏ يضاف الى هذا أن الخلافات التى تفسخ 
المجتمع هن الناحية الثانية » تمزق تنظيمه الالزامى ايضا المجسد فى 
الدولة . وعلى الدولة اما أن تتوقف عن العمل كهيئة واحدة » اذ تنضم 
اجزاؤعا المختلقة الى الجماعات المتحاربة فى المجتمع / فتنحل وحدة الدولة 
فى الحرب الأعلية ٠‏ أو أن القضايا التى تفرق بين قئات الشعب , وهذا 
هو الغالب فى عصرنا بالنظر الى تقنيات الحرب الجديدة » ستكون سيبا فى 
المعارك التى لايخوضها الشعب كله » بل تخاض عن طريق صراعات مهلكة 
داخل تنظيم الدولة نفسه وفى شكل انقلابات أو مؤامرات أو عمليات 
تطهيرية ٠» )١(‏ 


؟ - مشكلة الدولة العالية : 


تبين لنا من تحليلنا لمشكلة السلام الداخلى ان ها اثاره دعاة الدولة 
العالمية من حجج قد ظل بلا جواب » وانه لايمكن قيام سلام دولى دائم , 
دون وجود دولة شاملة لحدود العالم السياسى كله ٠‏ وتتعلق بالقضية , 
التى يجب أن نتجه اليها الآن باهتمامنا , بالطريقة التى يمكن أن يؤدى 
١تباعها‏ الى خلق دولة عالية ٠‏ 





)١(‏ واجع الحديث السابق عن التورات الشعبية فى عصرنا فى الفصل الثاني والعشرين من 


1 


١ (‏ ) هبيرسئان فكريتان : 


واجه حون ستيوارت هيل فى الفصل الاول من كتابه د دراسات 
فى الحكم التمثيل » . المشكلة فقسها بالنسية الى اشكال الحكم المختلقة ٠‏ 
ولا ريب فى ان « المفهومين المتعارضين عن حقيقة المنظمات السياسية » 
اللذين وجد ميل انهما يؤلفان اساس جميع المناقشات لهذه الشكلة , 
يقرران ايضا النقاش فى طريقة خلق الدولة العاللية ٠‏ فهناك مدرسسة 
«فكرية تقول : « ان الحكومة حمى فن عملى ٠‏ لا تنبئق عته أية قضايا , بل 
.وسائل تؤدى الى غاية واحدة + ويمكن ضم اشسكال الحمم الى ساثر 
الوسائل الاخرى التى تستخدم فى الوصول إلى الغايات الانسانية ٠‏ وهى 
تحتسب قضية من قضابا الابتكار والتدبير ٠‏ ولما كان الانسان هو النى 
يخلق الحكومة » فهو حر فى ان يخلقها او لا يخلقها » وان يحدد الصورة 
:التى ستكون عليها ٠٠‏ ويكون ترنيب الافكار فى عقول اولئك الذين 
.يحملون هذا الرأى فى الفلسفة السياسية , ايجاد افضل شكل من اشكأل 
الحكم , ثم إقناع الآخرين بأآن هذا الشكل هو الافضل ٠‏ ثم دفعهم الى 
الاصرار على وجوده ٠‏ وهم ينظرون الى الدستور فى الضوء ئفسة الذى 
ينظرون فيه الى محراث بخارى أو آلة درأسة ء مع اختللاف المعانمر 
«بالطبح » ٠‏ 

أما المدرسة الفكرية الثانية فتحتسب الحكم « ثمرة ذاتية كما تحتسب 
عام الحكم فرعا من فروم التاريخ الطبيعى ٠‏ ويقول أصحاب هذه المدرسة 
ان اشكال الحكم ليست قضية اختيارء وان علينا ان نقبلها على علاتهاء كما 
نجدها ٠‏ ولا يمكن اقامة الحكومات على ضوء مخططات هرسومة ومدروسة ٠‏ 
.فهى لا تخلق. ولكنها تنمو ٠‏ وهم يعدون المنظمات الاساسية الجوهرية 
اللشعب طرازا من النمو العضوى النابع هن طبيعة الشعب وحياته » فهى 
ثمرة من مار عاداته ء وغرائزه وحاجاته اللاواعية ورغبانه ٠‏ فهى لاتكون 
الا نادرا ء نتيجة أهداف محدودة له ٠‏ وليس لارادة الشعب فى رأيهم شأن 
فى القضية ء وكل مالها هو سد متطلبات الساعة ٠‏ بتدابير آنية , اذا 
انسجمت مع المشاعر والشخصية القومية عاشت فى الغالب , وألفت عن 
طريق التجميع المتتابع » نظام حكم يوافق الشعب الذى يملك تلك المساعر 
.وتلك الشخصية ». ولكن يكون من العيث محاولة فرضه على أى شعب لم 
تمكنه ظروفه وطبيعته من تطويرها تلقائيا 4 ٠‏ 

وقد اتخذ هيل لنفسه موقفا وسطا بين الفريقين والعقيدتين » 
.مستفيدا مما قى كل منهما من حقائق ؛ ورأى أن ١‏ النظم السياسية هى 


اين 


هن الناحية الأولى من عمل الانسان وانها مديئة بوجودما وجدورها الى. 
الارادة الانسانية » ٠‏ 

وهو يمضى قاثلا : « وعلينا أن نضح نصب أعيتنا من النأحية الاخرى. 
ان الجهاز السياسى لايعمل تلقائيا * ولما كان الانسان هو الذى يضعه ؛ فان. 
الانسان ايضاء حتى ولو كان عاديا هو الذى يجب أن يديره + ولا يتطلب 
هذا الجهاز من الانسان مجرد الرضا به وانمأ يتطلب هنه اسهامه القعلل, 
أيضا , ويجب أن يكيف وان يتفق مع طاقات الناس الآخرين ومرّاياهم ٠‏ 
ويعنى هذا وجوب توائر ثلاثة شروط . الشرط الأول : أن يكون الناس . 
الذين رسم شكل الحكم لهم ء راغبين فى تقبله » أو غير راغبين على الاقل. 
فى معارضته ووضع العقبات الكاداء فى طريق اقامته ٠‏ وعليهم ‏ ثانيا ب 
أن يكونوا قادرين وراغيين فى عمل كل ماهو ضرورى للابقاء على هذا الشكل 
قائما ٠‏ وعليهم ثالتا ان يكونوا قادرين وراغبين فى كل ما يطلب اليهم. 
أداؤه لتحقيق أهدافه +٠‏ فعليهم أن يتمكنوا من تحقيق شروط العمل هذه 
وشروط ضيط النفس التى لابد هنها اما للابقاء على نظام الحكم قائما » أو 
لتمكينه من تحقيق قاياته وعى تتلخص فى وصوله الى ما يوصى به *؟" | | 

« ولاريب فى أن الانتقار الى أى من هذه الشروط »2 يجعل كل شكل. 
من أشكال الحكم » مهما كانت المحاسن الأخرى التى يعرضها ء غير صالح. 
للحالة الخاصة التى وجد من أجلها » ٠‏ 


(ب) التجربة المثلثة للتابيد الشعبى : 

يمكن تطبيق هذه التجربة المثلتة التى ابتكرت لاشكال خاصة فى 
الحكم على الدولة العالمية ٠+‏ فهل تكون شعوب العائم على استعداد لتقبل 
حكومة عالمية , أو هل انها غير راغبة فى اقامة عقبة كأداء فى طريق 
اقامتها ؟ وهل ترغب هذه الشعوب بل وتستطيع ان تعمل كل ها هو لازم 
للابقاء على الحكومة العالمية فى حيز الوجود ؟ وهل هى راغبة وقادرة على 
أن تعمل كل ماتطلبه الحكومة العالمية منها , أو تمنع عن عمل ما لاتريده 
هذه المكومة » لتمكينها من اداء اهداقها ؟ والردود علل هذه الأسكلة 
موجودة ضمنا فيما سبق لنا قوله عن مشاكل القومية والعالمية القومية 
والاخلاق الدولية والرأى العام العالمى ٠‏ .وى موجودة ايضا فى كل ماقيل 
عن الشروط اللازمة للحفاظ على السلام الداخلى + ولا ريب فى ايها 


فليس ثمة من مجتاتمع قائم سعد يستطيع أن ينتشر مع المدى المفترض. 
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للدولة العالمية ٠‏ وكل ما يوجد هو مجتمع دولى للدول المستقلة ذات 
السيادة , فلا يوجد هناك مجتمع فوق قومى يضم أعضاء أفراذا عن جميع 
الأمم . ويكون صورة للانسانية التى تنظم سياسيا ٠‏ فالمجتمع القومى 
عمو أوسع المجتمعات التى يستطيع الناس العيشى فيها فى عصرنا هذا 
والعمل بصورة مجتمعة ٠‏ فالامة هى كما رأينا م محط اسمى الولاءات 
الانسانية ٠‏ وهناك أمم أخرى بالاضافة الى أمة الانسان, ولكن ليس ثّة من 
جماعة . يريد الانسان أن يعمل معها , دون أن يأخذ فى عين تقديره 
مصالح الامة التى ينتمى اليها ٠‏ وقد يكون التاس على استعداد لتقدم 
الغذاء والكساء والمال الى المحتاجين ديثما وجدوا ومهما كانت جنسيتهم * 
ولكنهم يؤثرون الابقاء على المحتاجين فى مكانهم ٠‏ بدلا من تمكينهم من 
الذهاب إلى حيث يشاءون » ليصبحوا من جديد مواطتين نافعين ٠‏ اذ 
بيلما يعد الغوث الدولى متفقا مع المصلحة القومية . لا تعد حرية 
المهاجرة متفقة مع هذه المصلحة ٠‏ وقد لا تكون ثم كثرة من الئاس على 
استعداد ء وفى ظل الظروف الخلقية الراهنة للجنس البشرى , للعمل 
نيابة عن حكومة عالمية . اذا كانت مصلحة أمتهم تتطلب سيرا مغايرا من 
العمل ٠‏ فالاغلبية من الناسى تضع على النقيض من ذلك سسعادة الأمة التى 
تنتمى اليها فوق كل تقدير , وبينها مصلحة الحكومة العالمية نفسها . 
وبعبارة اخرى ٠‏ لاتكون شعوب العالم » على استعداد لقيول الحمككومة 
العالمية لاسيما وأن ولاءهم الطاغى لأمتهم » بضع عراقيل لا يمكن تذايلها 
حى طريق اقامة هذه الحكومة ٠‏ 

ولا ترغب شعوب العالم ,2 كما انها لاتستطيع ٠‏ أن تعمل ما هو 
ضرورى للابقاء عبى الحكومة العالمية فى حيز الوجود٠‏ فهذه الشعوب ليست 
على استعداد لاعادة تقويم حميع القيم2» وخوض غمرة تلك الثورة السياسية 
والخلقية التى لامثيل لها ٠‏ والتى سستطيح بالأمة عن عرش الولاء الذى 
تحتله » لتقيم فى محلها منظمة سياسية للجنس البشرى كله ٠‏ فالشعوب 
على استعداد بل وقادرة عبى التضحية بالنقس والنفيس فى سيل الابقاء 

عنى الحكومات القومية فى حب حيز الوجود « 

ولا ريب فى ان جميع العوامل تقف الى صف الأمةاء اذ ان الناس 
١لذين‏ قد يكو نون راغيين أو حتى قادرين على التضحية والموت فى سبيل 
الابقاء على الحكومة العالمية ٠‏ لابجدون الغرصة متاحة أمامهم لتنقيدذ رغيتهم : 
فى هذا العالم الذى نعيشش قيه ٠‏ فالرجل الذى قد يرغب فى معارضة 3 
مصالح امته وسياساتها فى سبيل البشرية ودولتها العالمية يكون فى 
معارضته هذه : وفى ظل هذه الأوضاع العالمية التى نعيشها مضعما لأمته 
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لحساب أمة أخرى ء قد تكون بلاده فى حالة صراع قتال معها ٠‏ وهو فى 
أحسن الخحالات قد يصنبح شهيد معتقداته » داعيا أمته الى أن تنزل به 
العقوبة التى تنزلها عادة بالخونة لقضيتها ٠‏ وليس 'نمة ما يظهر الافتقار 
الى الشروط والاوضاع الاجتماعية والخلقية المسبقة التى لابد من توافرها 
لاقامة ما يسمى بالدولة العالمية » اكثر من تلك العضلة الخلقية التى 
يواجهها ذلك الانسان الذى يرغب فى ان يكون مواطنا عالميا » فى ظروفه 
العالم الراهنة » اذ يجد نقسه مضطرا الى العمل فى خدمة امة اخرى وخيانة 
الأمة التى ينتمى اليها ٠‏ فليس ثمة فوق الأمة . أية هيئة سياسية . 
يستطيع الانسان أن يعمل فى خدمتها ,ء وليس ثمة الا أمم أخرى ٠‏ 

وآخيرا فان شعوب العالم ليست على استعداد بل وليست قادرة على 
أداء ماتتطلبه الدولة العالمية منها لتمكينها من تحقيق أهدافها ٠‏ فالهدفه 
الأول للحكومة العالمية : هو الحفاظ على السلام العالمى * وعلى الدولة 
العالمية للوصول الى تلك الغاية أن تؤدى ثلائة واجبات , أولها : اضقاء 
الشخصية القانونية على الجنس البشرى , لأن هذه الشخصية تبقى على 
وحدة البشسرية قائمة أمامها ٠‏ أما الواجب الثانى . فهو : ان على الحكومة 
العالمية ان تخلق الاجهزة اللازمة لاحداث تيدل اجتماعى شامل فى العالم 
كله . والابقاء عليها فى دور العمل ٠‏ لان هذه الاجهزة تسمح لجميع فئأات. 
الجنس البشرى أن تتوقع بعض الترضية لمطالبها المتضاربة على الأقل ٠‏ 
أما الواجب الثالث , فهو : ان تنقيم أجهزة تنفيذية تستطيع مواجهة أى 
تهديد للسلام بقوة طاغية وهائلة ٠‏ وعلى المرء ان يسلم بالاحتمال الذى 
يجد تأبيدا لدى الرأى العام الممثئل فى اقتراعاته التى سبق لنا ان اشرنا 
اليها » والذى يقول ان على شعوب العالم ان تدعم الدولة العالمية فى 
أدائها لواجبها الأول . ولقد تحدثنا الكثير عن الافتقار الى تأبيدها فى أداء 
واجمها الثالثك ٠‏ لذا علينا الآن أن ندرس. بشىء من الاقتضاب الفرص 
المتاحة لشعوب العالم لتأبيد الحكومة العالمية فى اداء و١حيها‏ الثانى 2 وهو 
كما نعرف لباب مهمة الحفاظ على السلام فى اية دولة وجوهرها ٠‏ 

ولن نقف طويلا » عند الطريقة التى يمكن فيها تمثيل شمسعوب 
العالم المختلفة فى الاجهزة التى تشرع عمليات التبدل الاجتماعى ٠‏ وقد 
لاتقبيل الشعوب البيضاه التمثيل العددى . إذ ان هذا التمثيل سيجملها 
واقعة تحث سيطرة الشعوب الملونة ٠‏ ولا بد ان يلقى أى طراز سن التمثي 
يتعارض مع مبدأ الاغلبية , المعارضة العنيفة من الشعوب الملوئنة ٠‏ لأن 
مثل هذا الطراز يفرض عليها حالة هن التبعية الدائمة ء ولن تقف عند 
بحث الاستحالة الواضحة لعمل مثل هذه الاجهزة التشريعية حتى ولو كان 


و1 


فى الامكان اقامتها ٠‏ فالبرلمان الذى يمثل شعوبيا ذات معتقدات خلقيسة 
عتباينة » ومصالح سياسية مختلفة . وقدرات متنوعة على الحكم 0 كالشعب 
الامريكى والشعب الصينى او الهندى أو الروسى » لاإيستطيع أن يخلق 
من هذه التيايتات كلا يستطيع ان يعمل ٠‏ ولن يكون فى مكنة أى من 
الفئات التى تؤلف هذا الكل ان تذعن طائعة مختارة لاقتراع الاغليية فى 
مجلس تشريعى يؤلف على هذا النحو ٠‏ وسيظل خطر الحرب الاحلية 
وواقعها مسيطرين على مثل هله المنظمات التى لابد وأن تسستعيض 
بالالزام عن الافتقار الى الاجماع الخلقى والسياسى . 

ولتدرس الآن قضيتين محددتين , كان التصادم فيهما بين الدول 
المختلفة شيئا تقليديا » وأعنى بهما الهجرة والتجارة ٠‏ فليس فى وسمع 
الدولة العالمية » كأية دولة اتحادية أن تترك تنظيم الهجرة والتجارة بين 
الدول الى مشيثة الدول التى تؤلفها . وعليها أن تتولى هى بتفسها 
تنظيم هاتين الناحيتين . وحتى لو فرضنا أن الدستور العالمى قد أعطى 
الدولة العالمية السلطة المطلقة فى هاتين الناحيتين بعد تحديدها تحديدا 
كاملا . فهل يكون الشعب الأمر يكى على استعداد لأن يعطى الحكومة العالمية 
الصلاحية لفتح حدود الولايات المتحدة لهجرة سئوية بمعدل مائة الف 
روسى وخمسين الف صينى ومائتى الف هتدى ؟ وهل يعقل ان يميل 
الشعب الروسى الى السماح بهجرة ماثة الف روسى فى العام الى الولايات 
المتحدة ؟ وهل يسمح الشعب الامريكى باستيراد اية كميات من المنتجات 
الزراعية الاجنبية تستطيع منافسة الانتاج المحلى على قدم المساواة ؟ وهمل 
يعقل ان يسمح الروس باستيراد السلع الاستهلاكية الرخيصة التى تريك 
اقتصادها الموجه +2 ويقضى على الثقة فى نظامهم السياسى أيضا ؟ واذا كان 
لابد هن الرد بالنفى على هذه الاسئلة , كما هو الرد الطبيعى لها , فكيف 
يمكن لابة حكومة عالمية ان 'نحكم على الاطلاق ؟ وكيفف يمكن للحكومة 
العالمية ان تحل بصورة سلمية التوترات بين الدول التى تهدد سسلام 
العالم ؟ 

وليسر, ثمة هن إحجام عن الاستنتاج بأن السلام الدولى لايمكن أن 
يكون دائما دون حكومة عالمية » وان هذه الحكومة لايمكن ان تقوم فى ظل 
الارضاع الخلقية والاجتماعية والسياسية الراهنة قى العالم ٠‏ وعلى ضوء 
ها سيق لنا قوله فى هذا الكتاب ليس ثمة من داع الى التردد فى استنتاج 
آخر » وهو أن ليس شمة من فترة أخرى فى التاريخ المعاصر © كان العالم 
فيها فى حاجة اكير الى السلام العالمى والى الدولة العالمية ايضا , وانه لم 
تكن ثمة فترة اخرى فى هذا التاريخ المعاصر 2 كانت الادرضاع السياسية 


يفن 


والخلقية والاجتماعية أقل مواتاة منها اليوم لاقامة دولة عالمية ٠‏ وليس ثة 
اخيرا أى احجام عن الاستنتاج , بأنه طالما ان قيام الدولة يتطلب وجود 
مجتيع راغب بل وقادر على دعمها » فان من المتعذر قيام دولة عالمية دون 
مجتيع عالمى راغب فى تأبيدها وقادر عليه ٠‏ 


“اس لان زائفان 

ولكن كيف يمكن خلق دولة عالمية؟ هناك حلان» أولهما : الفتح العالمى : 
وثانيهما : قيامها عن طريق مؤتمر دستورى كالطريقة التى اتبعت فى اقامة 
الدولة السويسرية وخلق الولايات المتحدة الامريكية فى عام ٠ ١1/41‏ 


: الفتح 'العاللى‎ 21١ 

تشترك جميع الكيانات السياسية التاريخية التى اقتربت من انخاذ 
شكل الدولة العالمية » فى شىء واحد . وهو ان دولة قوية نولت خلقها عن 
طريق فتح جميع الدول الى كانت تنشسترك آزذاك فى عضوية العالم السياسى 
العروف . ولكن معظم هذه الدول العالمية يشترك أيضا فى شىء واحد 
وهو أنها لم 'نستطع ان تعمر الا مدة بقاء مؤسسسميها ٠‏ 

ولعل الامبراطورية الرومانية هى الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة 
فى تاريخ المضارة الغربية ٠‏ وقد دانت دولتها العالمية بحياتها الطويلة 
الفريدة فى نوعها الى تحويلين غير عاديين ٠‏ فلقد أحال القاتحون الرومان 
شعوب البلاد المحتلة الى رومانيين أما بادخالهم كمواطئين رومائيين فى 
المضارة الروماتية الغالية 2 أو باجتثائهم من جذورهم فى حضساراتهم 
الأصلية ٠‏ وتحويلهم الى أرقاء , لكن الفاتحين الرومان » حولوا انفسهم فى 
عمليات فتوحاتهم ولا سيما فى العالم الهلينى )١(‏ الى التزيى بصورة 
حضارات البلاد المفتوحة ٠‏ وتمكنت رومة عن طريق هذه العملية المزدوجة 
من الادماج » من خلق مجتمع سياسى وخلقى جديد ؛ منتشر انتشار 
ختوحاتها وقادر على اضفاء الاستتقرار على الدولة الجديدة ٠‏ وعلينا أن 
نضيف الى هذين التحولين ظرفا آخر ء وهو ان الامبراطورية الرومانية 





)١(‏ السصر الهلينى . هو العصر الذى عاش قيه العالمع بين اهيار اهيراطورية الاسكتدر 
المقدوتى وتقسكها بين خلفائه الاربعة قى القرن الرابع كيل المبلاد وبين عصى قيام 
الاميراطورية الرومانية كقوة عالمية فى القرن الاول قيل المبلاد ٠‏ وقد شهد هذا العصر 
حضارات عظيمة ٠‏ وكانت مدينة الاسكتندرية احدى مناراته الحضارية ٠‏ ( الممرب ) 


رفن 


بعد أن أتمت فتح حوض البحر المتوسط ٠‏ راحت تتوسع فى أحيزة 
سياسية خالية , تقيم فيها شعوب من البرابرة ٠‏ تحللت حضارتها الرخوة 
التنظيم تحت تأثير حضارة الفاتحين المتفوقة والأكثر استهواء للتفوس + 
أما الدول العالمية الأخرى » فقد تحلل معظمها وتفسخ قور انتهاء 
الغتوحات من بتائها + فقوراء البتاء السياسى والعسكرى الضخم الذى 
أقامته القوة ء ظلت المجتمعات القومية حية ٠‏ ولكل منها قيمه الخاصة 
ومصالحه السياسية وكل منها يحاول رفع نير الغزاة عنه ٠‏ ولم تكن هذه 
الدول العالمية النمو الطبيعى لمجتمع عالمى انتشر هم انتشارها ٠‏ وانما 
كانت خلقا مصطنعا للقوة العارية فرضته على مجموعة ضخمة من المجتمعات 
القومية النافرة والمتلافرة ولذا قمن الصحيح أن يقال : ان الموارد 
الاحتياطية التى لم تكن قد مست والتى ملكتها بريطانيا العظمى وروسياء 
هى التى قضت على الدولة العالمية التى أراد نابليون خلقها » لكن المحقيقة 
ص أن هذه الاهبراطوربة قد انهارت فى عام اما ء, عندما ظهر ضعفها 
العسسكرى لأول مرة . وبعد أن قشلت فى تحقيق مهمتها فى الفتح 
العسكرى ؛ اذ انتفضت المجتمعات القومية ‏ التى كانت تتألف منها س 
عليها , وراحت تنضم الى بريطانيا وروسيا معجلة بنهايتها ٠‏ 
وتنواجه الفتوحات الق هى أقل شآنا وانساعا والعاجزة عن توحيدالشعوب 
الفاتحة والمحتلة فى مجتمع جديد , أخطار الثورة والانفصالية المتطرفة ٠‏ 
وليست العلاقات بين ايرلتده وبريطانيا وبين بولئدة وروسيا الا نماذج 
لهذه الصورة . أما اذا كان الغاتح صاحب قوة طافية هائلة . فلا بمكن 
للسلام أن يتعرض للخطر هن جراء نثموب صراع بين مجتمعين قوميين 
بعيشان ضمن الدولة الواحدة التى سيطر عليها هذا الفاتح - أما اذا 
كان البون بين كوه الفائح والشعب الحتل © ليس كمبما ©» فان حالة 
متوقعة من الحرب الأعلية لابد وأن تنشاً بين الفريقين هة ممتصة قوة 
الدولة وان كانت لا تهدد فى ظروف الحرب العصرية وأوضاعها , 
وجودها . 
هذه هى النتائج الاحتملة للفتوحات المحدودة العاجزة عن خلق مجتمم 
جديد ينتشر هع هذه الفتوحات ويعيشى معها ٠‏ ونسستنتج من هذا انه 
فرصة البقاء الوحيدة للدولة العالمية التى يخلقها الفتح والتى تفتقر الى 
تأبيد مجتمع عالمى وفرصتها فى الحفاظ على السلام ضمن حدودها . لن 
نتحققا الا اذا استطاعت أن تفرض الانضباط والؤلاء على ملابين الجثود 
ورجال الشرطة الذين تحتاج اليهم لفرض حكمها على اليشرية الساخطة 
النافرة » وأن تحافظ عليهما ٠‏ ولن تكون مثل هذه الدولة العالمية فى مثل 


و1 


هذه الحالة » الا ماردأ مرعبا من الجماعية » تصنع قدماه من « الطين » 5 
وثمر مجحرد التفكر فيه » غابة الذهول فى خيالات الانسان . 


«ب) مثلا سويسرا والولايات المتحدة 

يبدو ان سويسرا استطاعت تحقيق ما كان ينتظر من الدولة العالمية 
إن تحققه , اذ خلقت دولة اتحادية جديدة من مجموعة من الامم المستقلة 
ذات السيادة , لكل منها لغتها وثقافتها وتاريخها وولاءاتها وسسياساتها ٠‏ 
فقد تمكنت سويسرا من توحيد احدى وعشرين دولة مستقلة ذات سيادة 
بتكلم أهلها أريع لغات مختلغة » وجعتها فى تنظيم, سياسى واحد . ترى 
ما الذى يحول بين السبعين دولة متباينة فى العالم وبين تحقيق ما نجحت 
فيه سسمويسرا ؟ لو انها تبنت دستورا اتحاديا كما فعل السويسريون 2 
ولو أنها تصرفت مع بعضها كما تصرفت مجموعة الولايات السوسرية » 
لحلت مشكلة الدولة العالمية ٠‏ وتبدو هذه الحجة مقنعة »2 وكثيرا ما كانت 
موضع مناقشسات عامة ٠‏ لكتها تنهار تماما عندما تعرض على محك حقائق 
التاريخ السوسرى ٠‏ 

يبدأ تاريخ الدولة السويسرية المتحدة فى عام1814١‏ قبل كل شىء ٠‏ 
#ما قبل هذا التاريخ ٠‏ فكانت الولايات السويسرية تؤلف اتحادا التلافيا 
( كونفيدراليا )ء كان أششيه بعصبة أمم ناجحة 2 أو بالامم التحدة ٠‏ منه 
بنظام الدولة الواحدة ٠‏ وقد انبثق هذا الاتحاد عن مجموعة من الاحلاف 
الدائمة التى تم عقدها بين ما كان يسمى ٠‏ كانتونات الغابات » مع بعض 
كانتونات المدن فى القرن الرابع عشر ٠‏ وكانت هذه الأحلاف ثمرة بعضش 
الصالح المتشابهة والمتكاملة . التى شدت هذه الولايات الى بعضها البعضء» 
للدفاع المسترك عن نفسها ضد ما بهددها من أخطار ٠‏ ترى ما الذى حمل 
عيدة الاحلاف على أن ثعمر بعد زوال الاسيباب والظروف التى أدت الى 
خلقها , ودفعتها الى توثيق عراها 2 لتصبح وشائج متينة لاتحاد ائتلافى 
له أجهزة حكمه المشتركة ؟ أن الرد على هذا السؤٌال » يفسر لنا ظاهرة 
الحكم السو سرى ٠‏ 

( اولا ) : كانت الولايات الثلاث عشرة , التى ألفت الانحاد الاصلى 
تحتل اقاليم متجاورة وتتحد فى معارضتها المشتركة للامبراطورية الالمانية 
وأسرة هايسبورج التى كانت جميعها من رعاياها , ثم تحررت من سيطرتها 
تتيجة جهد مشترك , والتى ظلت تمثل لها , العدو المشسترك لحريتها كلها. 


( ثانيا) : تركت الانتصارات المشهورة التى حققتها الجيوش 


/وا 


السويسرية على فرسان القرنين الرابع عشر والخامس عشر أثرا مزدوجا. 
وفد أقامت هذه الاتتصارات سمعة للسويسرين عاشت قرونا عدة » وى 
أنهم يمثلون أشهر الجنود فى أوربا » أذ برهنوا على مناعة قراهم الجبلية 
ضد الغزو الاجنبى وهى القرى التى كانت تؤلف نواة الاتحاد الاصلى * 


( ثالثا ) : لم تكن سويسر! مغرية للغزاة , اذ أن ثمار النصر ماكانت 
تضاهى المخاطر التى سيتحملها الفاتحون فى حالة تعرضهم لها بالهجوم* 
وكانت هذه الاغراءات ٠‏ نظرا لفقر هذه المتاطق الجيلية فى مواردها الأولية, 
سوقية ليس الا ء أى السيطرة على بعض الممرات فى جبال الألب ٠‏ التى 
تصل ايطاليا بشمال أوربا ٠‏ واذا عا استثئينا الحروب النابليونية + نجد 
ان الدول الكبيرة المتنافسة 2 ظلت طيلة أربعة قرون نجد أن من الخير لها 
أن تسمح للسويسريين بالدفاع عن ممراتهم الجبلية ضد جميع الدول 
المتحاربة . بدلا من احتلالها والسيطرة عليها ٠‏ لكن من المهم أن نلاحظ أن 
توازن القوى ٠+‏ قد ترك أثره فى هذه الحمائة + طيلة الوقت الذى ظل فيه 
التنافس قائما بين جارات سويسرا من الدول القوية ٠‏ فلما تحققت. 
لتابليون فتوحاته فى ايطاليا ء لم تعد لهذه الحماية أهميتها . وأصبحت 
سويسر! يعد عام ١4‏ الفريسة المسكينة للحيوش المتحاربة + وجدير 
بنا أن نذكر أيضاء انه عندما ارتبطت النمسا وألمانيا وايطاليا فى الاتفاق: 
الثلاتى + اقترحت القيادة العليا الايطالية أكثر هن سست مرات على القيادة 
العليا الالانية ء الاشلتراك فى الزحف عبر سويسرا على الارض. 
الفر تسية ٠‏ 

ويتضح من كل هذاه أن خلق الدولة السوسرية وبقاءها لم يكونا 
مجرد ثمرة لرغبة مشتركة بين الولايات السويسرية عبرت عن نفسها 
في أجراء دستورق وانما كانا نتيحة مجموعة خاصة من الظروف الفريدة 
والخاصة + اجتمعت الى بعضها مؤلفة وضعا خاصا ٠‏ وجدير بتا أن تضيقدب 
أضا ء انه بالرغم من أن هذه الظلروف قد سمحت لسوسمرا باليقاء وسط. 
جاراتها القويات ٠‏ قانها لم تسمح لها بالحفاظ على السلام والهدوء بين 
الولايات التي تؤلفها ٠‏ ففى غضون نحو من ثلثماثة عام , خاضت الولايات 
السويسرية مم بعضها البعض حمس حروب ديئية » شملتها كلها أو شملت 
معظمها على الاقل 6 وكانت الأخيرة منها فى عام /ا1454[ كما وقعت بين 
بعضها البعض عدة حروب فرعية أقل شأنا من تلك٠‏ ولاريب فى أن صورة 
الصراع الداخلى فى البلاد » لا نتم الا اذا أشرنا الى العدد الكبير هن الثوراته 
والانقلابات 'التى وقعت فيها. ٠‏ . : 


كلا 


اذن ء مما هبو الضوء الذى يلقيه تاريخ سويسرا على مشكلة الدولة 
«العالمية ؟ فى وسعتا ممنا أن نؤيد عا قاله الأستاذ رابارد فى الاستنتاجاته 
«التى توصل اليها من ان سلامة سسويسر! القومية كدولة اتحادية اثتلافية 
( كونفيدراليه ) » محدودة نماما ومقيدة « بالظروف الخاصة التى 
'لا علاقة لها بالحكم فيها » .. ولا ريب فى أن الدرس الذى توحى به 
التجربة السويسرية التى عاشت خمسة قرون ف الأمن الجماعى للأجيال 
«المحاضرة . درس سلبى واضح ء فهو يؤكد فى الوقت نفسه الملاحظات 
امستمدة من المافى القربب جدا ؛ وما يوحى به النطق البسسيط . 
فطالما أن أمن المجتمع الدولى معتمد على التعاون الحر بين اندول 
الستقلة ذلت السيادة الكاملة » فان هذا الأمن بظل هشا وقابلا 
للكسر (1) ٠٠٠‏ » وهكذا نجد أن التجربة السو يبسرية تؤكد الاستنتاجات. 
التى توصلنا اليها عن اقتقار السلام المقيد بشروط الى الثبات كما تؤكد 
فى وقته واحد الحاحة الى آقامة دولة قوق الحدود القومية وصعويتها ٠‏ 


وكثيرا ما يورد الباحثون الطريقة التى تحقق فيها قيام الولاياته 
المتحدة وخلقها كمثل ودليل على امكان خلق دولة عالمبة فى أى وقته 
ومكان عن طريق عقد مؤتمر دستورى ٠‏ لكن مثل الولايات المتحدة يقيم 
الدليل فى الواقع على ان قيام الدولة وبقاءها 2 يعتمدان كل الاعتماد على 
وجود مجتمع سياسى وخلقى متآلف قبل انيثاق الدولة عنه * 

فعندما التأم شمل المؤتمر الدستورى لعام 779/4 2 كانت الولاياته 
الثلاث عشرةء مستقلة عن بعضها البعض شكلا + لا واقعا سياسسيا 
ولم تكن تؤلف بحال من الأحوال ثلاث عشرة وحدة مستقلة ذات سيادة 
توشك على الاندماج فى وحدة واحدة + فلقد ظل موضوع السيادة معلقا 
بعد أن أعلنت هذه الولايات استقلالها عن بريطانيا فى عام الالا١ا‏ + 
وكان كل .ما فعلته بأقامتها للولايات المتحدة »2 استبدال سيادة التاج 
البر يطانى بسيادة آخرى ٠‏ واستبدال الولاء المشسترك لذلك التاج بولاء 
مشترك آخر ٠‏ وكانت هذه الولايات قد احتفظت طيلة ذلك الوقت بوحدة 
اللغة ووحدة الثقافة والتراث القومى والمعتقدات الخلقية والملصالح 
السياسية ,. وهى وحدة تعرضت للاختبار على محك حرب ثورية ‏ خاضتها 
كلها قى وحدة واحدة وبقيادة مفردة ٠‏ وحكذا كانت هذه الولايات الثلاث 
عشرة تؤلف مجموعة سياسية وخلقية واحدة فى ظل التاج البريطانى , 





)١(‏ لتاب « خمسة قرون من الامن الجماعى ( 11551 ب ١984‏ ) » لويليام رابارد + (باريس 
طباعة سعرى لعسام 1888 )ا ص 9ه ٠‏ 
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وقد امتحنت روابطها ابان التضال المشترك ضد بريطانياء ثم حافظت عليها 
بعد أن حققت استقلالها . وفى هذا يقول حون حاى فى العدد الشانى 
من مجموعة 2م الاتحادى 4 . 
« .,. شاءت العناية الالهية » أن تمنح هذه البلاد الواحدة المترابطة » 
الى شعب متحد » شعب يمت الى الأسلاف أنفسهم »2 وشكلم آفراده لفة 
واحدة ء ويؤمئون بدين واحدراء ويتعلقون بالبادى* نفسها في الحكم » 
ويتماثلون فى عاداتهم وطرائق سلوكهم » وقد خاضوا عن طريق مجالسهم 
الماشتركة » وباس احتهم وجهودهم الواحفة » جنبا الى جلب ©» حريا 
طويلة سفكت فيها دملؤبهم » وأقاموا عن طريقها ‏ بتبل وكرامة ب حريتهم 
واستنقلالهم , 
وقد سيطرت الشاعر المنمائلة على مختلف الجماعات والانظمة في 
بلادنا , وكنا » في جميع |النواحى » شعبا واحدا . فالواطن الفرد في كل 
مكان فى بلادنا ء بتمتع بالحقوق نقسها القومية ء والامتيازات , والحماية 
التى يتمتع بها المواطن الآخر . ولقد خضصنا كل الحروب > وحققنا السلام » 
وانتصرنا كامة على أعدائنا امشتركن » وآأقمئا الآحلاف وعقدنا الماهدات » 
ودخلنا في اتغاقات وموائيق مع الدول الاجلبية » ى 
وكل ها فعله مؤتير فيلادلفيا ان استبدل دستور! بدستور , 
وسسادة بسسيادة , ودولة بدولة مع وجود المجتمع نفسه والأسرة القومية 
نفسها فى كلتا الحالتين السايقة واللاحقة + قلم يخلق المؤتمر دولة واحدة 
من مجموع ثلاث عشرة دولة كانت منفصلة عن بعضها البعض فى الماضى * 
ولا يقيم خلق الولايات المتحدة الامريكية الدليل على امكان قيام دولة عن 
طريق الاتفاق على فص دستورىء وانما يثبت صحة الفرضيتين اللتين سبق 
لنا أن تقدمنا بهما , وأولاهما: ان الحروب يمكن أن تقع ضمن الدول نقسها 
كما تقوم مينها « وثانيتهما: أن الولايات المتحدة أقيمت على أسياس مجتمع 
سياسى وخلقى لم يكن الدستور هو الذى خلقه » بل كان موجودا قبل 
وجود الدستور ٠‏ فوجود مجتمع الشعب الأمريكى سبق وجود الدولة 
الأمر دكية كما يجب أن يسيبق وجود المجتمع العالمى قيام الدولة العالمية ٠‏ 


لاا ءءء 


كانت النتيجة التى توصلنا اليها فى الفصل السابقر 
وعى فلن الجتمع العالى أو الأسرة العائية بجب أن يسبقا 
بوجودعها ظهور الدولة المالية 2 السبب فى ظهور 
محاولتين لخلق الاسرة العالية > آولاهما : منظمة الثقافة. 
والنعتيم والعلم اللعسالية ( اليونسكو ) » وثانيتهها -. 
الوكالات التخصعة الأخرى التى تنتمى الى الآمم التحبء 


») الطريق الثقافى ( اليونسكو‎ 5١ 
: تنص المادة الاول من دستور ( اليونسكو ) على ما يلل‎ 
تهدف المنظمة الى الاسهام فى السلام والامن عن طريق تشجيح‎ 
رعّبة منها فى الحث‎ ٠ التعاون بين الأمم بوساطة التعليم والعلم والثقافة‎ 
على الاحترام العالمى الشامل للعدل الدولى وحكم القانون وحقوق الانسان‎ 
4 والحريات الاساسية التى ضمئنتها ميثاق الأهمم المتحدة لشعوب العالم‎ 
٠ دون تمييز فى العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين‎ 
: وستعمل المنظمة  لتحقيق هذه الغايات  على‎ 
التعاون فى الجهود الرامية الى تشجيع معرفة الشعوب لبعضها البعض,‎ )1( 
, ونفهمها المتبادل 2 بوساطة جميع وسائل الاتصضال الجماميرى‎ 
وى توص - لتحقيق هذم الغاية  بتناقل الافكار تناقلا حرا عن.‎ 
ِ طربق الكلمة والصورة‎ 
عن طسريق,‎ ٠٠٠ (ب) دقع التعليم الشعبى وانتشار الثقافة دفعة جديدة‎ 
٠ةيميلعتلا التعاون مع الدول الاعضاء بطلب منها فى تنمية الانشطة‎ 
واقامهة التعاون بين الامم لنشر مبدآا الممساواة فى الفغرص.‎ 
, التعليمية دون تمييز فى العنصر أو الجنس أو أى تمييز آخي‎ 
٠ اقتصاديا كان أو اجتماعيا‎ 


1 


واقتواح أفضل السبل التعليمية الصالحة لاعداد أطفال العالم 
جميعا 3 تتحمل مسمئولياتهم تجاه الحربة ٠٠-٠‏ 

(ج) الحفاظ على المعرفة ومضاعفتها ونشرها ٠٠٠‏ عن طريق صيانة التراث 
العالمى من الكتب والاعمال الفنية والآثار التاريخية والعلمية 
وحمايتها ,ء واقتراح عقد المؤتمرات الدولية اللازمة على الدول 
المعنية ٠٠.06‏ 


و تضشجيع التعاون بس الامم فى جميع فروع التشاط الفكرى , بما 
فيها التيادل الدولى فى حبرات الاشخاص الناشطين فى محالات التعليم 
والعلم والثقافة . وتبادل المطبوعات والمصنفات ذات الاهمية الفنية 
والعلمية ؛, وغير ذلك من وسائل الاعلام ومواده * 


ابتكار أساليب التعاون الدولى الهادفة الى اتاحة المجالات أمام جميع 
الشعوب للوصول الى المواد المطبوعة والمنشورة الصادرة عن أى منها ٠‏ 

وعلينا ب لتقويم ما تستطيع منظية اليونسكو أداءه للحفاظ على 
السلام الدول ‏ أن نبرز ثلاثة أمور ٠‏ أولها : اتنا لا نهتم في محال بحثنا 
هنا بما تستطيع اليونسكو أداءه فى طريق نشر الثقافة والتعليم والنهوض 
بهما كغاية فى حد ذاتها ٠‏ أما الأمر الثانى فهو اننا نهتم هنأ بمدى 
ماتستطيع اليو نسكو الاسهام به فى الحفاظ على السلام الدولى , عن طريق 
التعاون بين الامم . وهو ما ستيحث فيه فى القسم الاخير من هذا الفصل ٠+‏ 
أما الامر الثالث والاخسر, فهو إننا تعنى هتا بموضوع ماتستطيع الي ونسكو 
أداءه للحفساظ على السلام الدولى عن طريق تشجيع التفساهم الدولل , 
والانشطة التعليمية والثقافية العامة ٠‏ 


وهناك قولان قد بفيد اقتباسهما محال بحثنا هنا + فلقد ذكرت 
مؤسسة كارنيجى للسلام العالمى فى تقويمها لبرنامج اليونسكو لعام 
4 اما نصه : « كانت المشاريع مصنفة تصنيفا غير دقيق 4 وفامضة 
فى مفرداتها + قلقد كان ثمة خلط فى الاهداق ومجالات العمل وأسالييه 
فى كل مشروع من المشاريع ٠‏ فالمنظبة « نحث , وتشجع »2 وتدارس , 
وتنسق » فى وقت واحد ,2 فى حين تخلو البرامج من الحمسم والوضوح ٠‏ 
يضاف الى هذا كله أن مفردات المواضيح» لم تكن واضحة الترابط مع مهمه 
الحفاظ على السلام والامن ٠ » )١(‏ وتحدئت اللجنة القومية الامريكية 





+ التوفيق الدولى » رقم 298 فبراير عام م1954 ص لال‎ « )١( 
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لليونمسكو عن نفس اليرنامج بعولها : تؤيد اللحنة الاقتراحات 
اللتعلقة بالحفاظ على الطبيعة والجياة ا لا لانهما لا تستحقان ذلك, 
بل لان مهمة الحفاظ عليهما , لا ته نتفق مع تعهد اليونسكو بالاسهام فى 
الحفاظ على السملام والامن 4 )١(‏ 

ولا ريب فى أن عذين القولين اللذين صدرا عن هاتين الهيثتين 
بصدد تلك البرامج المحددة ينطبقان تمام الانطباق على جميع أنشطة 
البونسكو ٠‏ فمهما كانت هذه البرامج والانشطة جديرة بالثناء والتقدير 
الا أنها « تفتقر الى الترابط الواضح عم مهمة الحقاظ على السلام والامن ٠»‏ 
وليس هذا النقص مزية عارضة تظهر فى بعض البرامج التى تقوم بها 
اليونسكو والتى لا تحتاج الى أكثر من المراجعة والتقويه والتعديل لتتحقيق 
عهمتها فى الحفاظ على السلام ء وانما هى صفة لازمت المنظمة منذ خلقهاء 
ونبعت عن الفلسفة التى تقوم المنظمة على أساسها , والتى بنيت جميع 
أنشطتها عليها ٠‏ وهكذا نجد المستر جيمى توريزبوديه , الدير العام 
السابق للمنظمة يقول فى تلخيصه للمناقشات التى دارت فى اللمؤتمر 
العام للمنظمة في السابع عشر من نوذمبر عام ١56‏ ان م الخطر الآأكير 
الذى يجب على اليو نسكو أن تحذر منه + هو تيديد حهودها » ٠‏ 

وتبدأ قلسفة اليونسكو بالفرضية القائلة بأن التعليم ولا سميما اذا 
كان يهدف الى التفاهم الدولى , والتبادل الثتقافى بل وجميع النشاطات 
التى تهدف الى زيادة الاتصالات بين أفراد يمتون آلى دول مختلفة , ودقعهم 
الى تفهم بعضهم البعض . كلها عوامل ؛ تؤدى الى خلق الاسرة الدولية 
والحقاظ على السلام العالمى ٠‏ وينبع عن عذه الفرضية افتراض آخر ء هو 
أن جميع الدول , ذات اتجاعات قومية متطرفة , وانها تخوض الحروب 
.مع بعضها البعض » لانها تجهل بعضها . ولانها تعمل على مستويات 
تعليمية وثقافية مختلفة ومتياينة ٠‏ لكن هاتين الفرضيتين مخطئتان كل 
#+#لخط©ط؟ ٠.‏ 


؟ ب التئمية الثقافية وفسلم 


6 شعوب بدائية ز كر كار الى 0 0 3 ونم 


٠ 1 هنشورات وزارة الخارجية ( ممدلة ) الا سيعمير 9949 صن‎ )١٠< 


ألما 


فى الثقافات التقليدية » كالالمان مثلا , ولكنها شعوب متمسكة تمسكة 
متطرفا بقوميتها , ونزاعة الى الحرب دائما ٠‏ وكان الاثينيون فى عهد 
بركليس والايطاليون فى عهد النهضة من خالقى الحضارات التى لا مثيل. 
لها فى تاريخ المدنية الغربية » ومع ذلك فقد كانوا من المتمسكين بالقومية 
ومن النازعين الى الحروب فى تلك الفترات من تاريخهم كما فى الفتراته 
الالخحرى السابقة واللاحقة ٠‏ 

يضاق الى هذا أن تاريخ بعض الامم الاخرى + كالانجليز 
والفرنسيين 2 يضم فترات هن التفرد القوىمى والسياسات النزاعة الى 
الحرب ,. وفترات أآخرى من السياسات السلمية والعالمية ٠‏ وهم ذلك فلا 
يقوم أى ترابط بيل هله التيدلات المرحلية وبين تطور الثقافة والتعليع, 
عندها - ويمتاز الشعب الصينى بتقليد عريق فى احترام العلم والمعرقة » 
يفوق احترام أى شعب آخر لهما , وفى وسح أفراده أن بعودوا بأنظارهم, 
الى تاريخ طويل هن الانجازات الثقافية » يفوق فى امتداده وفى صورته 
الخلاقة أى تاريخ آخر ٠‏ وكانت هذه المزايا التعليمية والثقافية الرفيعة. 
عند الصينيين قد حملتهم على النظر بامتهان وزراية الى مهنة الجندية , 
وكانوا حتى مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ ينظرون الى أبناء الامم الآخرى على 
انهم من الاتباع اليرابرة للامبراطور الصينى ٠‏ لكن جميع هذه الخصائص, 
لم تجعل الشعب الصينى أقل تعلقا بالنزعة القرمية , وأكثر اتجاها الى. 
التزعات السلامية ٠‏ وبلمم التعليم قى روسيا فى عصرنا الراهعن مرتبية 
تفوق فى علو انجازها هما حققه الشعب الروسى فى أية فترة سابقة من. 
تاريخه ولا سيما فى مجالات التعليم التقنى ومكافحة الامية ٠‏ لكن هذا 
التفوق لم يترك أى أثر ملحوظ على مدى تقبل الشسعب الروسى للاقكار. 
الاجنبية ولا على السياسات الخارجية للحكومة السوفياتية ٠‏ وجدير ينا 
أن نقول , ان الاتحاد السوفياتى لا يشترك حتى فى عضوية اليونسكو ٠‏ 

وتظهر هذه الامثلة العارضصة التى جئنا بها ما فى التعليم والثقافة. 
من كم وكيف ء وان لا صلة لهذا الكم والكيف بقضية الاسرة العالمية 
مطلقا ٠‏ قلا تعتمد هذه القضية على المعرفة وعلى قواعد القيم التقافية 
وتقديرها , وانما تعتمد على تحول خلقى وسياسى لا مثيل له فى ابعادم 
وانساعة ٠‏ 
ب . الوحدة الثقافية والسلام 


ينطيق ما سيق لنا قوله عن التعليم والثقافة على الانشطة. الثقافية. 
والتعليمية التى تهدف الى تبادل الانتاج بين الثقافات القومية المختلقة ٠‏ 


اما 


ولا بمثل و.جود مجموعة من العسلاقات بين الاشخاص تتخطى الحدود 
القومية , الحل لمشكلتنا ٠‏ يضاف إلى هذا أن وجود روايط فكرية وجمالية 
تنعبر الحدود القومية لا يقيم الدليل على صحة أى شىء يؤيد وجود الاسرة 
الدولية ٠‏ فالاسرة الدولية باحتمالاتها السياسية , مجموعة من المعايير 
الخلقية والاعمال السياسية : وليست مجموعة من الافكار والاحاسيس . 
فمجرد وجود صفوة مثقفة فى الولايات المتحدة تعجب بموسسيقى الروس 
.وآدابهم + أو السماح بتمثيل مسرحيات شكسبير على مسارح الاتحاد 
السوفياتى , لا يتصلان مطلقا بالمشكلة التى نتناولها بالبحث هنا ٠‏ 
فالاشتراك فى نقس التجارب الادراكية والجمالية ء من أفراد يمتون الى 
أمم مختلفة , لا يخلق المجتمع العالمى . لان هذا الاشتراك لا يخلق لدى هؤلاء 
الافراد أعمالا سياسية وخلقية تتصل بهم وبعلاقاتهم مع بعضهم البعض 2 
وهى اعمال ما كانوا ليقوهوا بها لولا انهم > شتركون فى هذه التجارب ٠‏ 

وعلينا أن نذكر ان معام الافراد الذين يتنتمون الى أكثر الامم نشاطا 
على الصعيد السياسى ظلوا يث يشتركون فى نفس التحجارب وعن مستويات 
أرفع من المستوى الادرا لى ل لحان . ولاهداف أكثر وضوحا وتحديداء 
مدة تربو على ألف سنة > فلقد اشتركوا فى الصلاة الى اله واحد , وحملوا 
نفس المعتقدات الدينية الاسامسسة وارتيطو! نفس القوانين الخلقية , 
وأدو! نفسر الطقوس التى تتشابه فى رموزها ٠‏ وقد تمكنت هذه المجموعة 
من التجارب الدينية » التى تعتير أكثر صلة بشخصية القرد كلها وأعمالها 
حن أى شىء يمكن للتجارب الادراكية والجمالية قوق القومية أن تقدمه , 
من خلق أسرة دولية من نوع ماء وان كانت ليست من ذلك الطراز الدولى 
الذى يتلاحم تلاحما كافيا لجعل قيام الدولة الماللمية فى حيز الامكان ٠‏ 
'فكيف يمكن لنا أن نتوقع والحالة مذه من الحان تشايكرفسكى وأفكار 
.دوستو يفسكىي العميقة , واستشفافات «الاتحادى» ٠+‏ والصور الخيالية فى 
.رواية «موبى ويك» . بالرغم من اشتراك الروس والامريكيين في تقديرها 
'والاعجاب بها , أن تخلق أكثر من احساس مشسترك عابر » وأن تبعث 
.مجموعة من القيم الخلقية والاعمال السياسية تقضى على الولاءات القديمة 
لتقيم بدلا منها ولاءات جديدة ؟ 

وقد رد التاريخ على هذا السؤال ردا قاطعا حاسما ٠‏ فقد تعايشت 
الوحدة الثقافية التى كانت أقوى أواصر من أية وحدة تستطيع اليو نسكو 
؟ن تخطط لها وأن تحققها , مع الحرب طيلة عصور الصاريخ ٠‏ ولو 
لا نتحدث هنا عن الحروب الاعلية التى تنب كمسا ينص تعريقها بين 
#صحاب الثقافة القومية الواحدة ٠‏ فلقد وقعت الحروب بين دول الدن 


5م 


الافريقية وفى أوربا طيلة العصور الوسطى . وفى ايطاليا فى عصر. 
النهضة ,2 ووقعحت الحروب الدينية فى القر نين السادس عشر والسابع, 
عشر , بل وقعت حروب القرن الثامن عشي بين الصفوات المختارة » وكانت 
كلها ندور ضمن اطار من الثقافة الواحدة المنتسجمة وكانت هله 
الثقافات تشترك فى جميع أسسها كاللغة والدين والتعليم والادب والفن*٠‏ 

ومع ذلك لم تخلق هذه ا أسرة واحدة ء تعيس مع وحودها .. 
وتكبح جاح النزعات التفسيخية وتوجهها الى منافف سلمية . فكيف يمكن, 
للانسان والحالة هذه أن يتوقع عن طريق تيادل الثقافات المتبايئة فى جميع 
النواحى التى كانت تتحد فيها الثقافات التاريخية , خلق أسرة عاللية 


والحدج ؟ 


ج - التفاهم الدول والسلام 

تظهر المغالطة الجوهرية فى مفهوم اليونسكو عن الشئون 1 
الهدف الثالث من أهدافها٠‏ فالمعتقد ان الصراعات الدولية هى ثمرة التقص_ 
الادراكى والجهل والافتقار الى الحكم الصحيح على مزايا الشعوب الاخرى 
وخصائصها ٠‏ ويقول هذا الاعتقاد انه لو استطاع الامريكيون أن يفهموا 
الروس والعكس بالعكس ' , قائهم جميعا سيتبينون مأ بينهم هن تضابه 1 
وما بشت ركون فيه عن أمور , ويقدرون تفاعصة القضاءا التى د يتحتم عليهم 
الاصطراع بصددما ٠‏ لكن هنه الاقوال خاطئة ومفتللة من اخيعت + 

تظهر التجارب الفردية » التى يستطيع الانسان مضاعفتها فى أى, 
وقت يشساء , ان الصداقات لا تكون مصحوبة عادة بالتفهم المتزايد٠‏ وهناك 
بالطيع حالات كثيرة » تسىء فيها الدولة (أ) فهم طبيعة (ب) ودوافعها ‏ 
ويكون ايضاح الحقائق ٠‏ مزيلا للصادر النزاع بينهما ٠‏ لكن هذا الوضع 
لا يتطبق على الحالة التى 'نكون قيها (1) و (ب) مشتبكتين فى صراع ‏ 
نتيجة التضارب في مصالحهما ٠‏ ولا تحارب الدولة (1) الدولة (ب») طمعا 
فى المنا لمناخم الاقتصادية لانها تسىء فهم نيات (ب) » بل لانها تفهمها حق, 
الفهم ٠‏ وذهب كثيرون من المسئولين الامريكيين الى فرنسا وهم مشبعون. 
بالعواطف الودية تجاه الشعب الفرنسى الذى لا يعرفونه ٠‏ لكن هذه 
العواطف لم تعمر طويلا بعد أن تم فهمهم لهذا الشعب ٠‏ وهتاك تجارب. 
مماثلة بالنسبة الى الكثيرين الذين يقومون بزيارة روسيا ؤيارة ودية, وممى. 
فى غنى عن الشرح والتفصيل ٠‏ 


وكان بين أولئتك الذين قاوموا بصصلابة واصرار مندُ البداية الاهداقه 
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«الخارجية للعهد التازى ء حتى ولو أدت صلابتهم الى الحرب 2 نفر ممن فهموا 
الثقافة الالمانية فهما عميقا ٠‏ ولا ريب فى ان هذا! الفهم هو الذى جعل هنهم 
أعداء فى هنتهى الصلابة للعهد النازي ٠‏ وظل دارسو التاريخ والثقافة 
.الروسيين . والذين فهموا روسيا والروس فهما صحيحا وعميقا . غير 
متأثر بن فى انعاده 6 بالتروات المجتونه التى تحملها أصدقاء روسيا 
.وخصوهمها ٠‏ فلقد عرفوا الاهداف التقليدية للتوسع الرومى . كما فهموا 
الأساليب التقليدية للدبلوماتية الروسية . ولو كن لتفهمهم أى اثر على 
.سير الشسئون الخارجية فى الديمقراطيات الغربية ء لكان هذا السير حتما 
“أكثر ذكاء ونجاحا من واقع سيره , لكن القضية عما اذا كان هذا الفهم 
. سيكون أحسن أثرا فى العلاقات مع الاتحاد السوفياتى , قابلة للجدل 
والنقاشض + وتعتمد السياسة الخارحجية الناححة والبارعة على مدى تقهم 
. الامريكان والروس لحقيقة بعضهم البعض ولحقيقة ما يريدونه ٠‏ ويعتمد 
السلام بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى قى المدى النهائى على 
مدى التوافق بين حقيقة كل منهما وبين ما تريده الواحدة منهما من 
«الاخرى ٠‏ 


وتبرز هنه الملاحظة الخطأ الثانى فى مفهوم اليونسكو عن الشئون 
الدولية + فهتاك فى المفهوم القائل بأن الصراعات الدولية يمكن أن ترّول 
.عن طريق التقهم الدول , قرضية كامنة بان قضايا عذه الصراعات الناشئة 
كما يقول المفهوم عن سوء الفهم المتيادل , ليست الا قضايا وهمية 2 وان 
ليس ثمة قضية تستحق القتال والصراع من أجلها بين دولة ودولة ٠‏ ولكن 
ليس ثمة ما هو أبعد عن الحقيقة من هذا القول ٠‏ فجميع الحروب التى 
قررت سير التاريخ وغبرت وجه السياسة في العالم , انما وقعت من أجل 
قضايا حقيقية لا وهمية ٠‏ وكانت القضية الرئيسية فى جميع هذه الحروب 
بلا استثناء » تقرير من الذى سيحكم ومن الذى سيحكم . ومن الذى 
. سيكون حرا ء ومن الذى سيكون عبدا خاضيعا ؟ 


قهل كان سوء الفهم الاساس قى الخلافات والحروب بين الاغريق 
. والفرس وبين الاثينيين والمقدونيين وبين العبرانيين والرومان وبين اليابا 
والامبراطور وبين الانجليز والفرنسيين فى أواخر القرون الوسطى وبين 
الاتراك والتمسويين وبين نابليون وأوربا وبين عتلر والعالم ؟ وعل كان 
. سوء فهم كل من الفريقين لثقافة الآخر ,2 وطبيعته ونياته , هو القضية 
الرئيسية بحيث وقعت هذه الحروب من أجل مثل هذه القضية الوهمية 
“لا لسبب آخر على الاطلاق ؟ أو لا يمكن القول على الاصح انه فى الكثير من 


دما 


هذه الصراعات : كان سوء فهم ثقافة الحانب الذى يعتزم الفتح » وطبيعتةء 
ونياته . هو الذى حفظ السلام مدة من الزمن ء فلما جاء القهم الصحيح» 
أصبحت الحرب حتمية الوقوع ؟ فلقد ظلت الحرب بعيدة عن اثيتا » طيلة 
الوقت الذى ظل فيه أهلها لا يأبهون بتحذيرات ديعوستيتيس ٠ )١(‏ ولم 
تصيح الحرب حتمية الا فى وقت لاحق وبعد أن فاتقت الفرصة فى امكان 
انقاذهم » (ذ أدركوا طبيعة الامبراطورية المقدونية ٠‏ وأدركوا ما تحمله 
سياساتها اليهم من خطر ٠‏ ولا ريب فى ان هذا الترابط بين الفهم وحتمية 
الصراع , هو أحد الدروسى المؤسية التى يحملها التاريخ للاجيال 2 وكلما 
زاد فهم الانسان لموقف الجانب الآخر وطبيعته ونواياه » زادت حتمية 
الصراع ظهور! ٠‏ 

وبالرغم من جميع المزايا العظيمة الكامنة التى تستحق الاطراء فى 
بر نامج اليو نسكواء فليس لهذا البر نامج أبة علاقة بمشكلة الاسرة العالمية, 
وذلك لان تشجيعه للحواجز التى تقف فى طريق قيام هذه الاسرة, يتطوى 
على الكثير من الخطأ ٠‏ فمشكلة الاسرة العالمية مشسكلة سياسية وخلقية 
لا مشكلة ادراكية أو جمالية ٠‏ وما الاسرة العالمية الا مجموعة من الاحكام 
الخلقية والاعمال السياسية لا مجرد هبات خلقية أو تقديرات جمالية ٠‏ 
ولتفرض أن تعليم الروس والامريكيين وثقاقتهم قد وصلا الى مستوى 
التفوق والكمال ‏ وانه يات فى الامكان الدمج بيتهما » وأصبح الروس”" 
يعجيون بماك توين كما يعجب الامريكيون بجوجول(؟) , فان مشكلة من 
سيسيطر عل أواسط أوربا ستظل قائمةبين الاتحاد السوفياتى والولايات 
المتحدة ,. كما هى قائمة اليوم + وطالما ان الناس يواصلون الحكم فى الامور 
والعمل طبقا للمعابير والولاءات القومية لا فوق القصويمية , فان الاسرة 
العالمية ستظل وهم ينتظر التحقيق ٠‏ 





)١(‏ ديمرستينيس ( 984 ب 358 ) ىهم أعظم الخطباء اليونانيين + حذر أهل آثينا فى 
خطبة الفلبينية اللشهورة ز 50١‏ و 545 و *4(١‏ قم ) هن خطر قيليب الثانى هلك 
مقدونيا الذى احتل بلاد اليوتان فى عام 7*8 تيل اليلاد ٠‏ 

(؟) مارك نوين من كتاب أمريكا المعاسرين وجو جول هن الكتاب السوقيات اليارزين * 

( المعرب ) 
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> - الطريق الاجرائى 
؟ ‏ الوكالات المتخصصة للامم المتحدة 


كيف يتحقق مثل هذا التحول فى المعابير والولاءات ؟ لقد رسمت 
الوكالات المتخصصة أحد الطرق ٠‏ فهى منظمات مستقلة مدينة بوجودها 
الى اتفاقات معيتة تعقد بين عدد من الدول , تختلف فى طبيعتها بين وكالة 
واخرى . وذكل من هذه الوؤكالات دستورها الخاص بها.ء وموازنتها ,. 
وسياستها الخاصة وهيئاتها الادارية © ولكل منها عضويتها الخاصة ٠‏ 
وتوحى أسماء بعض هذه الوكالات بالاعمال التي تؤديها 2 كمنظمة العمل 
الدولية . ومتظمة الزراعة والاغذية الدولية , والبنلك الدولى للانشاء 
والتئمية . وصندوق النقد الدولى , ومنظمة التجارة العالمية والاتحاد الدولل 
للمواصلات السلكية . واتحاد البريد العالمى . ومنظمة الطيران المدانى 
الدولية واليونسكو ومنظمة الصحة العالمية ٠‏ 


وينص الفصلان التاسع والعاشر منميثاق الامم المتحدة على العلاقات 
التنظيمية والاجرائية بين هذه الوكالات والامم المتحدة ٠‏ ويؤكد الميثاق 
بصورة لا عهد لتاريخ المتظمات الدولية بها . مسئولية الامم المتحدة تجاه 
الاقراد مهما كانت مشاعرهم وارتباطاتهم القومية, عن حقوقهم وسعادتهم ٠‏ 
ولقد تم فى المجلس الاقتصادى والاجتماعى 2 خلق الجهاز الخاص الذى 
يتولى حمل هذه المسئولية وتصريفها ٠‏ ومن حق هذا المجلس أن يعقد 
الاتفاقات وقد عقدهأ فعلا فى حالات كثيرة مع الوكالات المتخصصة 
التى « تحدد الشروط التى على مقتضماها . يوصل بينها وبين الامم 
المتحدة» ٠ )١(‏ ومن حق الامم المتحدة أن «تقدم توصيات بقصد تنسيق 
سياسات الوكالات المتخصصة ووجوه نشاطها » (؟) ٠‏ وللمجلس 
الاقتصادى والاجتماعى أن يتخ الخطوات المناسبة للحصول بانتظام على 
تقارير من الوكالات المتخصصة ,. وله أن يقوم بالخدمات اللازمة لأعضاء 
« الامم المتحدة » أو الوكألات المتخصصة متى طلب اليه ذلك ٠‏ (5) 


فما عى الفلسقة القائمة وراء أوجه النشاط الاجتماعى والاقتصادى 
التى تؤديها الوكالات المتخصصة بالتعاون مع الامم المتحدة ؟ وما علاقة تلك 





4 المادة الثالثة والستون من ١(ليثاق ‏ الفقرة الاولى * 
ز؟) المادة الثامنة والخمسون والادتان الثانية والستون واتثالثة والستون الغقرة الثانية ٠‏ 
(*) المادثان الرابعة والستون والسادسة والستون ‏ الغفقرة الثانية ٠‏ 


اما 


الفلسفة بمشكلة الاسرة الدولية ؟ لقد رد الاستاث ميترائى بمنتهى البراعة 
وقوة الاقتاع على هذين السؤالين فقال : 


« اثا كانت شرور الحرب والصراع تنبع من تجزثة العالم الى وحدات 
سياسية متباعدة ومتنافسة » فهل يمكن دقع هذه الشرور عن طريق تغيير خطوط 
التجزئة أو التقليل منها ؟ فتجزئة آية منظهة سياسية الى وحدات متفرقة ومستقلة 
لا بد هن أن تودى ‏ أن عاجلا وان آجلا ‏ الى النتائج نفسها , ولا بد لآى نظام 
دول يقصد عه ان يعلن حلول عاكم جديد ٠‏ أن يؤدى الى نتائج مماكسة نما 
تحفقه التجزئة السياسية ٠‏ فالاول لا يكون الا عن طريق حكومة عالية تزيل هن, 
الوجود وعن طريق القوة » التجزئات السياسية , فى حين تكون النتائج الثانية 
عن الطريق الذى بحثناه فى هذه الصفحات . والذى يعيط التجزثات السياسية 
بلسيج هنتشر هن الوكالات وأوجه التشاط الدولية 2 يتم بوساطتها دمج مصالج 
جميع الدول وحياتها هعا بصورة عتدرجة ٠‏ وثكعمل هذا هو التيدل الأساسى / الذى 
يجب أن يصبو اليه ويسهم فيه أى نظام دوقى فعال , وهو ان يجعل الحكومة 
العائية هلتشرة انتشار الأنشضطة الدولية +-- وعل هذا النظام ان يعتى كل 
العناية والى اقصى حد ممكن بالحاجات المشتركة . الواض حة ٠‏ دون أنْ يعتمد 
الا اقل اعتماد على. وحدة اجتماعية لا تزال فى طى الغيب > وغر واضحة العالم ٠+‏ 
وسيحصل الجتمع فى مثل هذه الحالة على حيئة حية قائمة لا عن طريق عهد. 
مكتوب / بل عن طريق تطور عضوى فعال +١‏ ويكون هذا اكيل نازعا الى تنظيم 
الحكم عل ضوء خطوط عن الغابات والحاجات الحدودة . وطبقا لأوضاع الزمان. 
والكان » فيحل التنظيم الجديد همحل التنظيم التقليدى على أساس مجموعة هن 
التحزئثات الدسثورية لصلاحيات الحقوق والسلطان ٠-٠-+‏ ويساعد الطريق. 
الاجحرائى على مدا النحو ثمو هذا العمل المشترك الابجابى والبناء » وثمو العادات. 
والمصائح الشتركة ,م مضفيا عل الحدود معناها وكيمتها .. عن طربق تخطيها بلمو 
طبيعى لأوجه اللشاط والوكالات الادارية اآأشتركة ٠ )( ٠»‏ 


ولا ريب فى ان هذه عى الطريقة التى تنمو فيها المجتمعات ٠‏ وتنيع, 
الحكومات قيها عن هذه المجتمعات ٠‏ ولقد سيق لنا ان بينا ان السيادة 
حقيقة قبل أن تكون نظرية » وأن الشعب الأمريكى آلف مجتمعا أو أسرة 
دولية » قبل ان يخلق دولة ٠‏ فكيف يمكن خلق المجتمح حيث لا وجود له ؟: 


سبق لنا ان اقتيسنا عن الاستاذ ميتراتى نظريته بان المجتمع الددى. 
لاينمو الا عن طريق ارضاء الحاجات المشتركة التى يشترك فيها الافراد 
المنتمون الى دول مختلفة ٠‏ وفى وسصمع الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة 
وهى تخدم شعوب العالم بأسره ») دون التقيد بالحدود القومية © أن تخلق. 
(1) ديفيد هيترائنى فى كتابه « نظام قعال للسلام » ( لندن ‏ مجلس السلام الترمى لعام. 

7 )) الطيعة الرابعة ص ١5‏ و8١‏ و8١‏ وم" و4؟ ودلا ٠‏ 
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هذا المجتمح , نتيجة وجودها وما تؤديه من اعمال , وان بشمل هذا 
المجتمع المصالح والقيم والاعمال المشتركة + ولو نكاثر عدد هذه الوكالات 
الدولية فى النهاية » وأسدى لمعظم شعوب الآرض أهم حاجاتها » فان 
الولاء لهدم المنظمات وللمجتمع الدولى الذى تمثله ء سيتفوق على الولاءات 
للمجتمعات القومية الفردية ومنظماتها ٠‏ 


وللبرعنة على ان مثل هذا التطور شىء ممكن فى مثل هذه الاوضاع 
العألمية الراهنة , فقد اعتمد الاستاذ ميترانى قيل كل شىء على التجارب 
إلتى مر بها الحلفاء فى غضون الحرب العالمية الثانية مع الوكالات الدولية 
كمجلس المواد الآولية 8 الانجليزى ‏ الأمريكى » ومركز التموين للشرق 
الاوسط ٠‏ ولا ريب فى ان هذه الامثلة ٠‏ تركز الاهتمام على المشكلة التى 
اثارتها الطربقة الاجراثية ٠‏ 


وكانت الولاءات للقضية المشتركة فى اوقات الحرب وللمصالح 
المشستركة بعد النصر على العدو المشسمترك هى التى تفوقت على الولاءات 
القومية الفردية 2. وجعلت عمل الوكالات الدولية الاجرائية الناجح فى 
منتهى الاهمية ٠‏ أما فى اوقات السلم فان ما تقدمه الامة الى الفرد قيها , 
يفوق بكثير المنافع التى يمكن ان تستمد من الوكالات الدولية العاملة ٠‏ 
ولعل ما هو أهم من هذا ان الصراعات على السلطان التى تفصل بين الامم » 
وما تخلقه من افتقار الى الا'من , تجعل ترابط الفرد مع امته 2 الشغل 
الشاغل لمعظم افرادها ٠‏ فالا'مة بدولتها تمنح الفرد ما هو فى حاجة اليه 
من حماية كما تمئحة ها يستعيض به عن حوافز السلطان . والترضية 
القردية لكل حاجاته المادية ء واذا ما استثئينا بعض الحالات النادرة 
الشاذة المتمثلة فى بعضن الوكالات الخاصة ء أو فى المساعدة التى تقدمها 
منظمة الصحة المالمية ككافحة الأوبئة والأمراض السساربة فان الوكالاث 
التخصصة للأمم المتحدة تقدم للناس آمالا وترضيات من طراز بعيد كل 
البعد عن التجارب المباشرة للناس العاديين 9 وقد تتمكن من حملهم على 
الاحساس بها عن طريق وسيط أو بعض الوكالات القومية بحيث يصبح 
من الصعب متابعة جذورها التاريخية . فعندما بعث الانسان برسالة 
الى بلد أجنبى » ترى هل بفكر فى التقدم بشكره آلى اتحاد البر يد العالمى» 
على ها قدمته تلك الوكالة الدولية من اسهام فى تلك العملية ؟ 


وبتر تب عل هذا ان تختفقى اسهامات الواكالات الدولية العاملة فى 
اسعاد الئاس الذين يمتون الى مختلف الدول ؛ قى الظلال + وكل ما يبقى 
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أمام الناس هو تلك الصراعات السياسية الضخمة التى تجزىء دول العالع 
الكبرى ء٠‏ وتهدد بالخطر سعادة الخاسر لهذا الصراع أن لم تهدد وجوده 
كله ٠‏ وليست القضية هتا مجرد تاكيد خاطىء نابع عن الجهل + بل انها 
اعتراف بالحقيقة التى لايمكن نكرانها , وهى ان ما تعمله الحكومة او لاتعمثه 
من الناحية الاجرائية , أهم يكثير فى سد المتطليات الفردية مما تستطيع 
الو كالة الدولية العاملة أو لا تستطيع أداعءه ٠‏ ولعل أهم شىء على الاطلاق 
هو قدرة الحكومة القومية على الدفاع عن أراضيها ومواطنيها ضد العدوان 
الاجتبى . وقدرتها داخل اراضيها على الحقاظطظ عل السلام والابقاء عل 
عمليات التبدل الاجتماعى سائرة فى طريقها ٠‏ وليس التجاعمل الذى 
تقابل به الجماهير الوكالات الدولية العاملة , الا انعكاسا مهولا , للدور 
العافه الذى تؤديه هذه الوكالات فى حل القضايا الدولية المهمة ٠‏ 


ويصح عىذا نمام الصحة 0 عندما لا يكون ثمة صراع بين المصالح 
القرمية لابة امة معينة وبين اهداف الوكالة الدولية العاملة وعملياتها 2 
ففى حالة وجود هذا الصراع . تكون المصلحة القومية عمى الفائزة على 
الهدف الدولى ٠‏ ومن هنا يكون من المهم كل الاعمية ٠‏ ان احدى الدولتين 
المتعاديتين العظيمتين على مسرح السياسات العالمية المساصرة » وهى الاتحاد 
السوفياتى » انسياقا منه وراء خوفه التقليدى من التدخل الاجنبى وحرصه 
الشديد على سلامة نظامه السياسى والاجتماعى لم تنضم ألى أية من 
الو كالات المتخصصة الجديدة ولم 'تتعاون الا مع واحدة منها ققط وهى 
منظمة الصحة العالمية » ولا تشترك الا فى عضوية وكالتين وجدتا طيلة 
الفسطر الاكبر من قرننا الحالى » وخلتا من كل طبيعة سياسية وأعنى 
بهما اتحاد البريد العالى 4 الذى انثىء فى عام 144/5 والاتحاد الدولى 
للمواصلات السلكية الذى حل محل الاتحاد البرقى الدولى الذى انشىء فى 
عام هكما والاتحاد البرقى الاذاعى لعام ١91١1‏ . 

ويقوم الرد على السؤال المتعلق بالطريقة التى يمكن بوساطتها خلق 
مجتمع عالمى عن الطر بق الاجراتى فى ميدان السياسات الدولية - ويتبيل 
هذا فى تحليل الدور الذى تؤديه وتستطيع أن تؤّديه ثلاث وكلات عاملة 
مختلفة فى هذا المحال وهى منظمة معاهدة شمال الأطلسى » ومتظمة الفحم 
والصلب الأوربية ووكالات المساعدات الاقتصادية والغنية ٠‏ وتشترك هذه 
الوكالات فى شىء واحد . وهو أنها تحاول أن تحل مشكلة مستركة لم 
يكن فى وسع أية منها أن تحلها بجهودها الخاصة » عن طريق تنسسيق: 
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الأعمال التقنية على صعيد فوق القوهى * وعى لهذه الغاية تستخدم وتنمى 
الاجراءات المستحدثة فى الحكم الدولى التى سيق لنا أن أششرنا اليها سابقا* 

وتكون هذه الاجراءات مستحدثة فى ناحيتين ن مختلفتن ٠‏ قهى تضم 
على غرار الطراز الجديد للأمم المتحدة توجيها مركزيا فى تنفيذ السياساتء 
وذلك عن طريق الاتفاقات التى يتم التفاوض عليها حول طبيعة السياسات 
التى يجب أن تتبع ٠‏ ومحمى تجمع على هذا النحو بين التفوق الفعلى 
للسلطان وبسَ الموارد 2 وهى ما قد توجد لدى أى من المشتركين فى 
الوكالة ء أو فى الوكالة نفسها » هع حق جميع المشتر كين في المطالية 
بالمساواة فيها ٠‏ 

وتنكون هذه الاجراءات مستحدثة أيضا ٠‏ بل ولعلها تمضى فى هذا 
الصدد الى أبعد من نموذج الأمم المتحدة فى شكلها الجديد 2 وذلك من حيث 
انها تميل الى طمس التمييز العريق الثابت بن الشئون الدولية والداخليةء 
وكذلك طمسس التمييز العريق الثابت بين التدخل فى الشئون الداخلية 
للدول الأخرى ٠‏ ولعل هن صميم هنه الاجراءات الجديدة انها تحول بعض 
القضايا كالاستعداد العسكرى والانتاج الصتاعى والا"سعار والتعريقات 
الجمركية » وكلها كانت تحتسب - وعلى نحو تقليدى ‏ ضمن اطار 
الصلاحيات الداخلية الخاصة للامم الفردية وحدها ؛ الى ميدان الاهتمام 
الدولى . 


ب منظمة معاهدة شمال الااطلسى ( حلف الاأطلدسى ) : 


تم التوقيع على معاعدة انشاء هذا الحلف فى الرابع من ابريل عام 
223 باش شتراك كل من ١‏ بلجكا وكندا والداثيارك وفرنسسا وبر بطائيا 
وانطاليا ولكسمبورج وهولئدة والترويج والبر تغال والولايات المتحدة , 
ثم ها ليشت تركيا واليونان ان انضمت اليها فى فبراير عام 19615 + و 
أقامت العاهدة مبدأ الا'من الجماعى لجميع أعضاء الحلف ,2 فقد نصت المادة 
الخامسة على ان « أى عجوم مس لح تتعرض له دولة أو أكثر من الدول 
المشتركة قى المعاهدة » سواء أكانت فى أوربا أم فى أمريكا الشمالية »؛ بعد 
هجوما عليها كلما +٠٠‏ » ويجب أن يقاومة جميع أعضاء الحلف ٠‏ وبهذ١ا‏ 
الهدف العام يصبح حلف الأطلسى ء شبيها كل الشسيه بالا'حلاف 
التقليدية القديية٠‏ كما لابميزه عليها أيضا الهدفالفورى الآخر فى زيادة 
القوة العسكرية لجميع أعضائه ٠‏ ومع ذلك فلحلف الاطلسى أهداف أخرى 
بعيدة و عى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادىالسياسى لجميع الاعضاء. واقامة 
عرى أوثق ديئهم بصورة عامة , محاولا تحقيق هذه الامداف عن طريق 
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حعمنظمة معقدة متعددة القوميات + وهدف هذه المنظمة تأمين التوجيه المركزى 
لسياسات أعضاته العسكرية والاقتصادية عن طريق الاتفاقات التى يتم 
التفاأوض عليها بينهم ٠‏ ولا ريب فى انها تخطو فى أهدافها القماملة 
والأساليب التى تستخدمها لتحقيقها الى ما وراء حدود الاحلاف التقليدية » 
-متجهة الى طراز جديد من التتظيم الاجرائى * 


ويتولى مجلس حلف الأآطلسى قيادة المنظمة وهو يضم وزراء دبمئلون 
جميع الدول الأعضاء ٠‏ ويكون هذا المجلس أعلى هيئة حكومية للحلف »2 
اذ انه يحدمد متطليات الانتاج والبرامج الخاصة بجميع الدول الأعضضاء 
ومقتضيات الموازنات والاسهامات العسكرية فى قوة الحلف كما وكيفا 
وغير ذلك من الأمور ٠‏ ويقوم جهاز دولى من الموظفين يرأسه أمين عام » 
بادارة أعمال الجلس الذى يمثل فى الواقع هيثة دولية حقة » تتفرغ 
للعمل من أجل المنظمة » وتصور الجمسماعة الييروقراطية المدنية الدالمة 
لمنظية الحلف ٠‏ 


وهناك يعد المجلس » عدد من الآجهزة المدنية والعسكرية ٠‏ وتتول 
رياسة الجهاز العسكرى لجنة عسكرية تتألف من رؤساء أركان حرب الدول 
الأعضاء ٠‏ ويقوم هذا الجهاز بتقديم النصح والمشسورة الى المجلس فى 
الشئون العسكرية ٠.‏ كما يقوم بوضع خطط الاجراءات العسكرية للدقاع 
المثسترك » ويؤمن التوجيه اللازم للجماعة القائمة الداثمة ٠‏ وتتألف هده 
الجماعة من روساء أركان حرب القوات الامريكية والبريطانية والفرنسية ٠‏ 
وهى تمثل الجهاز التنفيذى الدائم للجنة العسكرية ٠‏ وصى المسثولة عن 
الخطط السوقية العامة للدفاع عن شمال الأطلسى , كما تؤمن التوجيه 
العسكرى والتعليمات الى مختلف قيادات الحلف . وتحتل القيادة العليا 
لقوات الحلف فى أوربا أهم مركن فى هذه القيادات ,2 اذ أنها تتولى توجيه 
القوات الموحدة للحلف فى أوريا الغربية كلها ٠‏ ولا ريب في ان اللمقى العام 
لهذه القيادة بمثل جهازا دوليا حقا اذ يضم عددا هن كيار الضياط الذين 
ينتمون الى مختلف الدول الأعضاء + ويتلقى القائد الاعلى تعليماته عن 
الجماعة القائمة العاملة , ولكنه يستطيع الاتصال برئاسات ركان الحرب 
وبكبار القادة العسكرين فى جميع الدول الاعضاء ٠‏ 

ولا ربب فى ان حلف الأطلسى بمجالانه العريضة التى تشسمل 
السياسات العسكرية والاقتصادية والمالية للدول الاعضاء قية © بعد 
أكثر الأجهزة الاجرائية الجديدة طموحا ء من بحيث مسسعاه الى تطبيق 
الاحراءات الجديدة للحكومة العالمية على حقل تقنى معين ولهدف مشترك ٠‏ 
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ولا ريب أيضا فى أن مدى القوة النسبية التى تمتاز بها هذه العوامل 
الثلاثئة ء وشدة ترابط هذه العوامل , هما اللذان يقرران ما اذا كان حلف 
الأطلسى سيحقق أهدافه العسكرية الفورية وأهداقه الواسعة والعريضة 
غى المجالين السياسى والاجتماعى )١( ٠‏ فالى أى مدى من الضرورة والحتمية 
يؤمن أعضاء الحلف , بالحاجة الى اقامة نظام دفاعى موحد ؟ وما مدى 
الأعمية التى تحملها مصالحهم القومية الخاصة بالنسبة اليهم : إذا ما قورنت 
بحتمية المهمة العسكرية المشمتركة ؟ وأخيرا كيف يمكن لقسسوة امريكا 
وسلطاتها أن يؤثرا على العلاقات التى ستقيمها سياسات الدول الأعضساء 
فى الحلف بين المهمة العسكرية المستركة وبين هذه الصالح الخاصة ؟ 
وبعيارة اخرى ,. همل تعطى سياسات الدول الأعضاء الأولوية الى مصالحها 
أو الى المهمة الدفاعية المشتركة 

ولا شك فى ان هذا التداخل بين الملصلحة المستركة قوق القوهية 
وبين المصالم القومية والسلطان الامريكى الذى سبيقرر ما اذا كان حلئف 
الأطلسى سيحقق الأهداف التى يتوخاما أولا يحققها ٠‏ ويكون هذا التدخل 
حافس ١‏ ان الى مسد جلف الأطلسى اللسسنك لل رلل نحاح 
الشاريم الأخرى أو فشلها أيضأا » ومحى المشار ب بع التى ما زالت على الورق 
والرامية الى توحيد دول أوربا على أساس اجرائى ٠‏ ويصح هذا القول أيضا 
على مشروع أو أكثر من هذه المشروعات »2 لمشروع ١اتحاد‏ المدفوعات 
الأوربى , وهو الاتحاد الذى بدأ يعمل , والذى يمضى فى أهدافه وتنفيذه 
إلى أبعد من أعداف حلف الأطلسى ٠‏ أو كمنظمة الفحم والصلب الا'وربية 


ج - هنظمة الفحم والصلب الأوردة : 


0 والصلب الا'أوربية فى عام ١‏ 0 داه شتراك 
كل من بلجيكا وفرنسا والمانيا الغربية وايطاليا ولكسمبورج وهولتده , 
وذلك تقضيك حلق سوق واحدة لانتاج هذه البلاد م الفحم والصملب 9 





4١2‏ من الواضح آن ليس لخحلف الأطلسى أعداف اجتماعية وإقتصادية انساتية شاملة لتصميد 
العالمى . وانما هو قى الواقع عنظيمة دفاعية , أقامها النفود الاهريكى على الدول القربية, 
تلوقوف سد أمام ها تشعر به من خطر من جانب الإاتحاد السوقياتى ٠‏ وليست الآحلاف 
التى أقامتها السياسة الأمريكية فى أجزاء مختلفة من العمالم وبيئها حلف الآطلسى 
فى الواقم ء. الا هحاولات لتطويق الاتحاد السوقياتى وارهابه والخد من نفوذه في مجالات 
الحرب الباردة , وقواعد تمتمد عليها غخى آية نطورات مقبلة اذا تحولت الحرب الياردة 
الل حرب فعلية * 


( العرب ) 


١519  ممالا بين‎ ةسايسلا)1١5و‎ ١ د‎ 


وتضم هذ «المنظمة أربعة أجهزة 2 وهى السلطة العلياء والجمعية المشتركة»ه 
ومحلس الوزراء 7 ومحكمة العدل ٠‏ 

والسلطة العليا هى الجهاز التتفيذى للمتظمة ٠‏ ومن المفروض ١نها‏ 
تعمل « مستقلة نمام الاستقلال ء ولمصلحة المنظمة كلها » » دون أن تقيل 
تعليمات من أية حكومة . اذ انها فى الواقع وكالة فوق القومية ٠‏ ومن 
حقها أن تتخذ قرارات ملزمة 2 بصدد أسعار الفحم والصلب والضرائب 
والغرامات لمخالفة أوامرها 2 ونوجيه الاستثمارات ٠»‏ والاستلاف والتسليف 
ونضم الجيعية المشتركة ثمانية وسبعين عضوا تختارهم البرلمانات القومية 
للدول الأعضاء » أو بطريق الانتخاب العام ٠‏ وبحب أن ترم ا جمعية 
الماشستركة التقرير السنوى للسلطة العليا وأن تقره » وفى وسعها أن ترغم 
بقرار بصدر عن أغلبية ثلتى أعضائها 2 أعضاء السلطة العليا عل 
الاستقالة ٠‏ ويهقوم مجلس وزراء المنظمة المؤلف من ممثل عن كل دولة 
عضو بحلقة الاتصال بين السلطة العليا والدول الأعضاء 2 كما يقوم بدور 
الرقيب على أعمال السلطة العليا » طالما أن موافقة المجلس ضرورية لاقرار 
ما نتخذه السلطة العليا من قرارات . وتفصل محكمة العدل فى 
الاستئنافات المقدمة اليها عن قرارات السلطة العليا 2 وتلغى الأعيال غير 
الدستورية التى تصدر عن الجمعية المشستركة ومجلس وزراء المنظمة ٠‏ 

وبالرقم من انها أقل طموحا فى مجالاتها من منظمة حلف الأطلسى » 
نانها تعد أكثر الوكالات الاجرائية العاملة تقدما . اذ أنها تمغى الى 
أبعد مما تمضى اليه أية وكالة أخرى فى مركزة أعمال الحكومة لا قى تتفيذ 
السياسة فحسب بل وفى صياغتها أيضا + ولقد ظلت صياغة السياسة 
عن طريق المفاوضة الثى كانت احدى خصائص حلف الأطلسى » قائمة هنا 
كمتطلب دستورى فى العلاقات بين السلطة العليا ومجلس الوزراء ٠‏ ويبرز 
نضج منظمة الفحم والصلب الأوربية كهيئة اجرائية عملية فى الأعداف 
السياسية التى يقصد منها أن تحققها ٠‏ 

فهذه المنظمة محاولة كثورية لحل مشكلة سياسية قديمة للفاية - 
وتحمل هذه المشكلة حقيقتين أساسيتين + أولاهما التفوق الطبيعى لألانيا 
بين الدول الأوربية وثانيتهما عدم رغبة الدول الأوربية الأخرى فى قيول 
ذلك التفوق الطبيعى ٠‏ ولقد وقعت الاضطرابات العظيمة فى القارة الأوربية 
مندك عام “اما , والحركات الدبلوماتية التى سيقتها كلها , تحت سيطرة 
هاتين الحقيقتين ٠‏ 

وحاولت فرنسسما قيل الخحرب العالمية الآولى وبعدها : أن تعالج هاتين 
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الحقيقتين » عن طريق استخدام الا'ساليب التى اقترحها توازن القوى والتى 
كانت مستخدمة فى القرون السابقة ٠‏ وحاولت الاستعاضة عن ضعقها 
الا"صيل الكامن بنظام هن الاأحلاف تستطيع عن طريقه موازنة ما تتمتع به 
المانيا من تفوق طبيعى ٠‏ لكن فرنسا فشلت فى هذه المحاولات كلها ٠‏ 
ولم يكن انقاذ فونسا فى الحربين العالميتين 2 عن طريق قوتها الخاصة ولا 
عن طريق حلفائها فى القارة الأوربية » بل عن طريق تدخل بريطانيا 
العظمى » و بصورة خاصة عن طريق تدخل الولايات المتحدة ٠‏ ولاريب فى 
ان هذا الفشل يؤلف حقيقة أخرى . عليئا أن نذكرها فى تقويمنا الفرص 
التاحة لمنظمة الفحم والصلب الأآوربية + 

وتؤلف هذه المنظمة اتجاها ثوريا بعيدا عن الا"ساليب التقليدية 2 
التى كانت الدول الصفيرة تحاول عن طريقها مواجهة الدول الكبيرة 
ومعارضتها لها ٠‏ فيدلا من أن تواجه فونسا قوة المانيا المتفوقة والمحتملة 
بنظام للاأحلاف 2 نراها تحاول عن طريق هذه المنظمة اجتذاب المانيا الى 
أحضانها , لتزع سلاحها منها . ولجعل قوتها المتفوقة غير مؤذية ولا ضارة٠‏ 
فالمنظمة والحالة هذه ليست الا محاولة لدمج قوتين احداهما متفوقة , 
والثانية متفوقة 'يضا بقصد خلق سيطرة مشتركة على قوتهما المتجمعة فى 
مركر واحدء وهكذا نرى إن فرنسا تأمل فى احباط احتثمال استخدام 
المانيا لقوتها المدفوفة فى أهداف عداثية , ولا سسيما اذا كانت هذه الأهداف 
تعنى خلق سيطرة المانيا جديدة على القارة الأوربية ٠‏ 


وتكون ثورية منظمة الفحم والصلب الأوربية أيضا ء فى الطريقة 
التى تحاول فرنسا بوساطتها تحقيق هدفها . ولقّد كانت المحاولات 
لتوحيد أوربا تجرى فى العصور السابقة ولا سيما فى فترة ما بين الحربين 
من القمة لا من القاعدة ٠‏ ويعتى هذا ان منظمة قانونية واسعة كأنت تقترح 
أو تقام ٠‏ وان الهدف من هنه المحاولات اقامة اطار قائونى لحكومة عالمية 
واسعة وشاملة ٠‏ ولا ريب فى ان المجلس الأوربى يسير اليوم فى هذا 
الاتجاه التقليدى ٠‏ أما منظمة الفحم والصلب الأوربية فتبدأ عملها كما 
بدو من التهابة ا اضاذة للبتيان المقترح ه أذ أنها تقوم من القاعدة لا من . 
القمة قهى تحاول أن تخلق وحدة عملية اجرائية ضمن مجال محدود للعمل 
متوقعة أن يوّدى عمل تلك الوحدة ضمن ذلك المحال المحدود قيل كل 
شىء »2 الى وحدة فى المصالح ضمن المجال نفسه » وان ينتشر هذا المثال 
بعد ذلك الى المجالات العملية الأخرى كالزراعة والنقل والكهربا والقوات 
العسكرية ٠‏ ولقد قامت وزارة الخارجية الفرنسية باعادة مخططات للوحدة 
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فى جميع هذه الميادين تؤلف منظمة الدفاع الاورتبى مثلا يقرب على 

ومن المؤمل أشيرا ء. أن تنيع الوحدة السياسية عن هذه السلسة من 
الوحدات الاجرائية العملية » بصورة عضوية ٠‏ فمندما تصبح المتنظامسات 
الاجرائية كلها مشاريح عملية منفذة » تتحول السيادة فى الواقع إلى حكومة 
أوربية مشتركة بخطوات متدرجة » دون أن تحس بذلك الدول الأعضساء 
فرادى * 

ويعتمد نجاح هذا المخطط على أربعة عوامل أساسية ٠‏ كلها تتصل 
اتصالا عباشرا بالمصالح القومية للدول فرادى . وبتوزع القوى بيتها ٠‏ 
والسؤال الاول الذى يتحتم على الانسان أن يوجهه هو : ماكيفية التوزيع 
الداخى للسلطان داخل الأجهزة المختلفة لمنظمة القحم والصلب الأوربية 
وبينها ؟ وما هى الطريقة التى ستتيع فى تأليف السلطة العليا لهذه المنظمة؟ 
ترى هل تؤلف من تقنيين يسيرون فى طرق عملية متفرقة ومختلفة على 
أساس معتقداتهم التقنية حول خير السسيل فى انتاج الفحم والصلب 
وتوزيعهما . أو هل يكونون ممثلين لكومات الدول الأعضاء دون أن يتلقوا 
تعليماتهم منهاء وان كانوا لايستطيعون أن يستبعدوا من تفكيرهم المصالح 
القومية للدول التى ينتمون اليها واخلاصهم لها ؟ 

وما العلاقة التى يمكن أن تنششا بين السلطة العليا والجمعية اللشتركة, 
التى نشيه البرلمان الممثل للدول الأعضاء الست ؟ وما العلاقة بين صمذه 
السلطة وبين مجلس وزراء المنظمة الذى يؤلف إعضصاوًه ممثلى الحكومات 
المعنية ؟ وما مدى استخدام محكمة العدل لصلاحياتها الهائلة على الورق 
على الأقل بالنسبة الى أوجه نشاط السلطة العليا والجمعية المشستركة 
ومجلس الوزراء ؟ 

وثانيا , ما توزيع السلطان بين احهزة المنظمة وبين حكومات الدول 
الأعضاء ؟ بنصصى النظام الأساسى للمنظمة على ان السلطة العليا بوصقها 
الجهاز التنفيذى للمنظمة تملك صلاحيات تحقيقيه ولا مياشرة قبل كل 
شىء ٠‏ فهى لا تملك صلاحيات ادارية مباشرة ضمن أراضى الدول الأعضاءء. 
وانما تقوم سلطتها الرئيسية فى هيدان الاستثمار » وهنا تكون صلاحياتها 
قبل كل شىء سلبية فى عنع الاستثمارات والغنى بالقروض وكفالاتها 
على الدول الأعضاء التى لا تستجيب لأوامرها ٠‏ ولكن ما عسى أن يكون 
الموقف اذا كانت هذه الدول نفسها فى غير حاجة الى هذه القروض أو 
تستطيع الحصول عليها 'من أماكن أخرى ٠‏ 

وثالئا ها درحة الوحدة بين الدول الاعضاء فى الميادين الاقتصادية 
والعسكرية والسياسية ؟ وما ستتكون عليه العلاقة بين مجموعة المحمالح 


ذا 


المرجوة في حقول الفحم والصلب وبين المصالح الاقتصادية والعسكرية 
والسياسسية الفعلية للدول الأعضاء على انفراد ؟ والى أى عدى . سستقفه 
التطلعات غير المتحققة مثلا عند جميع الأآلمان لتوحيد بلادهم حجر عثرة في 
طريق عمل متظمة الفحى والصلب هنم ؟ وهل نكون مصالح الانية 
الاقتصادية فى المنظمة من القوة بحيث تكفى لموازنة تطلعاتها القومية 
غير التحققة , بل وللتفوق عليها ؟ 

وأخيرا ما سيكون عليه توزيع القوى والسلطان بين أعضاء المنظية 
من الناحية الأولى وبين الدول الأخرى المنتجة للفحم والصلب كير يطانيا 
العظمى والولايات المتحدة من الناحية الأخرى ؟ انتا نواجه هنا الحقيقة 
الجوهرية نفسها التى سبق لنا أن واجهناها فى الميدانين السسيامى 
والعسكرى قبل الحربين العالميتين الأولى والثانية ٠‏ ولم يمد في الامكان. 
الحفاظ على توازن القوى عن طريق التوازن بين القوى قى القارة الأوربية 
وحدها ٠‏ وكان على بريطانيا العظمى متذ عام 141/١‏ على الآقل أن تساعد 
فرنسا ضد المانيا » ولم بعد ثمة أحتمال منف الحرب العالمية الاولى ؛ لاقامة 
توازن ذى حيوية للقوئ فى أوربا دون 'ندخل الولايات المتحدة قما هو هدفه 
الولايات المتحدة من التدخل في أوربا ؟ أهو الحفاظ على توازن القوى فى 
أوربا الغربية ضمن اطار التوازن العام للقوى بين الشرق والغرب ٠‏ آم 
الحفاظ على التوازن الشامل للقوى بين الشرق والغرب » دون الامتمام 
بالتوازن الداخلى ضمن المجبوعة الأطلسية ؟ 


د 5ع ؤكالات المعونة الاقتنصادية والفئية : 


يعتبر حلف الاطلسى ومنظمة الفحم والصلب الأوربية من الاجهزة 
الاجرائية المتقدمة نسبيا فى أهدافها وموضوعها واجراءاتهاء لكنها على أى 
حال أقل أهمية من عدد من الاجهزة الاجرائية , وأدنى تقدما منها فى هذم 
المحالات . اذ أن لهما طابعا اقليميا ٠‏ ولو قدر لهما أن بتجحا ء فانهمسسا 
يكونان فى نجاحهما قد تغلبا على الانفصالية المنسوجة للدولة الاقليمية + 
وسيظل اسهامهما فى خلق المجتمع الدولى عرضة للنقائي . ولا يمكن 
الفصل فيه عن طريق السياسات التى تتبعها مثل هذه الوحدات الاقليمية 
الجديدة وفوق القومية نجاء العالم كله ٠‏ ولا يمكن للآجهزة الاجرائية 
العملية ذات الطابع الاقليمى 2 الا أن تجر فى مثل الظروف الراهعتة فى 
السياسات العالمية الى حلبة الحرب الباردة » مع هذا الجانب أو ذاك ٠‏ و هنذا 
قانها فى الوقت الذى 'نترك فيه اثرا موحدا بالنسبة الى الدولة القومية 
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خانها مضطرة بالنسبة الى الهدف النهائي للأسرة العالمية 2 أن تعزز على 
الأقل القوى الانفصالية المجزأة على المدى القصير ٠‏ 

وتتجنب أجهزة المعونة الاقتصادية والفنية » تمام التجنب تكاقوٌ 
الضدين فى موضوع الاقليمية » اذ أن المساعدات التى تقدمها معظمها , 
عالمية الشمول فى همجالها المقترح ٠‏ ولكنها ما زالت مفتقرة الى التيلور فى 
مادنها وعدفها واجراءاتها ٠‏ ومع ذلك فان تآثيرها على وحدة العالم على 
أساس عملى اجرائى » لا بد وأن يؤدى على المدى القصير الى أن يكون غير 
علموس وغامض ومقتقر الى الفاعلية سياسيا ء ويصدق هنذا على ثلاث 
مجموعات هن الاحهزة التى هى من هذا الطراز » وهى الوكالات المتخصصة 
للأمم المتحدة وادارة المساعدات الفنية ٠‏ أولا , وتلك التى تقيمها الولايات 
المتحدة طبقا لبرامج التقطة الرابعة ثانيا ء وتلك التى تؤسسها جامعة 
الشعوب البريطانية طيقا لمشروع كولوميو )١(‏ ثالثا ٠‏ 

ولعل أوضح يان عن الأهداف التى أوحت بهذه الوكالات . وكانت 
الملهم لها فى عملها . يبدو فى خطاب الرئيس ترومان + الذى استهل به 
برامج النقطة الرابعة فى العشرين من ينابر عام ١555‏ اذ قال : 

« علينا أن نشرع قى برنامج جرىء , لنمكن المتاطق المتخلقة من 
الانتفاع بما حققناه من تقدم فى هيدان العلم والصناعة فى مجالات نموها 
واصلاحها شيك وعلينا أن نمكن اللصضعوب الحبة للسلام من الافادة من 
عخزوئنا من المعارف العلمية » لمساعدتها فى تحقيق تطلعاتها قى مسبيل 
حياة أفضل ٠‏ وعلينا بالتعاون مع الدول الأخرى ان نعزز اسثمارات 
رساميلنا فى المناطق اللحتاجة الى التئمية ٠‏ وعلينا ان تجعل عدفنا مساعدة 
الشعوب الخحرة فى العالم » عن طريق جهودها , على انتاج المزيد من الغذاء 
والكساء والمواد اللازمة للاسكان ومن القوة الآلية للتخفيف فى أعبائثها » ٠‏ 

وبالاضافة الى النواحى الانسانية الواضحة قى هذا البر نامج ء قفان 
الهدف من المساعدات الاقتصادية والفئية » ينطوى على بعض المعانى 
السياسية الآقل وضوحا ٠‏ فمعظم البلاد المتخلقة والمهمة من الناحية 
السياسية في العالم » هى من الدول اللاملتزمة الى يتنافس الشرق والغرب 


,0196١ مشروح كو لوعبو هو المروع الذى وضعته جامعة الشعرب البر يطانية فى عام‎ )١١ 
+ للتعاون فى أعمال التنمية الاقتصادية فى حنوبي آسيا وحجتوبها الشرقى‎ 


هوا 


على صداقتها وولائثها )١( ٠‏ ولا ريب فى أن الوعد بحياة أفضل سلاح عهم 
جدا فى هنه النافسة , كيا أن تأمين الحياة الفضلى بالفعل أكشش. أهمية ٠‏ 


ولكن ليست المساعدة كمساعدةء أو نتائجها التافعة همى التى تخلق 
الولاءات السياسية عند الدول التى تتلقاهاء وانما الذى يخلقها تلكه 
العلاقة الايجابية التى يقيمها عقل المتسلم لها بين المساعدة ونتائجها التاقعة 
من ناحية ون الفلسفة السياسية والنظام السياسى والآمداف السياسية 
لماتحها من التاحية الأخرى + وبسارة آخرى لو ان متسلم المساعدة واصل 
رفضه لفلسفة ماتحها السياسية وتظامه وأهدافه + بالرغم من المساعداته 
التى يتلقاها » فان آثارها السياسية لا بد وأن تضيع فى هذه اطالة ء 
وذلك اذا ما ظل متلقيها على اقتناعه بأن المساعدة ليست الا مظهرا حتميا 
وطبيعيا لفلسفة مانحها السياسية ونظامه وأهدافه ٠‏ وتظل المساعدات 
الاقتصادية والعنية ء غير فعالة من الناحية السياسية طالما أن متلقيها 
يقول أحد قولين أولهما « أن المساعدة طيبة » ولكن سياسات مانحها سيئة» 
وثانيهما ان « المساعدة طيبة , ولكن لا شأن لسياسات مانحها سواء آكانت 
طيبة أم سيئة أم بين بين , بها على الاطلاق » )١(‏ * 


ولتكون المساعدة فعالة فى اقامة نرابط بين مانحها ومتلقيها » ينجب 
أن تكون الاجراءات التى تتبع فى 'تقديمها » والمادة التى تطبق عليها صالحة 
لخلق علاقة بين المساعدة وبين سياسات المأنح التى تعكس الفضصل عبفى 
متلقيهاء وقى الحالات القليلة النادرة التى تم فيها اقامة مثل هذا الترابطء» 
كان هذا الترابط وليد صدفة أكثر منه وليد مخطط موضوع , وذلك لأنه 
ليس في امكان المادة أو الاجراءات كما توجد فى الوقت الخحاضر ,2 أن تكون 
مؤدية الى اقامة مثل هذا الترابط. ٠‏ 





)١(‏ يعترف المؤلف هتا بوجود غايات سبياسية لمشاريع النقطة الرابعة ٠‏ لكن فى وسع المول 
التى تعرض عليها هذه المساعدات أن تقرر ها اذا كانت ستقبلها مشروطة أو لا عشروطة 
فاذا ما أصرت هدفوعة بسياستها اللاملتزمة واللا انحيازية على أن نكون لا مشروطة . 
وصمدت عل سياستها هذه /, ققدت مشاريم التقطة الرابعة أهدافها السياسية ٠»‏ 

( المعرب ) 

(؟) تحن نغترض هنا رغية قى حصر النقاش فى جوانبه السياسية الاساسية ٠‏ بأآن الساعدات 
الاقتصادية والفنية تلقى الترحبب من متلقيها على أنها مساعدات « طببة » © وض 
تخلق هثل هذه المعونات فى الواقم توترات اقتصادية ضخمة ,. وتفقسخات اجتماعية + 
وقد تثير على المدى القصير من الشاكل أكثر مما تحله : وقد تكون موضم السخّط أكثر 
متها موضع الترحاب ٠‏ 

ر الؤلف ) 


افده 


وتشمل هادة المعونات الاقتصادية والفنية 2 جميم آفاق الحاجات 
الشخصية والاجتماعية كالتعليم والصحة والادارة العامة وتوليد القوى 
الكهربية المائية ٠‏ وقد يكون هذا التمو فى الجهد ضخما + لا بالنسية الى 
مادة المعونة التى تطيق عليها فحسب ء بل وبالتنسبة آيضا الى المصدر الذى 
نتيع منه » فى شكل وكالات قومية أو دولية مختلفة ٠‏ ولكنه على أى حال 
يجمل من الصعب على متلقى المعونة أن ينسبوا المنافع التى يتلقونها الى 
غوق القومى وأن يحولوا مصديرها الى رمز للخير والاحسان » يصبح متفوقا 
فى مجالات اهتمامهم على حكوماتهم القومية ء ويتحولون اليه بالولاء ٠‏ 


لكن هذا التحول فى الولاء القومى يصبح أكثر صسعوبة نتيجة 
الاجراءات المعتادة التى تتبعها هذه الأجهزة ٠‏ فهى لا تقدم العون عامة الا 
١ذا‏ طليت اليها تقديمه الحكومات القردية + ومن عنا تكون أهدافه وأشكاله, 
وصور تنفيذه خاضعة لاتفاقات خاصة تعقد بين الجهاز الذى يقدم الممونة 
وبين الحكومة التى تتلقاها ٠‏ ويظهر الجهاز فى مثل هذه الأوضاع فى الغالب 
فى نظر متلقى المعونة فرادى بمظهر الوكيل عن حكوماتهم » يقدم اليهم 
العون تلبية لطلبهم , وطبقا للخطة التى يضعونها هم - ويميل مثل هذا 
المظهر الى تعزيز ولاءاتهم القومية , كما يحول فى الوقت نفسه دون تحولها 
إلى رمر قوق القومى , يعتمد عليه نمو المجتمع العالمى ٠‏ وهكذف! تترك المعونة 
الاقتصادية والغنية على النحو الذى تتم قيه اليوم » مشكلة السلام العالمى 
فى المكان الذى عثرت عليها فيه فى أحسن الحالات 2 فى حين تسهم فى 
اسوثها فى جعل الصراعات الدولية أكثر وجودا عن طريق تعزيز الولاءات 
(لقومية للافراد فى جميع المناطق المتخلقة من العالم . 

ولقد بينا ان الخطوة الأولى فى طريق نسوية سلمية لكافة المشاكل 
«لدولية التى قد تؤدى الى الحرب , عى خلق مجتمع أو آسرة دولية كأساس 
تقوم عليه الحكومة العالمية . ووجدنا ان خلق مثل هذه الأآسرة بغترض قبل 
كل شىء وعلى الا'قل تلطيف الصراعات الدولية وتقليلها » بحيث تصبح 
الصالح التى تربط بين الاأعضاء الذين ينتمون الى مختلف الاأمم » آأكير 
وزنا من المصالح التى تفرقهم ٠‏ ولكن ما السييل الى تلطيف الصراعات 
الدولية والتقليل منها ؟ هذا هو الموضوع الآخير الذى يتطلب منا الدرس. 
والمناقشضة ٠‏ 


١ 


لقي رالعاشر 


مكل الشلام فى أوارط القن العشرينه 


السلمرعرطيوا كسيف 


رأيتا أن السلام الدولى لا يمكن أن يستقر عن طريق تحديه السيادة 
القومية وتقيدها ٠‏ ووجدنا أسياب هذا الفشل فى طبيعة العلاقات بين 
الامم نفسها ٠‏ وتوصلنا الى النتيجة التى تقول بأن السلام الدولى عن 
طريق تحويل المجتمع الراهن للدول اللمستقلة ذات السيادة الى دولة 
عالمية لا بمكن أن بتم فى الظروف الخلقية والاحتماعية والسياسية التى 
تسود العالم فى عصرنا هذا ٠‏ واذا كانت ثمة استسالة لخلق الدولة 
العالمية فى علمنا » بالرغم من ضرورتها المطلقه لبقاء العالم وأاستمراره » 
فان من الضرورى خلق الادضاع التى تجعل خلق هنه الدولة استحالة 
مطلقة منف البداية . واقترحنا كمتطلب أول لخلق مثل هذه الاوضاع 
تلطيف الصراعات السياسية التى تفصل بين الدولتين فوق العظميين فى 
الوقت الحاضر والتقليل منها . اذ أن همده الصراعات تضعهما أمام بعضهما 
وحها الى وجه » وتثير اخطار قيام حرب جالحة . ونحن نطلق على 
الطريقة التى تسعى لاقامة الاوضاع التى لابد منها لضمان السلام العالى 
اسم السلام عن طريق التكييف الذى تولف الديلوماتية أداته ووسيلته . 


5 اربع مهام للدبلوماتية‎ 5١ 

أتيحت لنا الفرصة من قبل للتأكيد على الأهمية البالغة للدبلوماتية 
كعتصر من عناصر السلطان القوهى ٠‏ وليست أهمية الدبلوماتية فى 
الحفاظ على السلام الدولى الا ناحية معينة من نواحى تلك المهمة العامة ٠‏ 
فالدبلوماتية التى تنتهى بالحرب , تفشل فى تحقيق هدفها الأول 2 وهو 
خدعة المصلحة القومية بالوسائل السلمية ٠‏ ولقد كان الوضع على هذه 
النحو دائما , ومازال كذلك بالنسبة الى الاحتمالات المدمرة للحريه 
الجماعية ٠‏ 


رين 


وتكون مهمة الدبلوماتية اذا ما أخذت فى أوسع معانيها وشملت 
جميع آفاق السياسة الخارجية مربعة الجوانب , فعليها أن تقرر ( أولا ) 
إأهداقها على ضروه ما يتوافر لها من سلطان فعلى ومحتمل لمتابعة عنم 
الاعداف وتنفيذها , وعليها أن تقوم ( ثانيا ) أهداف الدول الاخرى 
والسلطان الفعلى والمحتمل المتوافر لديها لتحقيق هذه الأهداف ٠‏ وعل 
الديلوماتية أن تقرر ( ثالثا) المدى الذى تتعارض فيه هذه الأهداف ااختلفة 
وتتفق - وعليها ( رابعا وأخيرا ) أن تستخدم الوسائل الصالحة لمتابعمة 
#هدافها والسعى الى تحقيقهيا ٠‏ وقد يؤدى الفشل فى أداء أى من هذه 
الواجبات الى تعطيل نجاح السياسة الخارجية والى الاضرار بالسلام 
العالمى ٠‏ 

١‏ عل الدولة التى تضع لتفسها أعدافا لا تملك القوة الكافية 
لتحقيقها , أن تواجه خطر الحرب ء نتيجة دافمصن + فمثل هذه الدولة لابد 
وآن تبدد قوآأها وتوزعها » والا 'تكون قوبة قوه كافية فى جميع النقاط 
التى يكون الاحتكاك ماثلا فيها , لردع دولة معادية عن تحديها تحديا يفوق 
حدود طاقات احتمالها 2 ٠‏ وقد يؤدى فشلها فى سياستها الخارجية الي 
ارغامها على الرجوع بخطواتها الى الوراء ٠‏ واعادة تحديد أعدافها على ضوء 
كوتها الفعلية . ولعل من المتوقع آنه فى ظل الضغط الذى بفرضه الرأى 
العام الملتهب , ستندفم مثل هذه الدولة الى الامام فى الطريق نحو الهدف 
الذى لا يمكن تحقيقه » فتستنزف مواردها فى السعى الى الوصول المه , 
ثم نخلط فى النهابة بين مصلحتها القومية وبين ذلك الهدف © وتسعى 
عن طريق الحرب الى حل للمشكلة التى لا يمكن حلها بالطرق السلمية ٠‏ 

؟ ل وقد تعمل الدولة أبضا على أبعاد نيران الحرب »2 أذا! آخطات 
دبلوماتيتها فى تقويم أهداف الدول الأخرى وما نحت تصرقها من قوى ٠‏ 
ولقد سيق لنا أن أشرنا الى الخطأ فى الخلط بين سياسة الوضع الاثم 
والسياسة الامبريالية ء والعكس بالعكس , وقى الخلط بين شسكل من 
أشكال الامبريالية . والشكل الآخر ٠‏ فالدولة التي تخطىء فى السياسة 
الامبريالية قتحسيها سياسة الحفاظ على وضع قائم 2 تجد نفسها غير 
مستعدة لمواجهة ماتتطوى عليه سياسة الدولة التى آخطات فى تقدير 
سياستها من أخطار على وحودها هى ٠‏ ويغرى ضعفها آن ذاك الدول الأخرى 
بالهجوم عليها , ويجعل الحرب أمرا لا متدوحة عنه ٠‏ والدولة التى تخطىء 
فى سياسة الحفاظ عل وضع قائم فتعتبرها امبريالية , لابد وأن تستثير 
سسياستها القائمة على الخطأ . وردود فعلها تجاه الدولة التى آأخطأت فى 
تقدير سياستها , الحرب التى 'نحاول تجنيها معهآ ٠‏ اذ فى الوقت الذى 


"5 


تخطىء الدولة (1) فى تقدير سسياسة الدولة ( ب ) فتعتبرها اميريالية , 
ان الدولة الثانية قد تخطىء فى حسابها فتعتبير سياسة ( )١‏ الدفاعية .» 
امبريالية أيضا ٠‏ وهكذا نرى الدولتين وقد وقعتا تحت شعور الخوف من 
العدوان الوهمى تحاولان احباط عدوان الواحدة منهما على الأخرى ,. مما 
يدفعهما معا الى امتشاق الحسام ٠‏ ويؤدى الخلط بين شكل من أشكال 
الامبريالية » وشكل آخر منها , الى ردود فعل غير منسجمة , مما يؤدى 
فى التهاية إلى استثارة خطر الحرب ٠‏ 

ويكون تقويم كل دولة لقوة الدولة الآخرى ء اما عن طريق المبالغة 
أو عن طريق الاستهانة , محطما لقضية السلام أيضا ٠‏ فقد تؤدى مبالغة 
الدولة (1) فى تقدير قوة ( ب ) الى الاذعان للطالبها » الى أن تجد نفسها 
مضطرة أخيرا الى هقاتلتها دفاعا عن وجودها ,2 وفى ظل أكثر الأوضاع 
سوءا ٠‏ وقد تؤدى استهانتها بقوة الدولة الأخرى ء الى الاغراق فى الثقة 
بقوتها المزعومة ٠‏ وقد نتقدم آن ذاك يطليات الى الدولة الثائية وتفغرض 
عليها شروطا اعتقادا متها بأنها أضعف من أن تقاومها )» وآن ذاك ودون 
توقع للقاومة الدولة الثانية الفعلية , قد تجد نفسها تواجه أحد أمرين » 
اها التراجم والاقرار بالهزيمة , أو التقدم والتعرض لخطر الحرب ٠‏ 

. ولا تسستطيع الدولة التى تريد المضى فى السير على سياسة 
خارحية ملمية وبارعة ؛ أن نتوقف عن المقارتنة بين أهداقها وأهداف الدول 
قائما . فليس ثمة مشكلة على الاطلاق ٠‏ أما اذا كأن مفقوداء فان عل 
الدولة (أ) أن تقرر لنفسها ما اذا كانت أعدافها مهمة لها , وما اذا كانت 
أهميتها هذه ستدفمها الى متابعة السعى لتحقيقها رغم ما بيئهأ وبين 
أعداف الدولة (ب) من اختلاف . وعليها اذا وجدت أن فى مكنتها حمابة 
مصالحها الحيوية دون متابعة السعى لتحقيق تلك الأهداف »2 أن تتخل 
عنها وتهجرها - أما أذا وجدت الدولة (1) من الناحية الآخرى 4 أن هذه 
الأعداف جوهرية لمصالحها الحيوية ء. فان عليها آزذاك أن تقرر ما اذا 
كانت أهداف الدولة ( ب ) المتعارضة مع أهدافهيا هى ,. حيوية آيضا 
لمصالح ( ب ) الجوهرية ٠‏ ولو كان الرد على هذا السؤال بالسلب فان على 
(١‏ 1) أن تحاول اقناع ( ب ) بالتخلى عن أهدافها , عارضة عليها أهدافا 
أخرى . ليست حيوية لها أى للدولة ( ٠ )١‏ وهذا يعتى بعيارة أخرى , 
وجوب البحث عن طريق المساومة الديلوماتية أى عن طريق الاخذ والعطاء , 
عن حل وسط يقوم على التوفيق بين مصالح الدولتين ٠‏ 

أما اذا كانت المصالح المتعارضة آخيرا بِينْ (1) و ( ب ) حيوية لكل 


1. 


منهما ؛ فأن من الضرورى أيضا البحث عن طريق يؤدى الى اعادة تجديد 
مصالحهما الحيوية , والتوفيق بينهما » بحيث يصبح فى الامكان المواءمة 
بين أهداتهما ٠‏ وبالرغم من أن الدولتين قد تسيران هنا على سئياسات 
سلامية فى منتهى الحكمة والبراعة , فانهما قد تصلان الى شقير الحربه 
وخطرها ٠‏ 

: . والواجب الآخير للدبلوماتية اليارعة المصممة على الحفاظ على 
السلام ‏ أن تختار الأساليب الصحيحة للعمل على تحقيق أهدافها ٠‏ وهناك 
ثلاث طرائق نحت تصرف الدبلوماتية وهى الاقناع والتوقيق والتهديد 
بالقوة ٠‏ وليس فى وسح أية دبلوماتية لا تعتمد على شىء آخر سوى 
التهديد بالقوة ان تدعى لنفسها البراعة وحب السلام ٠‏ ولا تستحق أية 
دبلوماتية تركز آمالها على الاقتاع والتوفيق أن تس فى بالديلومانية 
البارعة ٠‏ ويندر أن يكون هناك أى ميرر فى تسيير دفة السياسات الخارجية 
لدولة كبرى , استخدام أسلوب واحد ء. والامتناع عن الأساليب الأخرى»٠‏ 
فعلى الممثل الدبلوماتى لآية دولة عظمى كقاعدة عامة , لكى يستطيع خدمة 
مصالح بلاده ومصالح السلام فى وقت واحد + أن يستخدم الاقناع وأن 
يستغل هزايا التوفيق , وأن يؤثر على الطرف الآخر بقوة بلاده العسكرية ٠‏ 

وينطوى فن الدبلوماتية على وضع التأكيد الصحيح فى أية لحظة 
معينة على أى من هذه الوسائل الثلاث الموجودة تحت تصرفه ٠‏ والدبلوماتية 
التى تؤدى واجباتها الأخرى بنجاح ٠‏ قد نفشل فى خدمة الصلحة القومية 
والحفاظ على السلام , اذا أصرت عل الاقناع + فى الوقت الذى تتطلب فيه 
ظروف القضية وأوضاعها قبل كل شىء سياسة التوقيق عن طريق الأخدذ 
والعطاء ٠‏ فالديلوماتية التى تضع معظم بيضها فى سلة التوقيق والحلول 
الوسط . فى الوقت الذى يحب أن تعرض فيه قوة الدولة العسكرية قبل 
كل شىء ؛ أو التى تؤكد القوة العسكرية فى الوقت الذى يتطلب فيه 
الوضع السياسى سياسة الاقتاع والحلول الوسط ء لابد وآن تفشسل فى 
تحفيق أعداقها ٠‏ 
؟ ‏ آدوات الدبلوماتية 


تؤلف المهام الأربع للد يلوماتية العتاصر الاسساسية لكل سياسة 
خارجية فى كل زمان ومكان ٠‏ وفى وسعنا أن نقول ان على زعيم آبة قبيلة 
من القبائل البدائية , يحتفظ بعلاقات سياسية مع قبيلة مجاورة . ان 
يؤدى هذه المهسام الأربع اذا أراد أن يتكون نأاجحا .ء وأن يحانظ عل 
السلام ء ولاريب فى أن الحاجة الى آدائها قديمة قدم السياسة الدولية 


ال 


منظمة ك 


وهناك أدائان منظمتان للدبلوماتية وهما وزارات الخارجية قى عواصم 
اليلاد المعنية والممثلون الديلوماتيون الذدين تبعث بهم وزارات الخارجية الى 
عواصم اليلاد الأجنبية ٠‏ وتكون وزارة الخارجية الجهاز الذى برسم 
السياسة الخارجية أو الدماغ الذى يخططها , فهو يتلقى التأثيرات الحسمية 
عن العالم الخارجى ويجمعها ويقومها , ثم يصوغ السياسة الخارجية , التى 
يصدرها فى شكل مؤثرات حسسية يحولها الممثلون الدبلوماتيون الي 
سياسات خارجية قعلية ٠‏ وصكد!ا فى حيل تمثل وزارة الخارجية , دماغ 
السسياسة الخارجية , يمثل , الممثلون الدبلومانيون عيونها وآذاتها , 
وألسمنتها . أى حواسها الأساسية ٠‏ ويؤدى الدبلوماتى مهام ثلاثا لحكومته 
أولاها مهمة رمزية والثانية قائونية والثالتة سياسية ٠‏ 
١‏ ) التمثيل الرمزى 

يكون الدبلوماتى قبل كل شىء . الممثل الرمزى لبلاده ٠‏ فهو يؤدى 
على هذا التحو اعمالا رمزية ياستمرار . ويعرضى نفسه للمهام الرهمزية 
أمام الدبلوماتيين الآخرين ٠‏ والحكومة الأجتبية التى يمثل بلاده لديها ٠‏ 
وتؤدى عذه الملهسام اختبارين أولهما اختيار المكانة التى تحتلها بلاد 
الديلوماتى فى الخارج . وثانيهما اختبار مكانة البلاد المفوض لديها فى 
بلاده ٠‏ فالسقير الامريكى فى لندن مثلا » يمثل رئيس جمهورية الولايات 
التحدة فى المهمات الرسمية التى يدعى اليها , وفى المناسبات التى يقيمها 
عو ء كالولاثم الرسمية وحفلات الاستقبال وما أشبه ذلك ٠‏ وهو يقدم 
التهانى ويتقيلها , فى المناسيات السعيدة فى اليلاد التى يمثل حكومته 
لديها كمأ بقدم التعازى ويبتقبلها فى المناسبات المحزنة ٠‏ وهو يؤدى 
الواجبات الرسمية في المراسم الدبلوماتية ٠‏ 

ومما يذكر غلى سبيل المثال بالتسبة الى الأمثلة البارزة على الأعمال 
الرمزية للدبلوماتية , الولائم الباذخة التى تجد معظم البعثات الدبلوماتية 
نفسها مضطرة الى تقديمها الى أعضاء الحكومة التى يمثلون بلادهم لديها 
والى زملائهم الدبلوماتيين والى الطيقة الاجتماعية العالية قى العواصم التى 
يقيمون فيها ٠‏ ولاتكون هذه العادة التى تعرضت كثيرا للحملات العادية فى 
البلاد الديمقراطية , تعبيرا عن رغبة فطرية فى البذخ والاسراف فى جانب 
الدبلوماتيين الأفراد , وانما تؤدى مهية خاصلة فى مخطط التمثيل 
الديلوماتي ٠‏ 
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وعتدما يقيم الممثئل الدبلوماتي مأدبة. لايكون فى هنه الحالة مؤدية 
لعمله كفرد وانما لممثل رمزى لبلاده ٠‏ فالسفر السوقياتى .ء بوصقه. 
سغيرا , هو الذى يوجه الدعوات لحضور حفلة الاستقبال التى يقيمها 
تخليد! للذكرى السنوية لثورة آأكتوبر فى عام ٠ ١911‏ ويكون الاتحاد 
السوفياثتى عن طريقه . دون أى اعتبار لشخصه فى هذه ال مناسيات 
الرمزية ٠‏ هو الذى يقيم الدعوة ويحتفل ويحاول التأثير على ضيوفه وحتى 
على الذين لم يدعوا الى الحفلة , بيذخ الوليمة وكرمها ٠‏ وليس غرييا 
والحالة عذه أن تكون الولائم التى دابت السقارات السوقياتية منذ 
ثلانينات القرن ٠‏ وبعد أن استعاد الاتحاد السوقياتى أهميته فى المجتمع 
الدولى , بالرغم من احاطة هذه الأهمية بالشكوك , نموذجا للترف فى طول 
العالم وعرضضه ء لما يقوم فيها من طعام وشراب كما وكيفا ٠‏ ولميكن القصد 
من هذا الاسراف قى الترف عرض ما يتعم به الشعب الروسى من رخاء على 
انظار المواطنين اليورجوازين فى العالم الغربى . وانما كان الهدقف سد 
النقص السياسى الذى كان الاتحاد السوفياتى بحس به من جراء عودته الل 
مركز الأهمية على المسرح السياسى ,» وخشيته من عبوط هذه الآهمية من 
جديد ٠‏ وكانت حكومة الاتحاد السوقياتى فى اصدارها تعليماتها الى 
ممثليها الدبلوماتيين بأن يتصرقو!١‏ فى قضايا الولائم كأنداد لزملائهم من 
ممثلى الدول الأخرى قى العواصم الآحنبية ان لم بز وهم تحاول كأى 
حديث نعمة يقتحم المجتمع + ان تعرض بصورة رمزيةاء بأنها ليست أقل 
قيمة أو أهمية من أية دولة أخرى ٠‏ 
( ب ) التمثيل القانونى 

ويقوم الممثل الدبلوماتى أيضا بدور الممثل القانونى لحكومته ٠‏ فهو 
وكيلها القضائى , فى العاصمة التى يمثلها فيها تماما كما يمثل الوكلاء 
القانونيون ,. لؤسسة ديلاور الأمريكية للاستشارات القانونية مو سسعتهم 
التى اتخذت من واشئطن مقرا لها » فى مختلف المدن والولايات الأمريكية » 
فهؤلاء الوكلاء » يعملون باسم الشخصية القانونية التى يمثلونها والتى 
تسميها مؤسسة أو اتحادا , قيذبعون البيانات الملزمة باسمها 0 و بوقعون 
العقود التى تربطها ء ويتصرفون ضمن اطار نظامها التأسيسى وكأنهم هم 
المؤسسة ٠‏ ويؤدى السغير الأمريكى قى لندن باأسم حدكومة الولايات 
المتحدة , عين المهام القانونية التى يخوله اباها دستور الولايات المتحدة 
وقوانينها وآنظمتها ومراسيمها ٠‏ وقد يزود بالصلاحية لتوقيع أية معامدة, 
أو لتبادل تسليم أبة وثائق مبرمة تعنى تنغيذ أية معاهدة تم التوقيع 
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عليها ٠‏ وهو يضفي الحماية القانونية على المواطنين الأمريكيين فى الخارج ٠‏ 
وقد يمثل الولايات المتحدة فى أى مؤتمر دولى أو فى الجمعية العامة للأمة 
المتحدة ء ويقترع باسمها , وطبقا للتعليمات التى يتلقاها من حكومته 0 


ج - التمثيل السياسى 


يقوم الدبلوماتى هع وزارة الخارجية التى يتبعها » بصياغة السياسة 
الخارجية لبلاده ٠‏ ولا ريب فى أن هذا هو العمل الاساسى والمهم الذى 
يقوم به + ولما كانت وزارة الخارجية هى مركز العصب الحساس للسياسة 
الخارجية » فان ممتليها الدبلوماتيين هم الاعصاب المنتشرة فى الخارج لنقل 
الحركة المتبادلة للاحاسيس سل ال مركن والعالم الخارجى ٠‏ 


وتقع على عواتق الدبلوماتيين الاعباء الثقيلة2 فى تصريف احدى المهام 
الاربع التى تحدثنا عنها على الأقل » كمهام للديلوماتية ٠‏ قعليهم أن يقوموا 
أعداف الدول الاخرى وأن يقدروها , وما تملكه هذه الدول من قوة فعلية 
ومحتملة تستخدمها فى تحقيق أهدافها ٠‏ وعليهم لاداء هذه المهمة 2 أن 
يكونوا على علم بخطط الحكومة التى يمثلون بلادهم لديها » اما عن طريق 
الاسئلة المباشرة التى يوجهونها الى موظفى الحكومة والقادة السياسين , 
أو عن طريق تغطية الصحف وانبائها وغيرها من الاجهزة المعيرة عن الراى 
العام ٠‏ وعليهم بالاضاقة الى ذلك كله ء أن يقوموا النفوذ المحتمل لاتحاصات 
المعارضة داخل المكومة نفسها أو فى الاحزاب السياسية أو لدى الرأى 
العام » على سياسات المكومة نفسها - 


' قعلى الممثل الاجنبى فى واشنطن أن يطلع حكومته وباستمرار على 
الواقف الراهنة والمحتملة لمختلف أجهزة الحكم فى الولايات المتحدة 
بالنسية الى المشاكل الراهنة فى الشئون الدولية ٠‏ وعليه أن يقوم أهمية 
الشسخصيات المختلفة فى أجهزة الحكم والاحزاب السياسية وتاثيرها على 
تطور السياسة الخارجية , وما المواقف التى سيتخذها المرشحون المختلفون 
لرياسة الجمهورية تجاه المشاكل العامة والمحددة للسياسات الخارجية قى 
حالة انتخابهم ؟ وما تأثير أحد المسلقين فى الصحافة أو فى الاذاعة على 
السياسة الخارجية والرأى العام ؟ وما مدى تمثيل آرائه للتفكير الرسمى 
أو لاتجاعات الرأى العام فى البلاد ؟ مله بعض اسثلة لا بد أن يحاول 
الدبلوماني الرد عليها ٠‏ ويعتمد نجاح السياسة الخارجية لحكومته وفشلها 
وقدرتها على الاحتفاظ بالسلام » على صدق التقارير التى يبعث بها اليها , 
وعلى صحة متطقه وأحكامه فى هذه التقارير . 
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وعتدما تود دولة تفدير القوة الفعلية والمحتملة لاية دولة أخرى فان 
مهمة البعثة ابدبلوماتية التى تمثلها فى تلك الدولة تتخذ شكل المهمة 
التى تقوم بها منظمة رفيعة من منظمات التجسس ٠‏ فهن اك عدد من كيار 
الضياط فى القوات المسبلحة ينتدبون للعمل فى مختلف اليعشات 
الدبلوماتية » حيث يعمل الملحقون العسكريون والجويون والبحريون يكل 
ما يتوافر لهم من سيل ووسائل فى جمع المعلومات اللازمة عن التسلح 
الفعلى والمتوقع , وعن الاسلحة الجديدة والطاقات العسكرية ٠‏ وانتنظيم 
والتخطيط والتدريب قى البلاد التى يمثلون حكومتهم لديها ٠‏ وتستكمل 
خدماتهم بما يؤديه الملحقون التحاريون ء الذين يجمعون المعلومات عن 
الانجاهات الاقتصادية والتطورات الصناعية ٠‏ ومراكز التصنيع ء ولاسيما 
بالتسبة الى تأثيرها على الاستعدادات العسكرية ٠‏ وتكون التقارير التى 
تتلقاها الحكومة من بعتاتها الدبلوماتية فى هذه الموضوعات وغيرها عن 
النواحى التى لصرعبي تعدادهاء ودقة هذه التقارير وسلامة منطق أحكامياء 
أساسية ولا غنى عنها فى سلامة القرارات التى تتخذها فى سياساتها 
الخارجية 0 


واتقوم جذور الدبلوماتية الحديثة فى هذا العمل من جمع المعلومات 
ولا سيما السرى همنها » وقى اسستنات السياسات الخارجية لليلاد اليهما ٠‏ 
وكأن هن المسلم به قى القرون الوسطى أن المبعوث الخاص الذى يوقده 
أحد الملوك أو الأمراء للطواف باليلاد الاجنبية 2 هو جاسوس لولاه ٠‏ 
وعندما شرعت الدويلات الايطالية فى القرن الخامس عشر فى الاحتفاظ 
ببعثات دبلوماتية دائمة فى عواصم الدول الخامس الاخرى , كان القصد 
الاول من ذلك ء المصول على المعهلومات الفورية عن نيات هذه الدول 
العدوانية ضدها + وعندما غدت البعثات الدبلومائية الدائسة فى القرن 
السادس عشر ء شيئا عاما مألوفا » كانت النظرة السائدة أن همؤلاء 
الدبلوماتيين يمثلون مصدر ازعاج وضعف لدى الدولة التى تمثل هذه 
البعثات بلادها لديها ٠‏ وتطرف هوجو جروتيوس , المعروف باسم والد 
إلقانون الدولى الحديث فى مطلع القرن السابع عشر آلى حد المطالية بالغاء 
البعثات الدبلومانية ٠‏ 


ولا يكون الممثلون الدبلوماتيون مجرد عيون وآذان لحكوماتهم ينقلون 
اليها أحداث العالم الخارجى + لتصل الى هركز الجهاز العصيى للسياسة 
الخارجية » كالمادة الخام التى يستند اليها فى صياغة قراراته فحسب , 
وانما يكوئون فى الوقت نفسه اليد واللسان اللذين تتحول المؤئرات 
المسية الصادرة عن المركز عن طريقهما ء الى أقوال وأعمال ٠‏ وعليهم أن 
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يحولوا انهام الناسى الذين يعيشون معهم ولا سيما المعبرين منهم عن 
الراى العام ء وقادتهم السياسيين 2 بقدر ها يستطيعون «السسياسات 
الخارجية التى يمثلونها » لتنال تأبيدهم وموافقتهم ٠‏ ونكون الجاذبية 
الشخصية للدبلوماتى وتفهمه لنفسية الشعب الاجنبى الذى بمثل بلاده 
لديه عامدين مهمين للغاية فى اقناع النأاسيى بالسياسة الخارجية التى 


ويؤدى الممثل الدبلوماتى دورا بارزا فى أداء المهمة المتعلقة بالحفافك 
على السلام عن طريق الاقناع أو التفاوض أو التهديد بالقوة + وفى وسع 
وزارة خارجيته أن تزوده بتعليماته! عن الاهداف التى يتحتم عليه أن 
يتابعها » والوسائل التى يجب أن يستخدمها ٠‏ لكن عليها أن تعتمد فى 
تنفيذ تعليماتها على سلامة تقدير ممثليها الدبلوماتيين وبراعتهم ٠‏ وفى 
وسعها أن ترشد ممثلها الدبلوماتى الى اسمتخدام الاقناع أو التهديد 
بالقوة » أو الوسيلتين معا » ولكن عليها أن تثترك الى تقديره تقرير موعد 
استخدام هذه الاساليب وطريقة استخدامها . ويتوقف على براعة 
الدبلوماتى نفسه مدى نجاحه فى استخدام الححج المقتعة أو التهديد 
بالقوة » ومدى تأكيده على هذه الناحية أو تلك من نواحى هذه الاساليب» 
ففى وسعه أن يحققالنتائج الطيبة للسياسة الخارجية الصالحةوأن يتجنب 
النتائج السيئة للسياسة الخارجية الرديئة ٠‏ ولقد سبق لنا أن أشرنا الى 
ما أسهم به كبار الدبلوماتين من انتصارات رائعة قى تعزيز سلطان 
بلادهم ٠‏ ولم تكن اسهاماتهم فى قضية السلام العالمى ومجالاته أقل أهمسية 
أو شأنا ٠‏ 


انحلال الدبلوماتية 


لم تعد الدبلوماتية تؤدى اليوم الدور البارع والمارز والمهم الذدى 
أدتة فى المدة التى انقضت بيل نهاية حروب الثلاثين سستة وبداية الحرب 
العالمية الاول ٠‏ ولقد بدأ نجم الدبلوماتية فى الافول مع نهاية تلك الحمرب٠‏ 
وظل فى وسع قلة من الدبلوماتيين البارعين أن يؤدوا فى حقبة العشرينات 
أدوارا فى منتهى الاهمية فى خدمة السياسات الخارجية لدولهم ٠‏ لكن 
دورص فى صياغة السياسات الخارجية لبلادهم تضاءل قى الحقية التتى 
سبقت الحرب العالمية الثانية » وأصبح انحلال الدبلوماتية كاسلوب 
لتسيير السياسة الخارجية لاية دولة أكثر وضوحا وجلاء ٠‏ وفقدت 
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الدبلوماتية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية كل حيوية لها *» وتضاءلت 
مهامها الى الحد الذى لم يسيق له عثيل في تاريخ النظام الدولى الحديث + 
ومناك خمسة عوامل أدت الى هذا الاتحلال ٠‏ 


1 تطوير وسائل الاتصال 

لعل أوضح عمذه العوامل وأكثرها بروزا تطور وساثئل الاتصال 
الحديثة ٠‏ فالديلوماتية مدينة فى تهوضها الى حد كبير إلى الافتقار الى 
وسائل المواصلات السريعة فى وقت كانت فيه حكومات الدول الاقليمية 
الجديدة تحتفظ بعلاقات سياسية دائمة ومستمرة بين بعضها البعض ٠‏ 
وندين الدبلوماتية بانحلالها وتآخرها الى حد ما الى تطوير المواصريلات 
السريعة والمنظمة فى شكل طائرات أفو اذاعات أو برق أو أجهزة طباعة 
سلكية أو هواتف للمسافات البعيدة ٠‏ 


قعندما كانت حكومتا الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا العظمى: 
تعتزمان الدخول فى مفاوضات فى أى وقت قيسلل الحرب العالمية الأولى 
كان لا بد لهما من الاحتفاظ بممثلين دائمين فى العاصمتين » يتمتعون 
بقدر كيير هن سلامة التقدير والحكم » للسير فى هذه المفاوضات + وكان 
لا بد من وجود هؤلاء الممثلين الدبلوماتيين + وذلك لان وسسائط التقل 
السريع والمستمر للرسائل الطويلة » كانت مزعجة وشاقة , وكان الزمن 
الذى ينصرم فى السفر + يجعل المشاورات الشخصية مستحيلة دون وقفب 
المفاوضات واتنقطاعياء١‏ أما اليوم فلم بعك موظىفوزارة الخارجية الامر بكية 
فى حاجة الى أكشر من التحدث هاتقفيا عن طريق الهاتف العابر للمحيط الى 
صنوه فى وزارة الخارجية البريطائية أو الى السقير الامريكى فى لتدن ء 
أو الى أكثر من أن يستقل طائرة تعبر المحيط فى ساعات بعد الظهيرة من 
واشنطن ليشرع فى محادثاته فى لندن فى صبيحة اليوم التالى ٠‏ وعندما 
يجد نفسه فى حاجة الى التشاور مع حكومته ء فان كل ها يحتاج اليه » 
هو اجازة عطلة نهاية الاسبوع » ليعبر الاطلسى جيئة وذهايا » حيث يبلع 
حكومته آخر التطورات ويتلقى منها تعليماتها ٠‏ 

وكان هن غير المعقول قبل نحو من ربع قرن من الزمن فقط » ان 
يبتعد وزير الخارجية الامردكية عن واشئطن مدة أسابيع ليشت ركفى مؤثمر 
دول أو ليزور عاصمة أجنبية ٠‏ أما أليوم فاذا بعد عن العاصمة , قانه 
يظل على اتصال دائم بوزارة الخارجية عن طريق الهاتف أو اللاسلكى , 
كما أن فى قدرته أن يعود اليها فى رحلة لا نستغرق أكثر من ليلة واحدة, 


يكين 


١ذا‏ تلقى طلبا عاجلا بوجوب العودة . وهكذا لم يعد الممثلون الدبلوماتيون 
حم الذين يتولون الآن أمر المفاوضات الهامة كقاعدة بل أصبحت من شأن 
الموفدين الخاصين 0 الذين كد بكونون وزراء الخارجيةء أو من كار الموظفين 
أو الاخصائيين الغنيين فى وزارة الخارجية ٠‏ 


ب الخط من قيمة الديلوماتية 

لكن هذه التطورات التقنية لم تكن على أى حال » المسئولة وحدما 
عن الحط من متزلة الاساليب التقليدية فى الدبلوماتية ٠‏ قالى جانب القدرة 
التقنية على التخلى عن خدمات الدبلوماتية » يجب أن يضاف الاعتقاد يأن 
عن الواجب الخلاص هن هذه الخدمات ؛ لا لانها لا تسهم بشىء فى خدمة 
قضية السلام فحسب بل ولانها قد تعرضها الى الخطر أيضا + ولقد نشآ 
هذا الاعتقاد فى التربة نفسها التى إنبتت مفهوم سياسات القوة كعارض 
تاريخىي يجب الخلاص منه بمحض الارادة الصادقة ٠‏ 

ويعترف هذا الاعتقاد وذلك المفهوم بالعلاقة الوثيقة بين سياسات 
القوة والسئطان وبين أعمال الدبلوماتية , ولا ريب فى أنهما على حقٌ فى 
ذلك ٠‏ ولقد تزامن ظهور الدبلوماتية كتظام مع ظهور الدولة القوهية » 
ومع بدروز العلاقات الدولية فى معناها العصرى + لكن الظهور المعاصر 
للديلوماتية ولنظام الدولة الحديث » فى وقت واحد ء آأكثر من محرت 
صدفة عارضة ٠‏ قلقد كأن وجود الممثلين الدائمين أمرا لا بد منه » اذا أريد 
قيام ارتباطات بين الدول المستقلة ذات السيادة بقصد خلق الخد الادنى 
من. النظام والسلام فى الشئون الدولية والحفاظ عليه » ليتولوا أمر هذا 
الحفاظ ٠‏ وليست معارضة الدبلوماتية والحط من شأنها والحالة هذه الا 
ظاهرة عدائية غريبة لنظام الدولة الحديثئة ولطراز السياسات الدولية 
التى خخلقها هذا النظام ٠‏ 

ومن الصحيع أن يقال » أن النظرة السائعة للدبلوماتى فى التاريخ 
الحديث ٠‏ كانت تنطوى على الكثير هن الامتهان من الناحية الخلقية ء ولم 
تكن هذه النظرة مقتصرة فى أى حال من الاحوال على أولثئك الذين يؤمنون 
بوجود طريقة سهلة » لازالة الصراع على السلطان من المجال الدولى ٠‏ 
غالشهرة التى اكتسبها الدبلوماتنيون بالزيمخ والانحراف وعدم الصدق » 
كدبية قدم الدبلوماتية تفسمها ولعل التعريف الذى صدر عن السير هترق 
ووطون ٠‏ السقيرالانجليزى فى مستهل القرن السابع عشرء عن الدبلوماتي 
بانه رجل ه صادق يرسل إلى الخارج لينكون نيابة عن حكومته » من 
«لتعاريف الشهورة ٠‏ ويقال بأن مترنيخ هتف قائلا عندما نمى اليه نبا 


ردق 


هوت السفير الروسى فى مؤتمر فيينا ٠٠٠‏ « أحقا مات ؟ ترى ما الى 
حفزه على ذلك ؟ » 

أما الصورة الحديتة للحط من شأن الدبلوماتية » فتركز اعتمامها 
بصورة خاصة على ناحية معينة واحدة من نواحى الاساليب الدبلوماتية » 
وهى الناحية السرية ٠‏ وكانت الفكرة الشائعة ابان الحرب العالمية الاول 
وبعدها أن الاساليب السرية التى يتبعها الدبلوماتيون تتحمل الى حد ما 
ان لم يكن الى حد كبير المسئولية عن تلك الحرب ٠‏ وان سرية المفاوضات 
الدبلوماتية » هى من المخلفات الخطرة الموروثة عن المأضى الارستقراطى » 
وان المفاوضات الدولية التى تدور وتنتهى تحت سبمع الرأى العام المحميه 
للسلام وبصره » لا يمكن أن تؤدى الى تعزيز قضية السلام ٠‏ 

وكان الرئيس الامريكى وودرو ويلسون أفصح الداقعين عن هذم 
الفلسفة الجدبدة للسياسات الدولية مقالة وأذريهم لسانا . و لارب فى أن 
دساحة نقاطه الارم عشرة ٠‏ والنقطة الاولى فيها ء هما أبلغ بيان عن هذم 
الفلسفة الخديدة ٠‏ فهو يقول في الديباجة ٠*٠‏ « سسلتتجه رغبتناأ وارادتنا 
الى أن تكون اجراءات السلام ء عتدما تبدا » علنية كل العلنية ,» ولا تنطوى 
كما لا تسمح بأى تفاهم سرىمن أى نوع٠‏ قلقد انتهى عهد الفتح والتوسيعء 
كما انتهى عيد الاتفاقات السرية التى تعقد لمصالح حكومات معنية , والق 
قد تؤدى فى لحظات غير متوقعة الى خلق الاضطراب فى سلام العالم وأمنهء 
ولا ريب فى أن هله المقيقة السعيدة التى أصبحت واضحة كل الوضوج 
فى نظر كل رجل يعمل قى الميدان العام » ولم تسد أفكاره تحلق فى عصر 
مفى وانتهى » ستجعل فى امكان كل أمة من الامم تتفق أهدانها مم العدل 
وهم سلام العالم » أن تبين بكل وضوح , أهدافها الآن ٠‏ وفى أى وقت »+ 
أما النقطة الاولى لى فتئص عل ما هلى : « تعقد اتفاقات علنية للسلام 2 يتم 
الوصول اليها عن طريق مفاوضات علنية ٠‏ ولا يسمح بعدها بأى تفاهم 
دولى خاص مهما كان شكله : اذ أن الدبلوماتية ستسير دائما بصورة علئية 
مكشوقة وأمام الرآى العام () > ٠‏ 


ج - الدبلوماتية عن طريق الاجراءات البرئانية 
ولا ريب فى أن احترام. هذه الفلسفة الجديدة > هو الذى دقع ساسة 
الدول ورجالاتها بعد الحرب العالمية الأولى الى الشروع فى الخروج علىالاشكال 





)١(‏ اكتاب « المختارات هن خطب وودرو وبدلسون وأوراقه الرسمية » اعداد اليرت بوش ميل 
هارت ( نيويورك 5ع بونى وليغرايت ١5١8‏ )ا ص 0ا4غ؟ 2 8ة؟ ٠‏ 
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المقررة للد بلوماتية ٠‏ ولقد خلق هؤلاء الساسة فى عصبة الأعم » ثم فى 
الاهم المتحدة فيما بعد . طراز! جديدا من العلاقات الدبلوماتية 2 هو 
الديلوماتية عنطريق الاجراءات البرلمانية٠‏ قالمشاكل الدولية التى تتطلب 
الحل» توضع على جداول أعمال الهيئاتالتى تناقشها داخل هاتينامنظمتين 
العالميتين ٠‏ ويقوم ممثلو المكومات المختلفة بمناقضة تفاصيل المشكلة 
ودقائقها فى جلسات علنية ء ثم يقترع عليها على ضوء النظام الداخق 
للمنظمة التى عهد اليها بالفصل فى القضية ٠‏ 

وقد اتبع هذا الأسلوب فى بعض المؤتمرات الخاصة » كمؤتمرى لاهاى 
للسلام فى عامى ١895‏ و1901 ٠‏ لكنه لم يستخدم كطريقة شاملة لمعالجة 
كافة المشاكل الدولية للمرة الاولى الا فى عصبة اللمم ٠‏ ومع ذلك فقد كان 
هذا الأسلوب فى تلك الهيئة ظاهريا أكتر منه واقعيا ٠‏ فلقد جرت العادة 
ولا سيما عند مناقشة القضايا السياسية » فى الجمعية العامة لعصبة الأمم 
أو فى مجلسها » أن تكون المناقشات العلنية فى منتهى الدقة والتحفظ ٠‏ 
وكانت العادة أن يجرى البحث عن الحل بالاساليب التقليدية للمفاوضات 
السرية ء وان يعثر عليه قبل عقد الاجتماعات العامة + ولم تكن هذه 
الاجتماعات بعد ذلك الا فرصة تتاح لممثلى الدول المختلفة 2 لتكرار عرض 
وجهات نظرهم + بقصد الاستهلاك العام 2 ووس_يلة ينص عليها ميثاق 
العصية ٠‏ لاقرار الاتفاق الذى تم الوصول اليه بالطرق السرية ٠‏ 

أعا الأمم المتحدة ء فقد حملت على محمل الجد ٠‏ وعلى النقيضص من 
عصبة الأمم » الطرق البرلمانية فى تصريف الاعمال الدبلوماتية ٠‏ ولقد 
انمت حتى ضمن الكتلة الغربية الطرائق الجديدة التى تتيعها هى ٠»‏ والتى 
تهدف » الى حشد أغلبية الثلثين التى يفرضها الميثاق , لاقرار أية توصية 
عن طريق الاقتراع فى الجمعية العامة ٠‏ أما بالنسية الى العلاقات فى الأمم 
المتحدة بين الكتلتين الغربية والسوفياتية قان المفاوضات الدبلوماتية 
لا تدور بالطريق التقليدى الا فيما ندرء و كثيرا ماتكون عن طريق وسيط» 
يتمثل على الغالب فى احدى الدول اللا ملتزمة الكبرى كالهند مثلا ٠‏ واذا 
شئنا التعميم قلنا ان الهدف من الدبلوماتية الجديدة فى الامم المتحدة ٠‏ 
ليس تسوية القضايا التى تفصل الشرق عن الغرب » بل حشد أغلبية 
الثلثين للتغلب على الكتلة السوفياتية ٠‏ فالاقتراع هو الهدف الاساسى 
للعملية ٠‏ وهو النهاية التى تصل اليها ٠‏ 

ولقد آثر الاتجاه آلى الاجراءات البرلمانية العلنية بدلا من المفاوضات 
الدبلوماتية التقليدية 2 وهو المتمثل فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة 
على المؤتمرات الدولية التى عقدت بعد الحرب ٠‏ والتى تقسبه فى طريقة 


1 


تشكيلها وفى القضايا التى بحثتها والاهداف التى تطلعت اليها الى حد كبير 
الاجتماعات الدبلوماتية التى كانت تعقد فى القرن التاسح عشير وفى 
مطلع القرن العشرين ٠‏ ولقد عمل مؤتمر الصلح الذى عقد فى باريس فى 
عام ١957‏ والذدى شهده ممثلو احدى وعشرين دولة 2 فى جو من العلنية 
الكاملة 2 وكان صورة طبق الاصل عن الاجراءات التى أقرتها الاجهزة. 
التى تجرى فيها المناقشات فى الأهم المتحدة ٠‏ وكان مؤتمر وزراء الخارجية 
الذى إشتركت فيه فرنسسا وبريطانيا والاتحاد السوفياتى والولايات. 
المتحدة , يناقشى القضايا المعروضة عليه ويقترع عليها علنا أو وراء ستار 
شفاف من شبه السرية الذى يسمح للجماهير بمتابعة مراحل النقاش التى. 
ينقلها اليها ممثلو الصحافة عن طريق الوفود المختلفة فى المتمر * 

وهكذا لم تختف الاساليب التقليدية فى الدبلوماتية من أجواءه 
المفاوضات التى تدور بين الغربوالكتلة السوفياتية وحدها »وانما اختفت 
أيضا منأجواء العمليات اليومية التى تقوم بها اليعثات الدبلوماتية للولاياته 
المتحدة وغيرها من الدول الغربية عن ناحية ٠‏ والكتلة السوقياتية عن 
الناحية الاخرى ٠+‏ ولكن هذا الانحلال الشامل الذى لحق بالدبلوماتية 
لا يمكن أن ينسب تماما الى سهولة المواصلات واستتكار الدبلومانية 
السرية وظهور الاجراءات البرلانية الجديدة فى الدبلوماتية وحدماء فهناك 
عاملان اضافيان يجب أن يشتركا فى تحمل مسئولية هذا الانحلال » وهماا 
الطريقة الخاصة وغير التقليدية التى اتبعتها الدولتان فوق العظميين فى 
التعامل فى قضايا السياسة الدولية + وطبيعة السسياسات العالمية نفسهة 
فى أواسط القرن العشرين ٠»‏ 


د - الدولتان فوق العظمين ٠٠٠‏ حديثنا عهد بالدبلوماتية 


اقادت الولايات المتحدة فى سنوات تكوينها! من خدمات دبلوماتية 
متناهية البراعة - ولكن بعد انتهاء عهد الرئيس جاكسون »2 اختفت. 
المزايا العظيمة للدبلوماتية الامريكية نتيجة اختفاء الحاجة الظاهرة اليها ٠‏ 
وعندما عادت الحاجة الى سياسة خارجية أمريكية فعالة الى البروز فى 
أواخر ثلانينات القرن الخالى , لم يكن هناك أساس متين لاقامة بناء صالج 
قوقه , واتما كل ما كان هناك جهاز عادى للسلك السيامى . فى حين تحول 
السخط على سياسات القوة والديلوماتية السرية إلى نقمة خلقية على 
« الدول المعتدية » » وعلى تقليد استخدام التهديد الذى سيق أن آتى أكله 
فى نصف الكرة الغربى ٠‏ وهكذا كانت عبقرية الرئيس روزفلت وحدهاءه 


للحن 


تتدعيها أحيانا نظرة ملهمة الى الواقع الدولى »2 هى التى أبقت على السياسة 
الخارجية الامريكية فى موقف الانسجام مع المصالح الامريكية ٠‏ 


ولم يكن وزير الخارجية ولا الموظفون الدائمون فى وزارته » أو 
الممثلون الدبلوماتيون فى الخارج ٠‏ يملكون قى تلك الفترة الحاسمة أكثر 
من نفوذ 'نانوى على الطريقة التى تسير فيها سياسة أمريكا الخارجية ٠‏ 
وعندما اختفى روزفلت من المسرح بعد أن ظل نحوا من اثنى عشر عاما 
يوجه وحسه تقريبا سياسة أمريكا الخارجية ء لم يخلف وراءه رجلا أو 
مجموعة من الرجال قادرين على خلق ذلك الجهاز اندقيق والماكر لادارة دفة 
السياسة الخارجية والسير فيها على أسس الدبلوماتية التقبليدية التى 
أضفت الحماية السلمية على المصالح القومية ودقعت بها الى الامام . 
ولم يكن فى وسع تلك المجموعة الصغيرة من الموظفين الأكفياء والمخلصين , 
الذين عرفوا معنى السياسة الخارجية , أن يعتمدوا على التفهم العام , 
والتاييد الشعيى لتلك العمليات العقلاتية المعقدة للسياسة الخارجية 
اللذين بدونهما لا يمكن السير بأية سياسة خارجية فى طريق التجاح فى 
يلد ديمقراطى ٠‏ 


وقشصل الاتحاد السوفياتي لاسياب ثلاثة تختلف عن تلك التى 
وجدت فى الولايات المتحدة 2 فى خلق أجهزة صالحة للعلاقات الدبلوماتية* 
فلقد قضمت الثورة الشيوعية لعام /ا١31١‏ على جهاز روسسيا الدبلوماتى 
القدم الذى كان له تاريخ طويل حفق فيه الكثير من الانتصارات الرائعة٠‏ 
ولمع تتح فرص الظهور واثيات الكفاية للعدد القليل من دبلوماتيى المدرسة 
القديمة الذين احتفظوا بمناصيهم بعد الثورة ٠‏ ولا لأولتك الدبلوماسيين 
الأمدد من ذوى المواهي الذين خرجوا من الصفوف الثورية ٠‏ ولقد حال 
العداء الذى استحكم بين الاتحاد السو فياتى ومعظم الدول الاخرى والذى 
إسفر عن عزلة الاتحاد السوقياتى » دون سسي العلاقات الدبلوماتية فى 
طريقها العادى ٠‏ 


يضاف الى هذا أن الفلسفة الروسية الرسمية تعتير مثل صذه 
العلاقات مجرد وسيلة مرحلية ء لا علاقات عادية دائمة تقوم بينها وبين 
الدول الرأسمالية ٠‏ فهى تؤمن بحتمية انهيار المجتمعات الرأسمالية ٠‏ 
وعى تقول ان هذا الانهيار اما أن يأتى تلقائيا أو عن طريق الثورة ٠‏ 
والديلوماتى الرومى ليس الا العارض لهذه الفلسفة فهو قيل كل شىء 
أداة للعملية التاريخية الحتميةالتى قد يعمل على تسهيلوقوعها أو تأشيرهاء 
ولكنه لا يستطيع ابدالها بآى حال هن الاحوال ٠‏ وتكون رسالته تقديم 


17 ؟, 


العون الى القوى التورية فى البلاد الاجنبية التى تعى تمام الوعى السير 
المقرر للتاريح » والعازمة على المساعدة فى تحقيقة ٠‏ 


ويكون العمل التقليدى للدبلوماتية بالنسبة الى دبلوماتى من هذا 
الطراز . ثانويا اذا ما قورن بالقضية الرئيسية للعملية التاريخية ,» التى 
تصبح الدبلوماتية بعد تحقيقها وبعد تثبيت أقدام الاشتراكية قى كل 
مكان . شيئا لا ضرورة له على الاطلاق ٠‏ ولعل أكثر مأ بتطلع اليه صذا 
الديلوماتى فى الوقت الراهن فى معاملاته الدبلومانية » طران من التعاشس 
يأمل هو فى وجوده ويتوقعه ,2 فى حينل يخشى الذين يتعامل معهم آلا يستمر 
طويلا ٠‏ وليست وسائل الاقناع والمفاوضة والتهديد بادقوة فى يدى مثل 
ذه الدبلوماتية ١لا‏ وسائط مؤقتة ومرحلية ٠‏ وليسثت الدبلوماتية فى 
حد ذاتنها أكثر من وقفة مؤقعة تهدف الى خلق مرحلة انتة_الية قيل أن 
يندنفع الطوفان محققا الاشتراكية العالمية وحاملا معه السلام الدائم ٠‏ 


فالدبلوماتى الروسى ميعوث نظام جماعى يعاقب الفاشل أو المغرقه 
فى الاعتماد على منطقه فى تفسير الاوامر الرسسمية بالاقالة أو بما هو أسوأ 
منها ٠‏ وكانت نتيجة هذا الوضع أن غدا الدبلوماتيون الروس. بعد ابثورة 
ولا سيما بعد انتهاء الحرب العالمية الثقانية » يرون بصورة تقليدية أن 
مهمتهم لا تعدو نقل اقتراحات حكومتهم التى قد تقبل بها الحسكومات 
الاخرى أو 'نرفضها طيقا لأهوائها ٠‏ ويتطلب تقديم الاقتراحات المقابلة » 
ودخول عناصر جديدة في المفاوضات منهم ٠‏ الحصول على تعلييات جديدة 
من وزارة الخارجية ٠‏ ويتولون فور تلقيهم هذه التعليمات » نقل محتوياتها 
الى الحكومات الاخرى التى قد تقملها أو نرفضها من جديد > وهكذا الى أن 
بنقد صير هذا الجانب أو ذاك من جانبى المفاوضات ٠‏ ولا ريب في أن مثل 
هذا الاجراء يقضى على كل مافى المفاوضات الدبلوماتية من فوائد وفضائل» 
كالتكيف السريم مع الوضع الجديد ء والاستعمال الببارع للاستهلالات 
النفسية والتراجع والتقدم كما تقتضى الاوضاع » والاقناع والمساومة على 
أساس. «٠‏ هذا مقابل ذاك ٠‏ وغيرها من مزايأ ٠‏ وليست العلاقات الد بلوماتية 
كما يمارسها الدبلوماتيون الروس الجدد الا سلسلة من الاوامر العسكرية 
تصدر عن وزارة الخارجية التى نمثل القيادة الع_أمة ء الى قادة الميدان + 
الذين يمثلهم الممثلون الدبلوماتيون والذين ينقلون بدورهم شروط الاتفاق 
الى العدو ٠‏ 5 


رؤسائه . أن ينقل اليهم عا يودون سماعه + لا الحقيقة عل علاتها ٠‏ ويظهر 
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هذا الميل الى تكييف الحقيقة الى رغيات وزارات الخارجية » وتلوين الحقائق 
بالألوان التى ترضى عنها هذه الوزارات كظاعرة عامة فى جميع الاجهزة 
الدبلوماتية+ ولكنه بالنسبة الى الجهاز السوفياتى قد يغدو فكرة متسلطةء 
إذ أن رضا الوزارة يضمن البقاء المؤقت فى المنصب على الأقل ٠‏ 

وهكذا تجتمح مظاهر الضف قى الدبلوماتية الامريكية ممع نقائص 
الدبلوماتية الروسية » ويسير اجتماعهما مدى طويلا فى تفسير اختفاء 
العلاقات الدبلوماتية العادية بين الدولتين ٠‏ 


ه م طبيعة السياسات العالية المعاصرة 


تؤعن طبيعة السياسات العالمية المعاصرة ٠‏ كل ما يفتقر اليه , 
التفسير الذى أوردناه لانحلال الدبلوماتية فى عصرنا الحاضر ٠‏ قهناك 
دولتان فوق العظميين » تسيطر عليهسا روح تعصبية من القوة الخلقيية 
الجديدة للعالمية القومية »2 وتقعان تحت تأثير اغراءات ومخاوف الحرب 
الجماعية المحتملة وتمثلان مركزين لكتلتين عبلاقتين من كتل السلطان , 
تقفان وجها لوجه ٠‏ فى مركز التعارض الذى لا يلين » ولا يتراجع ٠‏ ولا 
تستطيع أومتهما أن تخطو إلى الامام» دون تعريض العالم الى خطر الصراع* 
وهنا يصبح الاقناع معادلا للخديعة , والتوفيق عانيا الخيانة ء والتهديد 
يالقوة رامزا للحرب الفعلية ٠‏ 

واذا ما اعتبر نا طبيعة علاقات السلطان بين هاتين الدولتين ء وآخذنا 
أيضا بعين الاعتبار الحالة العقلية التى تسيطر على كل منهما فى نظرتها الى 
علاقاتها مم الدولة الاخرى » فان الدبلوماتية تصيح غير صالحة للعمل » 
ولا بد أن تغدو بحكم الطبيعة منسوخة لا شأن لها ولا وزن ٠‏ ولا يكون 
تقرير هصير الأمم فى مثل هذه الأوضاع العقلية والسياسية فى أيدى 
الدبلوماتيين الكثيرى المساسية والمرونة والواقرى الدماء ٠‏ وانما يكون 
قى أبدى التعصبين الشبيهين بالصلييين » الذين يمتازون بالصرامة 
والقسوة والامعان فى العناد والتصلب في آرائهم ٠‏ ولا يعرف عقل هؤلاء 
شيئا عن الاوضاع أو التوفيق أو التهديد بالقوة وهى الوسائل الثلاث 
الثى تحول دون استخدام القوة فعلا ٠‏ وانمأ يعرفون شيئا ٠‏ واحدا وهو 
أمأ التصر وإما الهزيمة ٠‏ 

ولو كانت الحرب حتمية لكان من واجيى أن أنهى هذا الكتاب عند 
هذه النقطة ٠‏ أما اذا لم تكن حتمية » قمن حقنا أن ندرس الاوضاع اللازمة 
لبعث الدبلوماتية » ونجاحها فى عملياتها فى خدمة قضية السلام ٠‏ 


"1 


لات 
سمب[ !سامت 


نذا لل ةا ممم م مم مو مج ةنزؤزده 


١ل‏ كيف يمكن بعث الدبلومانية ؟ 


يتطلب بعث الدبلوماتية زوال العوامل ء المسئولة عن انهيار 
الاجراءات الدبلوماتية التقليدية وانحلالها , أو زوال بعض نتاثجها عل 
الاقل ٠‏ ومن ابواجب اعطاء الاولوية فيهذا الصدد الى ما لحق بالدبلومانية 
وذيلها المسماة بالدبلوماتية عن طريق الاجراءات البرلمانية من انحطاط في 
القيمة ٠‏ ولما كان هذا الحط هو ثمرة انحطاط سياسات القوة ء فان ماقلئام 
عن هذه يجب أن يحون كافيا بالتسبة الى انحطاط قيمة الدبلوماتية أيضا * 
ومهما كانت الدبلوماتية غير جذابة فى هجالات نشاطها للكثيرين + الا أنها 
ليست الا رمزا للصراع علىالسلطان بين الدول المستقلة ذات السيادة التى 
تحاول الحفاظ على العلاقات السلمية والنظامية بين بعضها البعض ٠‏ ولق 
وجدت هتاك طريقة لازالة الصراع على الس_لطان من المسرح الدولى , فان 
الدبلوماتية نفسها لا بد وأن تختفى من الوجود ٠‏ ولو كان النظام والفوضى 
والسلام والحرب » عن القضايا التى لا تهم أمم العالم » نكان فى وسع دولها 
أن تستغنى عن الدبلوماتية » وأن تعد نفسها للحرب ٠‏ مؤملة فى أحسن 
النتائج + ولو كانت الدول المستقلة ذات السيادة » وصاحية الكلمة العليا 
فى أراضيها اذ لا كلمة تعلوها » ترغب حقا قى الحفاظ على السلام والامن 
فى علاقاتها » لكان لزاما عليها أن تحاول اقناع بعضها البعضى ء والتفاوض. 
معا وفرض انضغط المتبادل ٠‏ وهذا يعتى أنه بتدتم عليها أن تمارس 
الاجراءات الدبلوماتية وأن تتمهدها بالمئابة وأن تعتمد عليها . 

وليست الدبلومائية البرلمانية الجديدة بديلا عن تلك الاجراءات ٠‏ 
فهى تميل على النقيض من ذلك الىتأزيم الصراعات الدولية بدلا من تلطيفهاء 
كما تؤدى الى اضقاء القتام على صورة السلام الدولى بدلا من اضسقاء 
الاشراق عليها ء وهناك ثلاث مزابا رئيسية للدبلوماتية الجديدة ؛ هى 
السئولة عن هذه النتائج المشكومة وآأعنى- بها أعلانها والنص فيها على 
اقتراع الاغلبية » وتجزئتها للقضايا الدولية ٠‏ 
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15 شر الاعلان 

ينشا الكثير هن الخلط الذى يرافق مناقشة مشكلة الدبلوماتية 
السرية » عن الفشل فى التمييز بين ناحيتين منفصلتين للمشكلة + أى 
بسني «الاتفاقات العلنية» وبين « الاتنفاقات التى يتم الوصول اليها علنا » أو 
بين اعلان النتائج التى تتوصل اليها المفاوضات الدبلوماتية وبين اعلان 
المفاوضات الدبلوماتية نفسها ٠‏ فاعلان نتائج المفاوضات الدبلوماتية من 
مبيادىء الديمقراطية ١»‏ اذ بدونه لا يتحقق الاشراف الديمقراطى على 
السياسة الخارجية ٠‏ لكن الديمقراطية لا تتطلب اعلان المفاوضات نقسهاء 
إذ أن هذا الاعلان يتعارض مع مقتضيات المنطق السليم )١(‏ * ولا ربب 
فى أن المنطق السليم ال منيتق عن التجاربي اليومية هو الذى يدرك استحالة 
التفاوض علنا فى أى موضوع قد ثثير احتمام فرقاء آخرين غير الذين 
تجرى المقاوضات بيتهم ٠‏ وتنبع هذه الاستحالة من طبيعة المفاوضاته 
نفسها ومن المحتوى الاجتماعى الذى تسير فيه المفاوضات بوجه عام ٠‏ 


ومن الخصائص العامة للمقاوضات ٠‏ انها تبدأ وقد قدم كل فريق 
فيها » الحد الاقصى من مطالبه »2 التى لا تليث أن تهبط شيتا فشيئا فى 
عملية مطولة من الاقناع والساومة وأنضغوط , الى أن يتقابل الفريقان على 
مستوى أدنى من ذاك الذى بدأا فيه ٠‏ ولعل نعمة الفاوضات أن نتائحها 
ترضي متطلبات كل من الجانيين الى حد ما على الاقل » وتعمل على تعزيز 
الود والصداقة بينهما عن طريق عرض بعضي المصالح المتشابهة أو المتكاملة 
التى تربط بيتهما » وذلك أثناء عملية الاتقاق ٠‏ يضاف الى هذا أن العملية 
التى تؤدى الى النتيجة تكشف عن أدوار قام بها الفريقان » وكانا يؤثران 
أن تنظل خفية على عيون جمهور كل منهما ٠‏ فهناك مناظر بارزة ثقع فى 
أثناء المفاوضات تفوق حتى ما بقسع بس تحار الخيل أثناء مساوماتهم من 





)١(‏ أنا اختلف مع المؤلف فى نظرته هذه . لآنها منبئقة من تفكير بورجوازى فى معنى 
المفاوضات ومحتواها ٠‏ فهو يطالب بسرية المفاوضات واعلان نتائجها فقط 2 اذ1 كانت 
ذات علاقة بآطراف أخرى غير الذين ميجرى التقاوضشن معهم ٠‏ وهو يعنى بهذا ان من 
حبق دولتين أن نتفاوضا حول همستقبل دول وشعوب آحطرى أو تضاياها ومصالحها ,. 
وهو ها ترفضه الممادىء الجديدة للسلام العالمى من ناحية ومبادىه حقوق الانسان 
وشرعة الاهم المتحدة من الناحية الاخحرى ٠‏ ولما كان الشسب هو مصدر السلطات 
كلها ,ء كمن حقه أن يطلع على سير المفاوضات التى تتناول شستونه أولا بآول ليقوم 
بتوجيهها . هذا اذا اعتبرنا إن المبادىء الدولية الجديدة , لم تعد تسمح بالمساومة على 


حقوق الشعوب * ( للعرب ) 
لليف 


ه بلف » ء وخديعة . وشد وجذب ؛ واظهار ضعف حقيقى » وقوة مزعومة » 
ولا ريب فى أن الاعلان عن مثل هذه اللفاودضات يمائل تحطيم موقف 
المساومة عند أى من الفريقين أو اضعافه فى أية مفاوضات مقبلة ء قد 
يشترك فيها مع فرقاء آخرين ٠ )١(‏ 

ولن يؤنر هذا الاعلان على موقف المساومة عند الدول فحسب ٠»‏ بل 
وعلى أوضاعها الاجتماعية ومكانتها وسلطانها ٠‏ اذ أن هذه لابد وأن تتضرر 
تضررا بالغاء اذا رافق الاعلان مفاوضاتها ء حاسرا النقاب عن مراكز 
ضعفها ء وكاشفا عن حقيقة ادعاءاتها » ولا ريب فى أن الدول انتى تنافس 
الجانبين المتفاوضين على الفوائد التى يتوخيانها من المفاوضات ستستغل 
ما تكشفت عنه المفاوضات العلنية ٠‏ ولن يكون هذا فى المفاوضات المقبلة 
التى يشترك فيها أحد الجانيين فحسب » بل وفى جميع الحسايات الشاملة 
والخطط والمواقف التى تدرس فيها خصائنص جميمع المتبارين وطاقاتهم 
واحتمالاتهم ٠‏ 


ولعل هذا! هو السبب الذى يدعو الى سرية المسراومة بين البائع 
والشارى فى أى سوق حر ء والى سريتها بين صاحب البيت ومستاجره » 
وبين آية منظمة تعليمية عالية وموظفيها + ولا تدور المفاوضات العلنية بين 
أى مرشح لمتصب عام وبين الذين يؤيدونهء أو بين موظف وزملائه > أو 
بين سسمياسى ورفاقه من الساسة (؟) ٠‏ فكيف يمكن لنا والحالة هذه أن 
)١(‏ عين النظرة التقليدية البورجوازية الى المفاوضات 2 يل والى طبيعة العلاقات الدولية التى 
تنبع عنها .2 فهو يمن بالمساومة فى العلاقات الدولية . مم ان عذه المساومة لا تكون 
الا على الحقرق الواضحة العلنية ٠‏ وهى متناقضة مع مبادىء هيثاق الاهم المتحدة وشرعة 
حقوق الانسان ٠‏ ولو أن المؤلف آمن باطقوق الدولية والانسانية على الاسس الجديدة 
للعلاقات الدولية . لا نحا هذا المنحى فى دعوته الى سرية المفاوضات » وتبيان ما بقم 
فيها من همساومات وشسد وجذب ودفعاء اذ لا مجال للمساومة فى الحقوق الواضحة لآن 
مثل هذه المساومة تتنافى مع المبادىء الخلقية السليمة . ولكنة قد يكون بحقا على أي حال, 
نظرا لآن العالم ما زَال منقسما الى جبهتين , جبهة تؤهن بحرية الانسان 2 وجبهة أخرى 
ما زالت تؤمن بالاستعمار فى ششكليه القديم والجديد ٠‏ 
(؟) كشف صريح عن آراء المؤلف البورجوازية - فهته الأمثلة التى يضربها لا تكون الا فى 
المجتمع البورجوازى + آما فى المجتمع الاشتراكى قلا وجود لها على الاطلاق . أذ لامساومة 
بين البائع والشارى لآن الأسعار محددة . ولا مساومة بين صاحب البيت وعستاجره , 
لأن المجتمم هو صاحب البيت أو لآن آأجور المساكن محددة , ولا مساومة بيل النظمات 
وموظفيها لآن الانسان يتال أجره على قدر عمله 2 ولا سعرية بين المرشح ومؤيديه لآن 
المرشح يخوض معركته الانتشابية على أسس سمريحة واضحة لا غش قيها ولا خماع , 
وهلم جرا ٠٠+‏ 
( المعرب )2 


فق 


نتوقع من الدول أن تغعل مالا بفكر الافراد حتى فى فمله ؟ )١(‏ . 


وهناك عاملان آخران يزبدان فى الاضرار التى تلحق بالدول من 
جراء اعلان مفاوضاتها . اول هذين العاملين » ان الجمهور الذى بشهد 
ها يدور على حلبة المفاوضات الدولية العلنية ء لا يقتصر على عدد محدن 
من الفرقاء المعنيين فحسب + بل يتألف من العالم بأسره » الذى سيدخل 
فى أقاصيص التاريخ » كل ما بشهده ويسمعه على هذه الحلبة . اما 
العامل الثتانى فهو أن الحكومات المعنية » تدخل فى مفاوضاتها فى ظل 
مراقبة شعويها . وعلى مرأى ومس مع من المعارضة عندها » إذا كان 
الحكم فى البلاد يسير على النظام الديمقراطى . وليس ثمة حكومة 
تود اليقاء فى الحكم » أو حتى الاحتفاظ باحترام شعبها » تستطيع ان 
تتحلى أثناء المفاوضات العلنية » عن شىء أعلنت فى مستهلها أنها تعتبره 
حقاأ وضروريا ء اذ أن التراجع عن موقف أعلنته فى اليداية » يعنى 
الاعتراف بعدالة جزء على الأقل من مطالب الجانب الآخر ٠‏ والابطال 
لاتجار الخيل » هم الذين يحظون باعجاب الرأى العام . وهو بالرغم 
من خشسيته من الحرب يطلب من دبلوماتييه أن يتصرفوا كأبطال لاإيستسليون 
أمام العدو » حتى ولو أدى رفضهم الاستسلام الى المرب > ويدين بالضعف 
والخيانة أولتك الذين ستسلمون حتى ولو كان استسلاههم جزئيا وشمل 
تنازلهم نصف الطريق حرصا على مصلحة السلام (؟) ٠‏ 


يضاف الى مذا أن الدبلوماتية التقليدية دأبت على تصريف 
شكون الدولة بصورة وباساليب تتفعق مع أهدافها . وكانلت القابة من 
الدبلوماتية آنذاك ٠‏ خدمة المسلحة القومية بشىء من الاعتدال . وترك 
الباب مفتوحا للتفاهم فى شكل تسوية يتم الوصول اليها عن طريق 
التفاوض ٠‏ فالعبارات التى تقاس بالحرف الواحد ٠‏ والتعابير المدروسة 
التى تستخدم فى هذه الصفقات » لا تربط قائليها بشىء » وان ربطتهم » 
)١(‏ اتفق هم الؤّلف فى تساؤله هذا . نظر١‏ لأن بعض الدول أو كثير هنها لا يزال يسير 
على النظام البورجوازى الذى يقوم على اللكساومات حتى على الحقوق الاتسانية ٠‏ أما عتدما 
تسود همبادىء الحق والعدل جميح الدول , فلا يظل ثمة مجال لمثل هذا التساؤل على 
الاطلاق ‏ » 
(5) لو كان السلام العالمى , هو القاية الأساسية التى تستهدقها الدول كبيرها وصفيرها , 
لما كان هناك مثل هذه المواقف والاتهامات - ولقد رأينا الاتحاد السوفقياتىي متراجع 
بعض الثىء عن موقفه فى الأزمة الكوبية حرصا منه على مصلمحة السلام العالمى ٠‏ ودون 
أن يخشى المسئولون قيه آنذاك الاتهام من شعبهم بالضيف أو الخيانة , لآن السلام العالمى 
يؤلف بالنسية اليهم ء الخاية الأساسيه ٠‏ ( المعرب ) 


رفن 


قلا يكون ربطها لهم الا فى الحدود التى يريدونها هم » وتكون هذه التعابير 
الشسكلية خالية من كل معنى أو غامضة ‏ لى حد كيير » ولذا فهى 
معرضة لشتى انواع التفاسم التى تستخدم ف دعم السياسات أو 
التسويات التى تبدو نافعة فى النهاية ٠‏ وتكون فى العادة متطوية على 
التهذيب والدماثة , ممأ يسهل عن المتفاوضين البسير ف مفاوضاتهم . 
مهما كانت القضايا التى تفصل بينهم خطيرة ٠‏ فهى والمالة هذه الادوات 
الكاملة للمقاوض الحذر الماكر والمعتدل والميال الى التفاهم ٠‏ 


لكن انصار الدبلوماتية العلتية لا ينظرون الا بكثير من الامتهان 
والازدراء » الى مثل هذه الاداة التى يعتقدون أنها تمت الى عصر قضى 
من الغطرسة الارستقراطية » واللامبالاة الخلعية . قدعاة الحق » ويطلب 
من الدبلوماتيين أن يكونوا منهم © لا يتحدثون 4 فى رأبهم بمثل هذه 
اللفة . 


وعندما يجلس التفاوضون على مسرح وقد جعلوا من العالم كله 
نظارتهم فان حديثهم سيتجه الى العالم لا الى بعضهم البعض ٠.‏ ولا يكون 
هد نهم أقناع بعضهم بعضا » بأن فى وسعهم الوصول الى اساس مشترك 
للاتفاق » وانما قناع العالم كله ولا سيما شعوبهم © بأنهم على حق » 
وان الجانب الآخر على خطا © وانهم سيظلون دائما المدافمين الصامدين 
عن الحق . 


وليس فى وسع فى انسان اتخف مثل هذا الموقف أمام سمع 
العالم ويصره © أن يوافق علنا » وأمام الئاس حجميعا على حل وسط > 
دون أن يبدو فى عيونهم انسانا أحمق ووغدا! ٠‏ وعليه أن يلتزم بالكلمة 
ألتى بعلن عنها وأن يقف صامدا الى جاتب للبدا » وهو التعبير الستحب 
ف الديلوماتية العلنية » لا الى جاتب التفاوض والتوفيق . وهنا يجد 
نفسه مضطرا الىالدقاع عن الموقف الاول الذى اتخنه فى البداية . 
وهو عين مايفعله الطرف الآخر ٠‏ ولما كان كل منهما عاجزا عن التقدم 
؟و التآخر » فان حربا زائفة للمواقع لابد وان تنشا . ويعفرض كل 
طرف الطرف الآخر بعناد وأصرار 4 مع علمه المطلق © بأنه أى الجاتب الآخر 
لا يستطيع التراجع شعرة واحدة عن موقفه السابيق . ورغية منهما 
4 التظاهر بشىء من النشاط أمام الناس بطلقان عبارات من العبارات 
الحو فاء ؛ التى تنفحر محدثة ضحيجا ضكما . وأن كانت ؛ كبا يعرف 
كل انسان لا تهدفالى شىء مطلة ا ٠‏ ولا يشترك الجانيان المتفاوضان 
فى أى شىء سوى تبادل القدح والمثالب ٠.‏ وعندما يفترقان فى النهاية » 


؟ 


عوقد لحق بهمأا الاجهياد » وازدادت مراراتهماء واشتد سخطهما , 
مده مرا و اك سينا ره 
هذه النقطة . 

و بتضح من هذا أن تدهور العلاقات الدبلوماتية الى مسابقات 
دعائية » هو النتيجة الححمية لدعابة الديلوماتية الجديدة . ولا تعجر 
الدبلوماتية العلنية فى مثل هذه الحالة عن الوصول الى اتفاق أو حتى 
عن التفاوض للوصول الى الاي م فحسب © داك صرح كل 0 
ا سام عام 
"تفصل بين الجانبين هى من العمق والانساع بحيث لا يمكن اجتيازها 
بوسائل الديلوماتية التقليديه . 


(ب) شر القرارات بالاغلبية 

تضاعف ألثشر الذى تحدثه علئية إلدبلوماتية » نتيجة الحاولات 
التى تبذل لتقرير القضايا عن طريق اقتراع الاغلبية . ولقد تطورت 
هده الطربقة 2 الجمعية العامة للامم التحدة الى تقليد يول بوجوب 
الحصول على أغلبية الثلثين لانزال الهزيمة دائما بالكتلة السو فياتية . 
وقد تكون هذه الطريقة فى تصريف الشئون الديلوماتية معززة لركز 
الكتلة الغربية 4 ولكثها لم قسهم بشكل من الاشكال اسهاما مباشرا فى 
تسسوية أبة مشكلة بين الشرق والغفرب تسوية سلمية © كما يتضح من 
النتائج ٠‏ فلقد هزمت الكتلة السوفياتية المرة تلو الاخرى فى الاقتراع 
على القضية الكورية ٠‏ لكن الاقتراع فى الجمعية العامة , لم يسسهم فى 
حل المشكلة الكورية الا من ناحية اظهاره قوة الكتلة الغربية ؛ وتمكينه 
الدول التى أبدت عمل الامم المتحدة فى كوريا من التصرف وجها الى 
وجه ضل الكلتة السموقياتية » واذا ما استتنينا هده الساحية فى 
الاسهام اللامباشر ؛ فى تعزيز قوة جانب واحد فى الامم المتحدة © فان 
الاقتراع لم يؤد الى أى تقدم فى تسوية المشكلة الكورية . ولم تسو 
تلك القضية الا فى مبادىء القتال وق المفاوضات الدبلوماتية بين الشرق 
و الغرب خارج . قاعات الجممية. العامة ؤيكمن السبب ْ امتقاز عملية 
«الشاورات ٠‏ الى الو لحيل : زفى 0 ل الغرر  ٠‏ بالاضافقة 


( 15 و16)السياسة بين الامم جح ؟ 00 ؟. 


الى استخدامها كوسيلة احيانا لتقوبة فئة معينة » فى طبيعة المجتمع 
الدولى نفسه عندما نقارنه باللجتمعات القومية . 


فعندما يقترع الكونجرس الامريكى على مشروع تهزع فيه الاقلية 
يكون تقرير هذا المشروع مؤقتا . وهو يتمكن من تحقيق ذلك نتيجة 
اسباب أربعة » لا وجود لها على المسرح الدولى . 


أولا ‏ تعتبر الاغلبية البرلمانية جزءا لا يتجزا من نظام كامل 
لوسائل التبدل السلمى » تستطيع كل وسيلة منها ان تعمل كثىم 
يتمع الوسائل الاخرى أو يدعمها أو يصححها , لكنها تكون كلها , 
محددة ضمن اطار الدستور ألقى ينسق بينها فالاقلية والاغلبية » 
تؤلفان فى الكونجرس مجتمعا متكاملا ٠.‏ فبالاضافة الى طبيعة المناقشة 
فى الهيئات امى نتخذ قراراتها باقتراع الاغلبية » خلق المجتمع القومى 
سلسلة من الوسائل الاخرى لحمابة الاقلية من اساءة اقتراع الاكثرية 
لحقوقها بطرق استيدادية ولا مشروعة »© كالتقض من جانب رئيس 
الجمهوربة لقرارات الكونجرس » «كالمراجعة القانونية التى تستطيع 
التغلب على قرارات الاغلبية ٠.‏ قوراء هذه القرارات التى تتخذها الاغلبية 
وهزيمة الاقلية تقف قوة المجتمع القومى كله على الصعيدين الخلقى 
والسياسى »© قادرة على انقاذ قرارات الاغلبية وحماية الاقلية من الظلم 
وسوع اصرق 2 


ثانيا ‏ نتيح أساليب التبدل السلمى التى تعمل ضمن المجتمع 
القومى للاقلية الفرصة فى التحول الى اغلبية فى أى وقت من الاوقات ٠‏ 
ونتوافر هذه الغرصة فى أسلوب الانتشايات التى تنجرى من وقت الى 
آخر ء وى قوى العملية الاجتماعية وحيلها لانها تخلق باستمرار محالفات 
جديدة وتوزعا جديدا للقوى والسلطان . ولا ريب فى ان هله الحيل 
نفسها تضمن ألا تكون الاقلية قى أى مجلس يعتمد على المناقشات فى 
اجراءانه » اقلية دائما فى جميع القضايا . فقد تكون هناك جماعة 
تؤلف اقلية دينية تهزم فى القضايا الدينية وحدها » ولكتها قد تكون 
جزءا من أغلبية اقتصادبة تتولي تقرير التشريعات الاقتصادية » وهلم 
حرا 

ثالئا ‏ تكون النسية العددية بين الاغلبية والاقلية تقريبية بالنسبة 
الى توزع القوى والمصالح فى المجتمع كله . فعندما يهزم مجلس النواب 
الامريكى مشروعا بأغلبية (./7؟) صونا مقابل (.1) © فان من النطق 


امرض 


الافتراض بأن أقلية صغيرة نسبيا من الشعب الامريكى » تقف الى 
جانب المشروع الفاشل ٠‏ 

رابعا ‏ بالرغم من أن كل صوت يعطى فى اقتراعات الكونجرس 
بعادل الصوت الآخر » الا ان من الحق أن يقال من الناحية السياسية 
ان جميع الاصوات لا تتساوى فى وزنها وأهميتها + فالصوت السلبى 
الذى يصدر عن رئيس احدى اللجان المهمة فى المجلس او عن احد كبار 
الصناعيين أو المزارعين أو الزعماء العماليين فى موضوع تشريعى يؤثر 
على مصالح الفئات التى يمثلها هؤلاء » قد يكون ذا اثر كبير على 
النتائج السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى توخى قرار الاكثرية 
منى, التشريم الوصول اليها . )١(‏ ولكن الى صوت مغرد فى الكونجرس 
مهما كانته قوة صاحيه » لاا يمثل آلا شطرا صغيرا من قوة الشعس 
الامريكى كله وسلطانه . (؟) 


لكن أيا من هذه العوامل الاربعة التى تجمل أسهام اقتراع 
الاغلبية فى عملية التبدل السلمى فى المجتمعات القومية أمرا ممكنا » 
لا يوجد فى المسبرح الدولى ٠‏ 
فاولا ‏ يعتبر اقتراع الاغلبية الوسيلة الوحيدة لضمان التبدل 
السلمى الالزامى ضمن أطار الامم المتحدة . فليس ثمة فى المنظمة الدولية 
دستور ولا رئيسن جمهورية ستخدم حفه فى النقض »2 ولا مراحمة 
قانونية الزاميه » ولا قانون الحقوق بفرض كوابح أحجرائية مهمة على 
الاكثربة وبحمى الاقلية من طفيانها وسوء تصر فاتها . وليس ثمة مجتمع 
بفرض روأدعه الخلقية على الاكثربة والاقلية معا » ويستطيع ان ينفد 
الاقلية دائما وفى آبة قضية تختارها » كما ان فى وسع الاقلية أن تحمى 
نتخذه الاكثربة من طريق عدم تنفيذه . 
)١<‏ اعتراف صريح من المؤلف بأن الديمقراطية الاصيلة همفقودة فى الحكى الامريكى اللواقح 
تحت سيطرة كبار أرباب التفوذ فبي شلتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 
<9) تخلص غريب من جانب المؤلف ٠‏ دالاآصوات لا تكون مفردة ١لا‏ قي حالات خاسة ونادرم 
للغاية , اذ أن كل صرت يمثل مصلحة طبقية ععينة ٠‏ والمصلحة العليقية واحدة قى معظم 
الحالات , وان اختلفت أحيانا على التفاصيل . فاتها لا تختلف مطلقا على الأسس ٠‏ 
والمعروف أن القوة الصناعية فى الولاياث المتحدة واقعة تحت سيطرة الاحتكارات الكبيرة , 
التى يؤلف أصحابها مصلحة طيقية واحدة ء ( المسرب » 





يفف 


وثانيا ‏ تكون الاقلية فى الامم المتحدة غالبا وفى ظل الاوضاع 
السياسية الراهنة 64 واحدة دائما . وقد بمتد هذا اللركز فيشمل 
لنفس الاسياب جميع القضايا ذات الاهمية البالغة ٠.‏ فنظام الكتلتين 
المسيطر على السياسات العالية المعاصرة ؛ يؤّدى الى وجود الاحلاقه 
الدائمة التى تقسسم الأعضاء الى مجموعتين . )١(‏ ويحيل التوتر القائم 
بين الكتلتين جميع القضابا ألى المسرح السياسى . وعندما تعرض هذه 
القضابا على الاقتراع 4 قان انصار الكتلتين لابد وان بيتقسهواً على 
الأسسى التى تغرق بينهما . 

وثالثا ‏ لا تعكس النسسبة العددية بين الاقلية واغلبية الثلئين فى 
الجمعية العامة » بأى حال من الاحوال » التوزيع الفعلى للقوى والمصالح 
بين الدول الاعضاء فى الامم المتحدة ؟ كما لا يمثل صوت أقوى الدول 
الاعضاء فى الجمعية العامة ه جزءا صغيرا نسبيا من سطلطان الاسرة 
الدولية . قالانقام فى الجمعية العامة بين اغلبية الثلثين والاقلية 
بنسبة 550 الى خمسة هى الكتلة السوفيابية تمثل فى الواقع 2 تجزثة 
القوى الفعلية بين الدول الاعضاء بنسبة ثلاثة الى أثئين تقريبا ٠.‏ وليس 
ثمة من شك فى أن صوت كل من ١لولابات‏ المتحدة أو الاتحاد السو فياتى 
بعادل فى الواقع تقريبا ثلث مجموع أعضاء الامم المتحدة من ناحية القوة 
واأللطان . 

واذا كان هزم اقلية قوية فى هيئة دولية تعتمد على المناقشات 


سلاحا قويا من أسلحة الحرب الباردة ء الا انه لا يحقق أى غرض نافع 
فى موضوع الحفاظ على السلام ٠‏ فالاقلية لن تقبل بقرار الاكثرية » 
وهذه بدورها تعجر عن فرضه عليها ؛ الا عن طريق الحريه . وهكذا 
نجد أن الاجراءات اليرللاتية باتتقالها الى المسرح الدولى ©» قد تركت 
الاوضاع على حالها » وأبقت على المشاكل دون حل وعاى القضابا دون 
نسوية ٠‏ لكنها من الناحية الاخرى تنسمم الاجواء الدولية » وتؤزم الصراعات 
التى تحمل بذور الحرب . فهى تسهل على الاكثرية قرصة اذلال 
الاقلية جهارا وفى كل مناسبة تشاؤها . وهى تزود الاقلية عن طريق 
النقض ( الفيتو )2 الذى يعتبر ذيلا لاقتراع الاغلبية فى مجتمع الدول 
(1) عودة هن المؤلف الى تجاهل دور الدول اللامنحازة وأهميتها فى الجمعية العامة للأمم 
المتحدة + ولكن قد تنكون ظروف الأمم اكتحدة وآرضاعها عندما وضع أكتابه هذا فى عام 
+4 , وهى أوضاع تعرضت الى كثير من التبدل , هى التى دعته إلى عذا التجاهل ٠‏ 
( المعرب ) 
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المستقلة ذات السيادة ملاح تسستقطيع فيه ان تحول دون انفاذ ارادة 
الاكثرية ومنع الجهاز الدولى من العمل كلية . ولا تحتاج الاكثرية 
ولا الاقلية فى مثل هذه الاوضاع الى ضيط عواطتها » أو الاحساس 
بمسثولياتها تجاه المنظمة الدولية أو الانسانية جمعاء ؛ طللما أن كلا 
متهما تعرف أنها باقتراعها سليا أو ايجابا لا تستطيم التاثير على سير 
الاحداث . فقيام مجموعة من الدول المستقلة بالاقتراع دائما ضد 
مجموعة أخرى اشيه ما يكون باللعبة الصبانية التافهة التى لا تحقق 
شيئًا فى طريق نسوية المنازعات الدولية سلميا » والما تدقع بالجئنس 
البشرى بعيدا نحو الهاوية وق طريق الحرب . 
(ج) شر التجزئة 

ينطوى القرار الصادر عن أقتراع الاغلبية على الشر الثالث 'الذى 
بقف فى طريق بعث الاجراء'ت الدبلوماتية التقليدية + واعنى به تجرئة 
القضايا الدولية ٠.‏ فقرار الاغلبية بتعلق بطبيعته نفسها بقضية واحدة 
ليس الا . وتنفصل حقائق الحياة التى تعالجها قرارات الاغلبية بصورة 
مصطنعة عن الحقائق الاخرى التى تسبقها وتلحق بها وترافقها » 
وتتحول الى « قضية »© قانونية » أو « مشكلة » سياسية ؛ بمكن 
التصرف فيها بقرار من قرارات الاغلبية . وقد لا بكون مثل هذا الاجراء 
ضارا فى الميدان الداخلى . فهناك يعمل قرار الاغلبية الذى بتخذ فى 
السلمى التى تكمل بعضها البعض ويدعم الواحد منها الآخر أو يكبحه 
طيقا لختطلبات الوضع مع وجود الانسجام بينها الى درجة معينة تضمن 
التلاحم بين العرارات الفردية وبين النظام الاحتماعى كله . 

آما فى الميدان الدولى © فلا وجود لمثل هذا النظام من العوامل 
المترابطة . وقد لا يكون من المناسب هنا وبوجه خاص بعد هذا » البحث 
فى قضية واحدة أو « مشكلة » بعد اخرى © وان تمحاول الهيثة الدولية 
التى تتولى مناقشتها » التصرف فيها عن طريق سلسلة متتابعة من 
قرارات الاكثرية ؛ فكثيرا ما نكون القضية الواحدة أو المشنكلة » 
كالقضية الكورية أو المشكلة الصينية مثلا » صورة معينه من صسور 
وضع عام اكثر شمولا » وتكون لهذه القضية أو الشلكلة جذورها 
العميقة تى الماضى التاريخى وتمتد تفرعاتها الى ماوراء مكان معين والى 
المستقبل ايضا . ولقد بين لنا حديئثنا عن العلاقات بين النراعات 
الدولية والتوترات ؛ صورة عن الملاقات الوثقى التى تقوم بين الظواهر 


255 


السطحية تنزاعات الدولية وبين تلك المشاكل العريضة واللا محدودة 
الكامنة فى أعماق الاحداث اليوهية للحياة السياسية ٠‏ ولا ريب فى ان 
معالجة الملشاكل والقضايا عند ظهورها . ومحاولة حلها طيقا للقانون الدول 
أو المصلحة السياسية , انما تنطويان على معالجة للظواهر السطحية ليس 
ألا » مع الابقاء على المشاكل الكامنة دون درس أو حل . ولقد سقطت 
عصية الامم ضحية لهذا الشر » أما الامم التحدة فقد تجاهلت عيره 
العصبة ٠ه‏ ولم تجمل من هذا الشر ميددا لها فحسب ؛ وأنما صاقغت منه 
فنا جميلا أنضا ٠‏ 

فليس ثمة من شك على سبيل المثال ء فىان عصبة الامم كانت 
على حق من تاحية القانون الدولى * فى طرد الاتحاد السوقياتى من 
عضويتها نى عام 1114 لمهاجمة قنلنده » لكن الشاكل السياسية 
والعسكرية التى واجه بها الاتحاد السو فياتى العالم © لم تبد؟ يهجومه 
على الاتحاد السوقياتى » ولم تنته عنده ٠‏ ولم يكن من الحكمة فى ثىء 
بالنسية الى العصية ٠‏ الادعاء ,. بأن القضية كانت على هلدا التنحو , 
وان تفصل فيها على هذا الاساس ٠‏ فلقد اثبت التاريخ افتقار مثل 
هذا الاساس من الادعاء الى الحكمة وذلك لان رفض السويد السماح 
للقوات الفرنسية والبريطائية باجتياز أراضيها لمساعدة فتللده » هو 
الذى انقذ بر بطانيا وفرتسا من الاشتباك فى حخرب هخ المانيا والاتحاد 
السو فياتي قَ وكت وأحد 8 وعندما -حاولت عصية الامي معالحة 
الاوضاع السياسية العروضة على أنها قضايا قانونية » لم يكن فى وسعها 
أن تعالجها الا كقضايا قردية طبقا للقواعد المعمول بها فى القانون الدولى » 
لا كمراحل معينة أو صور لوضع سياسي شامل يتطلب حلا شسساملا 
طبقا لقواعد آلفن السيامى ٠‏ ويتضم من هذا ان المشاكل السياسية 
ا لل ل ل ات 
لقواعد اللعبة القانونية . 

ولا ريب فى أن ماصمم بالنسية الى عصبة الامم » قد صح أبضا 
بالنسية الى الامم المتحدة . فلقد ظلت المنظمة الدولية فى طريقة 
معالجتها لكثير من القضايا التى عرضت على اجهزتها السياسية وفية 
للتقاليد التى اقامتها عصبة الامي ٠‏ وقد امنت هله القفايا الفرص 
لممارسة تلك الاجراءات اليرئانية فى شكل تلك المماحكات التى كثيرا 
ماتعرضت الدبئوماتية التقليدية للوم يسببها » دون أن تبذل ابة محاولة 
فعلية لواجهة القضايا السياسية التى تؤلف هذه الاوضاع صورها 
السطحية ليس اله . 


فرق 


بعد الحربه طريقة التجزئة التى اتبعتها عصبة الامم والامم المتحدة . 
وعالجت هذه الؤتمرات قضية كوريا ومعاهدة الصاح النمسوية ووحدة 
المانيا . لكن أيا من هذه الؤتمرات لم بواجه المشكلة التى تعتير هذه 
القضايا صورا ومراحل هعينة هنها »2 والتى تعتمد نسوية هنه القضايا 
على لها » واعنى بها مشكلة العلاقات الشاملة بين الولابات المتحدة 
والانحاد السوفياتى . ولما كان المشتركون فى هذه الؤتمرات عازفين 
عن مواجهة المشكلة الاساسية فى السياسات الدولية © فانهم عجروا 
عن تسوية أى من القضايا المعنية التى ركزوا اهتمامهم عليها ٠‏ 

ولا زا دسب ق ان هذ1ا الفشل مير حانبي الديلوماتية المعاصرة حتى 
فى رؤية المشاكل التى يعتمد الحفاظ على السلام على حلها 2 بل محاولة 
حلها » هو النتيجة الحدمية للطرائق التى استخدمتها هذه الدبلومائية . 
فالدبلوماتية التى تستعيض عن الحديث بلغة الترضية والتوفيق بين 
الجانبين المتنازعين وحدهما © بمخاطبة العالم كله لاغراض دعائية » 
والتى تستبدل التفاوض الذي يستهدف التوفيق »© بالسعى الى 
الانتصارات الرخيصة التى تحققها الاغلبيات التافهة بتراراتها » وقرارات 
النقض القابلة والعارضة ؛ والدبلوماتية ألتى تتوانى عن مواجهة 
المشكلة الرئيسية وتكتفى بمعالجة القضايا الفرعية , ليست فى الواقع 
الا غرها يصيب قضمية السلام , لا غتما بأية حال من الاحوال . 

وتزداد خطورة هذه الشرور الثلائة التى تمتاز بها الديلوماتية 
المعاصرة من جراء سوء استخدام كفاية وسسائل الاتصأل الحديثة فى 
الشئون الدولية . فلقد قلل غزو التقئية المعاصرة لآفاق الزمان والمكان »> 
بصورة حتمية من اهمية التمثيل الدبنوماسى , ولكنه لم يفرض بأية 
حال من الاحوال الخلط بين اعمال وزارات الخارحية واعمال التمثيل 
الدبلوماتى وهو خلط تتميز به الدبلوماتية العاصرة ٠.‏ 

قغى وسع أى وزير للخارجية ان يتحدث مع اية عاصمة اجنبية 
فى غضون بضع دقائق من تقريره الاتصال يها ؛ وذلك عن طريق المواصلات 
العصرية > كما أن فى وسعه شخصيا أن يصل اليها فى غضون بضعة ايام 
على أكثر تقدبر ٠‏ وهصكذا ازداد الميل لدى السياسة الخارجية الامر دكية 
والذى تحول الى عادة : ولدى المسئولن عن ادارة شثئونها , الى ايغاد 
السبغراء المتجولين منتقلين من مؤتمر الى مؤتمر ء. ومن اجتماع الى 
اجتماع ليتوقفوا فترات قصيرة بين مؤتمر وآخر » فى وزارة الخارجية » 


خرف 


يستخدمونها فى الاعداد للمؤتمر المقبل وهكذا أخذ الرجال الذين يفترض 
أن يؤدوا دور عقل الدبلوماتية الموجه ومركزها الحساس أدوار الاعصاب 
التي تحس وتلمس ٠‏ وليس ثمة من يواجه الشكلة الشاملة للسياسات 
الدولية » ودرى جميع القضايا الخاصة كصور ومراحل تلكل الشامل ٠.‏ 
فكل اخصالنى فى وزارة الخارجية © يعالج الملشاكل الخاصة اللمتعلقة 
باختصاصه ؛ ولا ربب فى ان تجرئة آدارة الشئون الخارجية »© نتيجة 
الاساليب الجديدة فى الدبلوماتية اللعاصرة » تجد الدمم القلوى من 
الافتقار الى التوجيه الشامل للشئون الخارجية . 
يضاف الى هذا أن نفس هذا الافتقار ذاته يعنى الدعوة المستمرة 

للوكالات لاجهزة الحكومة الاخرى لسد الفراغ . وهككا فان تفوق 
السخرين فى ادارة الشئون الخارحية ولا سيما فى ألولابات المتحدة ) 

كان فى النهابة ثمرة فشل السلطات الدنية فى تأمين القيادة الشساملة فى 
حقل السياسسمة الخارجية ٠‏ 


؟ ‏ تطلعات الد بلومانية وقواعدها التسم : 


فى وسع الديلوماتية أن تبعثنفسها اذا أستطاعت الخلاص من هذه 
الشرور التى كادت تحطم فى السنوات الآخرة كل ما فيها من نفع 
وجدوى ولو أاستطاعت اعادة الاساليب التى سيطرت على العلاقات 
المتيادلة بين الذول منذ أاقدم عصور التارنخ . لكن الدبلوماتية بعملها 
هذا لا تحفق الا احد الشروط التى لايد منها للحفاظ على السلام . 
ويعتمد اسهام الدبلوماتية العائدة الى الحياة فى قضية السلام على 
طرائق استخدامها وأعدافه ٠‏ ولا ريب فى أن مناقضة هذه الطرائق هى 
اللهمة الاخيرة التى اخذنا على انفسنا أن تحققيا فى هذا الكتاب . )١(‏ 


ولقد وضعنا قبل قليل الهام الرئيسية الاربع التى بتحتم 95 
السياسة الخارحية حملها بنجاح لتستطيع خدمة الصنلحة. القومية 
والحفاظ على السلام ٠‏ ولا يبقى علينا الآن الا أن نفْيد صياغة هذه الهام 
' على ضوء المشاكل الخاصة التى واه العالم الغاصين. الدباوماتية بها . 





0 2 3 000 9 
ا ا ا 0 ٠‏ فتحن أنريد إن 
0 تبحث فقا فى تلك القواعد التى تترك أثرا خاصا على الاوضاع المعاصرة ٠‏ 
( المؤلف )» 


رقف 


والمميز للسياسات العالمية المعاصرة , يحمل معة ء احتمسالات لشرور 
هائلة وخير عميم . وكنا قد نقلنا عن الفيلسوف الفرتسى فيئيلون قوله 
بأن التعارض بين دولتين متكافئتين تقريبا يؤلف النظام التموذجى 
لتوازن القفوى شربطة ان تستخدم الدولة المتفوقة سالطانها بثشىء من 
الاعتدال « وبقصد الحفاظ على الامن العام 6 . ورأيا كيف أن النتائج 
النافعة التى توخاها قيئيلون من نظام الاستقطاب الثنائى » قد قشلت 
فى ان تحل مشسكلة التعارض بين الولابات المتحدة والاتحاد السو فياتى ©» 
وأن احتمالات الشر أكثر قرصة واقوى على التحفيق من احتمالات 
الخر . 

ورأينا أخير! إن السيب الرئيسى قى هذه الناحية الخطرة هن 
السياسات العالمية العاصرة يقوم فى طبيعة الحرب العصرية نفسها » 
أذ تبدلت تبدلا ضحخما نحت وطأة العالمية العومية والتقنية الحديثة . 
ولا يمكن لآثار التقنية الحديثة أن تزول ء ولعل الشىء المتغسر الوحيد 
الذى يظل عرضه للتكييف المدروس التعمد © وهو تلك القوة الخلقية » 
للعالمية القومية . وبحب ان تنذأ محاولة عكسى الاتجاه تحو الحرب عن 
طربق بعث الدبلوماتية من هذه الظاهرة وحدها ٠‏ وهذا بعئى بعبارات 
سلبية أن الدبلوماتية اللتجددة ستجد فرصتها فى الحفاظ على السلام» 
فى حالة واحدة ء وهى الا تستخدم كأداة لدين سمسياسى يهدف الى 


السيطرة على العالم ٠‏ 
١‏ أربع قواعد جوهرية 


أولا : بجس تعرية الدبلوماتية من الروح الصليبية : هذه عى 

القاعدة الاولى الثى لا تستطيع الدبلوماتية ان تتجاهلها الا فى ظل خطر 

الحرب . ولقد قال وبليام جراهام مسمثر )١(‏ فى هذا اللموضوع 
ماانصه : 

د عليك 131 تطلعت الى الحرب + أن تنهى كدباك عقيدة ها ٠‏ فالعقائد هى 

اعظم الطغاة الذين يخضع لهم الناس واكثرهم إثارة للرعب 2 لألها ,2 تتوغغل 

فى متطق الانسان وعقله ء وتفضحه مع ذاته ٠‏ ولقد خاض التحفرون من الناس 





)3 ويليام سمثر ( مذ ١5١٠١‏ ( عالم أمر يكى فى الاجساع والاقتصاد 1 كان أستاذا 
لهيا قى جامعة ييل * 
( العرب )2 


ررق 


أفظع معاركهم وأشهرها دفاعا عن العقائد ٠‏ فهناك شعارات عدة 2 ضحي الناس 
بارواحهم من أجلها , كاحتلال كنيسة القيامة )١(‏ , و «توازن القوى» و «لاسيطرة 
لدولة على العالم » و « التجارة تسير وراء الاحتلال » و < عن يسيطر على البر 
يسيطر على البحر » و ١‏ العرش والمذبح » و «١‏ الثورة والعقيدة » . وهلم جرا٠٠‏ 
وعندما تصل آية عقيدة إلى درجة السلطة 2 بصبح مجرد اسمها هراوة .م يلوح 
بها أى غوغائى قى وجهك فى أى وقت / طاليا اليك أن تفعل أى شىء ٠‏ وعليثا 
تشرح احدى العقاتد 2 أن نعود الى لغة اللاعوت ٠‏ فالمقيدة ادارة من ادارات 
الايمان + الها شىء بتحتم عليك أن تؤّهن به ء لا لآن لديك أسبابا عقليةتدعوق 
الى تصديقه ,2 بل لآنك تمت الى هذا الذهب أو ذاك ٠٠‏ وقفى وسعنا أن تنهم 
سياسة آية دولة عن الدول + فاقد كانت السياسة الامريكية فى تهاية القرن 
الثاهن عشى عى تامين حرية الملاحة فى نهر المسيسبى من ملبعه الى مصبه ء حتى 
ولو آدى ذلك الى الحرب مع اسيانيا ٠‏ وكان فى هذه السياسة الكثير من العدل 
والحق +2 وكان لها مساس كبر بمصالحنا , ونغم لها .٠‏ وكانت ايضا محنودة 
المجال 2 ايجابيته ٠‏ فالعقيدة هبد! مطلق , فهى مطلقة فى عجالها , ومستقلقة عل 
الفهم فى تعابيرها ٠‏ أنها تأكيد غيبى ٠‏ لكنها ليست صحيحة أبد1 ء لانها مطلقة 
ولآن شئثون الناس دائما نسبية ومشروطة ٠٠+‏ ولنعد الآن الى السياسة ٠+‏ ولئر 
ما تمثله العقيدة الطلقة من ضعفه وعار فى ملكوت الفراهة السياسية ٠‏ ففى 
وسم أى سياسى أو صحفى ء أن يضيف اليها شيئا جديدا فى أى وقت ٠‏ 
وبستخدى الناس للعقيدة وبستسلمون 2 ثم يصفقون لها 2 لانهم يسلمعون 
الساسة ورجال الصحافة يكثرون عن ترديد الحديشعنها ٠٠٠‏ وعؤلاء يتناولونها 
باستمرار فى أحاديتهم . لانهم يعتقدون انها تلقى تجاوبا شعبيا ٠٠+‏ وهكذا 
فهى تلمو وتترعرع ٠٠+‏ وهى قد تعنىكل شىء فى آية لحظة وقد لا تعنى شيئاء 
ولا يعرف انسان ما سكون عليه + فآنت تسلم بها الآن ء فى الحنود الفامضة 
لا تفترضه فيها » وعليك أن تسلم بها فى الغد : عندما يعلى نفس الاسم شيئًا 
آخر لم لسمع به قط ٠+‏ ولم تحلم به فى يوم ها + واذا سمحت لكلهة السر 
السياسية بآن تنتشر وتلمو ء فانك ستستيقظ ذات بوم ,2 لتجدها واتقة فوق 
راسك + تتحكم فى قنرك وهصيركد , لآنك عادن أمامها , تماما كما يعجزائلاس 
آمام السراب الشادع -٠+‏ وهل عناك ها هو اكثر مناقفة للفراعة السياسية 
والمنطق السليم من التقدم بتاكيد مطلق : لا علاكة معنئدة له باية مصلحة من 
مصائحنا الراعنة المرضة لنغطر , وان “كان ينطوى على احتمالات كثيرة تخلق 
تعقيدات لا نستطيع التكهن بها , وان كانت لابد وأن تضايقنا عند ما تظهر أى 
حيز الوجود » ٠‏ (*0 


ولقد اثبتت الحروب الدينية ان محاولة انسان فرض ديبنه كالدين 
الصادق الوحيد على بقية ارجاء العالم » محاولة عقيمة » وياهظة التكاليف 





٠ شعار الحروب الصليبية‎ )١( 
(؟) قال عن « الحرب ) لويليام جراهام سمتر فى مجموعة مقالاته ( فيوهاقن ب عطبعة جاممة‎ 
٠ وما بمدها‎ ١39 الجزء الأول ص‎ ٠ ) 196: فيل لعام‎ 


ازفا 


فى أن واحد ٠‏ ولقد تطلب اقناع المتحاربين بأن فى وسح الديانتين أن 
تعيشا معا فى تسامح متبادل » أكثر من قرن كامل من سفقك الدمام 
والتخريب والاعمال البريرية التى لاسابقة لها ولانظير . ولقد حلت 
الديانتان السياسيتان العصريتان محل المذاهب المسيحية المظمى التى 
سيطرت فى القرئين السادس عشر والسابع عشر ٠‏ فهل تحتاج ديانات 
العصر السياسية الى عير حروب الثلاثين سنة ودروسها » آو هل 
تتخلص فى الوقت المناسب من التطلعات العالمية التى لابد وأن تنشيه 
فى حربه شاملة 1 


< وتعتمد قضية السلام على الرد على هذا السؤال . واذا كان 
الرد بالايجاب فان الاجماع الخلقى النابع عن. اعتقاداته مشتركة وقيم 
واحدة 2 يخلق اجماعا خلقيا تتاح الفقرصة فيه للدبلوماتية الصاثتة 
للسلام لتنمو وتزدهمر + وقى مثل هذه الخالة بفسح الجال للدبلوماتية 
لمواجهة المشاكل السياسية اللحدودة التى تتطلب حلا سلميا ٠‏ واذا لم 
تعر ف اهداف السياسة الخارجية على صعيد الدين السياسى الشامل 
للعالم »> فكيف يمكن تعريفها ؟ هذه هى المشكلة الرئيسية التى جب 
حلها اذا ما اسقطت التطلعات التعصيية الصليبية للعالمية القومية من 
الحساب ٠.‏ 


ثانيا : # يحب تعريف حدود السياسة الخارحية على صعيد 
المصلحة العومية » وبحب أن يؤمن لدعمها السلطان الكاق ٠.‏ وهذه عى 
العاعدة الثانية من قواعف دبلوماتية الحفاظ على السلام . ولا بمكن 
تعريف المصلحة القومية لدولة محبة للسلام الا على صعيد امتها القومى 
وهده تعرففب بدورها رسلامة أراضيها القومية » وسلامة منظمانها 
ونظمها . وهكذا يصبح الامن القومى » والحالة هذه ء.الحد الادئى الذى 
لا ثشىء دوته »> والذى_يتحتم على الدبلوماتية أن تدافع عنه بقوة كافية 6 
ودون أى تنازل او تهاون » حتى ولو ادى بها ذلك الى الحربه » واذا ماتم 
تعر دقف المصلحة ألقومية على هذ! النحو تحتم على الدبلوماتية الاهتمام 
بعاعدتها الثالثة . 


ثالثا  :‏ على الدبلوماتية أن تتطلع الى المسرح السيامى من وجهة 
نظر الدول الاخرى ٠‏ ويقول ادموند بيرك )١(‏ : « ليس ئمة ما هو أضر 





(0) كتاب « ملاحظات على سياسة الحلفاء تجاه فرتسا  »‏ مجموعة مؤلفاته ( بوسلن ‏ ليتل 
براون وششركاء 18444 ع الجزْء الرايع عن 859 - 


زازق 


بالأمة . من التطرف فى تحيزها لنفسها والتجاهل المطلق لما يأمله الآخرون 
ويخثونه » ... اذن ما هى المصالح القومية للدول الاخرى على صعيد 
الامن العومى ؛ وهل تتفق هذه المصالح + مع مصالح الدولة ذاتها 5 وى 
ظل نظام الاستقطاب الثنائى » يكون تحديد المصلحة القومية على صعيد 
الامن القومى وعلى صعيد المصالح القومية للدولة المعارضة » اسهل منه 
فى أى نظام آخر ؛ لتوازن القوى . ويكون هذا النظام كما سيق لنا أن 
راينا من قبل » غير مضمون من وجهة نظر السلام بل لعله يكون اكثر 
افتقارا للضمان من أى نظام آخر » اذا كانت الكتلتان فى وضع تنافسى فى 
طول العالم وعرضه © وكانت مطامح كل منهما تسستلهم وقودها من 
الحماسة التعصبية لرسالة عالمية مزعومة ... « يؤلف قرب الدول من 
بعضها أو تجاورها ؛ العدو الطبيعى لها » )١(‏ . 


ولكن بعد أن تحند الدولة مصالحها القومية على صعين أمئها 
القومى يصبح فى وسعها ان تتراجع عن مواقعها البعيدة بالنسبة أليهاء 
والقريبة من غيرها . أذ تدخل فى مجال الامن القومى لهذا الفير » وان 
تنسحب الى مجالها هى : مقتنعة يفلكها . فهذه المراكز الناثية » لاتضيف 
شيئًا الى الآمن القوهمى للدوئة » وانما تكون غرما عليها » وقواعد بتعذر 
الحفاظ عليها فى زمن الحرب . وكلما بعدت الدولة بمجال أمنها القومى) 
عن مجال غر يمتها ٠»‏ كلما كانت اكثر اطمثنانا الى سلامتهاه وهذا بنطبق 
على الكتلتين المتنافستين ابضاا٠‏ ففى وسع كل منهما ان ترسم خطا 
الخط أو لمسه يعتى الحرب ٠.‏ وهنا نثور أالتساؤل عن مصر الآخرة 
التى تمتد بين خطى الحدود للكتلتين ؛ كما ترز القاعدة الرابعة 
للدبلوماتية ٠.‏ 


على جميع الدول ان تكون راغية فى التفاهم على جميع 
القضانا 1 لا تعد حيوبة لها . وهنا تواحه الدلوماتية أصعب مهامها. 
ولكن تحديد المصالح الحيوية يجب أن يكون عسيرا على العقول التى 
لا تلقها سحب من الحماسة الصليبية المتعصية لديانة سياسية »والقادرة 
على رؤية الصالح القومية للجانبين بكثير من الموضوعية . فالاتفاق 
التوفيقى على القضايا الفرعية » قضية مختلفة كل الاختلاف . وليستٍ 
القضية هنا فصل المصالح عن بعضها وتعريقها وتجديدها . وائما 





- 5 الاتحادى ب رقم‎ - )١( 


هرف 


الحقاظ على التوازن بين المصالح ألتى نتشابك فى نقاط عدة © وألتى قد 
تتداخل الى الحد الذى يصعب الفصل بينها ٠.‏ ولعل من المهام العسيرة 
والضخمة السماح للجانب الآخر ء بشىء من النفوذ المعين فى هذه الأحيزة 
المتداخلة والقريبة مع الحرص على عدم ابتلاع هذا الجانب لها . ولعل 
من المهام العسيرة ايضاء الابقاء على نقوذ هذا الجانب فى اضسيق نطاق 
ممكن » فى المناطق القرسرة من مجالات امنة » دون استيعاب هله المناطق 
فى مجالات امن الدولة نفسسها ٠‏ وليس ثمة قاعدة معينة يمكن 
تطبيعها بصورة آلية رتيبة فى اداء هذه المهام . ولعل العملية المستمرة 
من التكيف مدعومة بالصلابة وضبط النفس » هى التى تمكن الحلول 
التو فيقية من العمل والنجاح ؛ بالنسبة الى القضايا الفرعية الثانوية. 
ولكن قد يكون من السهل أن نبين مسبعًا » الطرق التى تسهل على 
سياسات التوفيق النجاح » وتلك التى تعقدها وتعر قلها . 


من الجدير بالملاحظة أولا » معرفة ان مدى النجاح فى التوفيق ©» 
أى مدى النجاح فى تطبيق القاعدة الرابعة » يعتمد على التقيد بالقواعد 
الثلاث الاخرى التى تترابط فى الاعتماد على بعضها بدورها . ولما كان 
التقيد بالقاعدة الثانية يعتمد على تحقيق القاعدة الاولى » فان تحقيق 
القاعدة الثالثة يجب ان يعتمد على, التقيد بالقاعدة الثانية . ولا بمكن 
للدولة ان تنظر نظرة عقلانية الى مصالحها القومية الا بعد أن تتخلى 
عن الروح الصليبية التعصبة لعقيدتها السياسية . ولا يمكن للدولة 
أن تنظر نظرة موضوعية الى المصالح القومية للجانب الآخر ء الا بعد أن 
تحس بالطمأنينة آلى ما نعده حجزءا من مصالحها القومية . فلا توفيق 
فى ابية قضية من القضايا » مهما كانت ثانوية » طالما ان الجانبين لابحسان 
بالطمانينة على مصالحهما القومية . وبتبين من هذا ان الدول لاتستطيع 
التقيد بالقاعدة الرابعة . اذا لم تكن راغبة فى التقيد بالقواعد الثلاث 
السابقة . فالاخلاق والصالح تتطلب التقيد بهذه القواعد الجوهرية 
الاربع . 


ويجعل التقيد بها , التوفيق بين ا'سالح فى حيز الامكان . ولكنه 
لا يشمن له النجاح . ومن الواجب اذا اردنا فرصة النجاح للتوفيق 
المكن عن طريق التقيد بالقواعد الثلاث الاولى » ملاحظة خمسس. قواعد 
(خرى . 


يهف 


به خمسة متطثبات للتوفيق 


اولا : التخلى عن وهم الحقوق التافهة مقابل الحصول على جوهر 
المنافع الحقيقية٠‏ فالدبلوماتية التى تفكر على الصعيدين القانونى والدعاتى , 
قد تميل الى الاصرار على نص القانون , كما تفسره حى , مع تجاهل النتائج 
التى قد بعئيها هذا الاصرار لدولتها من ناحية وللانسانية كلها من 
الناحية الاخرى . ولما كانت هناك حقوق يجب أن بدافع عنها » فان 
هذه الدبلومانية ترى أن القضية لا بمكن التساهل فيها عن طريق 
التوفيق . لكن الخيار الذى يواجه الدبلوماتى »© لا يكون بين الشرعية 
واللاشرعية بل بين الحكمة السياسية والبلادة السياسية . ولقد سمعنا 
أدموند بيرك يقول : « والمشكلة عندى ليست الحق فى أن تنزل الشقاء 
بشعبك ؛ بل ما اذا لم يكن من مصلحتك أن تجمل هذا الشعب سعيدا . 
فليست القضية ما بحب أن أسمعه من رجحل القانون © وائما ما تطلبء» 
منى الانسانية والمتطق والعدل ان اعمله » (1) . 


ثنيا ‏ لا تضع نفساك فى هازق لا تستطيع التراجع عنه محتفظا 
بكرامتك ولا التقدم منه دون التعرض لاخطار كبيرة . وكثيرا ما تكون 
مخالقة هذه القاعدة ثمرة تجاهل القاعدهة السابعة . فالديلوماتية التى 
تخلط بين اوهام الحقوق القانونية وبين واقع المنفعة السياسية » لا بد 
وان تجد نفسها فى وضع © قد يكون لها الحق القانونى فى ان تكون قيه؛ 
دون أن تكون لها فى ذلك أنة مصلحة سياسية . ويعئى هذا بعبارة 
أخرى ان الدولة قد تنشد نفسها الى وضع قد يكون لها حق أو لا يكون 
فى أن توجد فيه » دون أن تكترث بما يترتب على ذلك من نتائج 
سياسية . ويصبح التوفيق من جديد هنا قضية عسيرة . وقد 
لا يكون فى وسع الدولة آن تنتراجع عن مو قفها هذا دون تمربض نفسها 
الى أخطار سياسية » حتى ولو كان خطر الحرب منها . ولا رنب فى 
أن الصفة المميزة للدبلومانية المفتقرة الى الكفاية » هى الاندفاع التهور 
الى مواقف صعبة ثم الاصرار على رفض الانسحاب منها فى الوقت 
المناسب . ولعل سياسة نابليون الثالك عشية الحرب الفرنسية 
البروسية لعام ./إ14 وسياسة النمسا والمانيا عشية الحرب المالية 





( بوسطن ب ليتل براون وشركاء لعام ١839‏ ) الجزه الثاتى ٠‏ ص ٠ ١*٠‏ 


3774 


الاولى » هى خير نماذج تقليدية على ما تقول . لانها تبين مدى ما فى 
مخالقة هذه القاعده من خطر الاقتراب من الحربه . 


ثالنا : لا تسمح قط لحليف ضعيف بانخاذ القرارات نيفية عنك : 
قد تتعرض الدول القوية التى تحرص على التمسك بالقاهدتين 
السابعتين الى خطر مخالفة هذه القاعدة . فهى تفقد حريتها الكاملة 
فى العمل » عن طريق الريط الكامل بين مصالحها القومية وبين مصالح 
حليفتها الضعيفة . وقد تحس هذه الحليقة بالاطمئنان الى تأبيد 
صديعتها العوية » قتتدقع وراء أهداف سياستها الخارحية الخاصة »© 
وبالأساليب التى ترأها مناسبة لها . وهنا تجد الدولة القوبة نفسها 
مضطرة الى دعم مصالح ليست لها وعاجزة عن الوصول ألى التوفيق 
فى القضايا التى لا تعد حيوية لها بل لحليفتها الضعيفة . 


ولعل المثل النموذجى أخالفة هذه القاعدة غ تمثل فى الطريقة 
التى أرغمت فيها تركيا كلا من بريطانيا وفرتنسا على دخول حرب 
القرم فى عام اهما ٠‏ وكانت دول الاتفاق الاوربى قد توصلت الى 
حل وسط لتسوية النراع بين روسيا وتوكيا © لكن هذه » وقد أبقنته 
أن الدولتين الغربيتين الكيرين . ستساعدانها اذا اشتبكت فى حرب 
مع روسسيا » عملت كل هما فى وسهكهها من جهد لاستثارة الحرب » 
وأرغمت بربطانيا وفرئسا على الاشتراك فيها رعّما عتهما . ونجد من 
هذا أن تركيا تطرقت بعيدا فى تقرير قضية الحرب والسلام 
بالنسبة الى بريطانيا وقرنساء وطبقا لمصالحها القومية الخاصة بها ٠‏ 
وتحتم على هانين الدولتين قبول هذا القرار » حتى ولو كان متمارضا 
مع مصالحهما القومية © وكانتا قد نجحتنا فى تجنب الدلاعغ حرب 
لانتفق مم هذه الصالم ٠‏ لكنهما تخلتا عن حريتهما قى العمل الى حليفة 
أضعيغة » استخدمت سلطتها على سياسات شركتيها القويتين فى 
تحقيق أهدافها الخاصة . 

رابعا : القوات المسقحة هى أداة السياسة الخارجية لا المتحكمة 
فيها : لا يمكن لابة سياسة خارجية ناجحة أو سلمية ان تحقق التجاح 
آلا اذا راعت هذه القاعدة . قلا بمكن لابة دولة أن تسير على سياسة 
التوفيق »© اذا كان رجالها العسكريون هم الذين بقررون غايات ' 
سياستها الخارجية ووسائلها . فالقوات المسلحة هى إداة الحرب » 


افق 


كما أن السياسة الخارجية هى آداة السلام ٠ )1١(‏ ومن الصحيح أآن. 
بقال ان الاهداف النهائية لادارة دفة الحرب »© ولتسسيير السياسة 
الخارجية واحدة ؛ وهى خدمة المصالح القومية © لكن الطر بقين بختلفان. 
اختلافا جوهريا فى أهدافهما الفورية وق أساليبهما وفى أساليب التفكير 
التى تتصل بهذه الأهداف . 


فهدف الحرب بسسيط , وغير مشروط * انه تحجطلسيم ارادة. 
المدو . أما وسائلئ ففى منتهى البساطة أيضا © وهى فرض الحسد 
الأقصى من العنف على اضعف نقطة فى دفاع العدو . ومن هنا يكون 
تفكير القائد العسكرى فى الحدود المطلقة أنه يعيشى فى حاضره وق 
حدود مستقبله القريب ٠‏ والقضية الوحيكلة التى تواجهه 2 هى 
كيف يمكن له أن بحقق الانتصارات بسهولة وفى أسرع وقت ممكن ©» 
وكيف يتسنى له أن يتجنب الهزيمة ٠‏ 


أما هدف السياسة الخارجية فتسبى ومشروط ٠‏ انه اضعاف 
ارادة الجانب الآخر دون تحطيمها , الى القدر اللازم لصيانة الصسالح 
الحيوية ؛ ودون الاضرار بمصالح الفريق الثانى . ووسائل السياسة 
الخارجية سبية ومشروطة أبضا ٠‏ فهى لا تمئى التقدم عن طريق 
تحطيم العقبات التى تقف فى الطريق » بل التراجع أمامها » والالتقاف 
حولها + والمناورة عليها © واضعافها وتخقيف حدتها بصورة متدرحة 
عن طريق الاقناع والتفاوض والضغط . ويكون تفكر إلدبلوماتى 
والحالة هذه معقدا وماكرا 6 اذ أنه برى القضية امعروضة عليه على 
أنها لحظة تاربخية ©» وهو يتطلع الى ما وراء اتتصار الغد متوقعا 
إحتمالات المستقبل البعيدة . وفى هذا يقول بوليتجميروك (؟) ... 


« وعلى أن اقول هنا أن امجاد احتلال الدن وكسب العارك لا تقاس الا بهة 
يتحقق عن هذه الانتصارات من نفع ٠‏ فهناك انتصارات قد تحمل الجد للسلاحء 





)١١‏ انها نفس النظرة البورجوازية التقليدية الى مشاكل الحرب والسلام ٠‏ قلا يمكن للسياسة 
الخارجبة أن تكون ناجحة , فى دعوتها السلمية . الا اذا 'كالت هناك قوة عسكر به تدعمها 
فى اتنجاعاتها ٠‏ يضاف الى هذا ان السياسات الدولية المعاصرة لم تعد قى حاجة الل 
الدماء والمكر والخداع وغيرها عن الاساليب الميكافيلية . والما تحتاج الى البراعة فى 
الصراحة + والقدرة على استخدام قوة الشعوب فى الحفاظ علق الحق والعدل والسلام ٠‏ 

(؟) عترى سنت بون بوليلجميروك ( ارلاةا ب ١1901‏ ) سسسياسى بريطانى وكاتب من 
المحافظين » 

( المعرب )» 
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ولكنها نحمل العار لسياسات الدولة , فالفوز فى العركمة , واحتلال أية عديئةه 

يقلفان مجد القاند العسكرى ٠‏ بل هجد الجيش -٠‏ آما مجد الآمة فيتمثل فى 

التوكيق بين الغايات التى تتوخاها وبين مصاتحها وقوتهاء أى التوفيق بين 

غايانها ووساتطها , وفى التوفيق بيثهما وبين ها تضفيه منحماسة عليهما » )١(‏ 

ويتبين من هذا أن تسليم السياسة الخارجية الى العسكريين من قادة 

الجيش ٠‏ يعتى استبعاد الحلول الوسط ٠‏ والتقريب من إحتمالات الخرب ٠‏ 

فالتفكير العسكرى يتقن العمل بين مطلقات النصر والهزيمة * وهو لايعرف. 

شيتا عن مناورات الدبلوماتية المعقدة والماكرة التى تهدف قبل كل شىء 

الى تجنب مطئقات التصر والهزيمة . والى الالتقاء مع الجانب الآخر على 

الارض المتوسطة التى يؤمنها التوقيق التفاوضى(؟) ٠‏ والسياسة الخارجية 

التى.يوجهها العسكريون طبقا للفن العسكرى ٠‏ قد تنتهى الى الحرب اذ أن 
د ما يعده له المرء بلقام » (8) 8 


وعلى اندول الداعية لاحتمالات الحرب العصرية ٠‏ أن تجعل السلام 
هدف سياساتها الخارجية ٠‏ ومن الواجبي توجيه هذه السياسات بشكل 
يجعل الحفاظ على السلام فى حين الامكان » ولا يجعل اندلاع نيران الحرب 
أمرا حتميا ٠‏ وتكون القوة العسكرية فى مجتمع للدول المسستقلة ذاته 
السيادة اداة لا بد منها للسياسة الخارجية ٠‏ ولكن يجب ألا تصيح هذه 
الاداة السيد المتحكم قى السياسة الخارجية على الاطلاق + ولما كانت 
امروب تشن أحيانا للتمكين من اقرار السلام » فان هدقف السياسة 
الخارجية يجب أن يكون ضمان السلام الدائم للعالم ٠‏ ومن هنا يتطلب 
أداء عانين المهمتين الخضاع السلطات العسكرية للسلطات المانية المسئولة 
من الناحية القانونية عن توجيه السياسة الخارجية ٠‏ 

خامسا : الحكومة هى النى تقود الرأى العام ولاتكون أمة خاضعة له+ 
لا يمكن للمسئولين عن توجيه السياسة الخارجية التقيد بالمبادىء التى 





)١(‏ أكتابي بوليتجمبروك « دفاع عن معاهدة أوترخت » ( عطبعة جامعة كمبردج لعام ١55*‏ 4ء 
ص 5960 . 

(؟) يبدو إن المؤلف يتناسى أن عددا هن كبار العسكريين مولوا ادارة دفة السياسة فى كثير 
هن دول العالم , وكانوا أكثر نجاحا هن غيرهم فى تتوجيهها الى وجهة السلام ٠‏ ولا تريد 
هنا أن تشرب الامثللة اليعيدة عن المؤلف الامريكى ٠‏ قلقد كان عهد الرئيس ايزنهاور 
وهو الرجل العسكرى فى أمريكا هن العهود السياسية الناجحة . بالنسبة الى مصالح 
أهمريكا بالذات ٠‏ كما ان سياسات الجنرال همارشال , وهو عسكرى شغل وزارة الخارجية 
الامريكية أعدا ها , مازالت مطبقة فى أمريكا حتى اليوم ٠‏ 

(؟) ويليام جراهام سمئر ب تقس المصدر من “الاااء 

( العرب ) 
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أوردناعا للدبلوماتية » اذا لم يضعوا عذا المبدأ الاخير نصب أعينهم ٠‏ 
ولقد سيق لنا أن بيتا بكثير هن التفصيل + أن المتطليات العققلانية 
لنسياسة الخارجية الصسالكة » لا تستطيع الاعتماد منذ البداية على تأبيد 
الراى العام الذى يمتساق فى اشاراته وأعوائه زراء عواطفة 5 أكثر من 
انسياقه وراء عقلانيته ٠‏ وينطبق هذا شكل خاص على السياسة الخارجية 
التى تهدف إلى التوفيق ء والتى لا بد لها من أن تتساهل بشىء من مطالب 
الجانب الآخررء مقابل تحقيق شىء من أعدافها ٠‏ وعندما توجه السياسة 
الخارجية فى ظ ل أوضاع ديمقراطيةء مستلهمة وحيها من الحماسة الصليبية 
المتعصبة لعقيدة سياسية ء يميل الساسة دائما الى التضحية بمتطلبات 
السياسة الخارجية الصالحة لكسب تأييد الجماهير وتصفيقها + والسياسى 
الذى يحرق فى مثل هذن الارضاع عل الدقاع عن صحة هذه المتطلبات 0 
فى وجه اقل معارضة من عواطف الجماهير ٠‏ لا بد وأن يقضى على مستقيله 
السياسى بنفسهء كما يقضى على سياسته الخارجية التى يداقع عنهما, 
وذلك لانه يفقد التأبيد الشعبى الذى أوصله الى مقاعد الحكم + والتى 
احتفظ له بسلطاته ٠‏ 

ويتضح من هذا أن على السياسى من رجال الدولة الا يذعن الى 
عواطف الجماهير من ناحية + وألا يتجاهلها من التاحية الاخرى ٠‏ وعليه أن 
يحاول ها وسعه الجهد الموازنة بين التكيف مع هذه العواطف وبين تعبثتها 
لدعم سياساتة وعليبةه بعبارة أخرى أن بحسن القيادة » وأن يؤدىي أرفم 
عمل من أعمال الفراهة السياسيةء وهو تكييف أشرعته مع رياح العواطف 
الجماهيرية » واستخدام هذه الرياح فى الوصول يسقينة الدولة الى هيئاء 
السياسة الخارجية الصالحة » مهما كانت الطريق التى يتبعها ملتوية 
ومتعرجة )١(‏ * 


- والنتيجة يهو‎ ٠ 
لا يمكن للطريق التى رسنمناها للسلام الدولى » أن تنافس المزايا‎ 
الملهمة » للصورة البسيطة الرائعة » التى ظلت تلهب مخيلة العالم الذى‎ 





)١(‏ عودة هن المؤلف الى النظرة المكياقيئية فىالسياسة ٠‏ عق أساس ان الغاية تيرر الواسطة 
حتى ولو كان فى الطريق التى تتبع فى تنفيذ هنهم الواسطة الكثير هن الالتواء والتعرجء 
وكود آن آعود فاؤكد ان التيارات الجديدة للسياسة العالمية تدعو الى الصراحة لا الغموض 
والاستقامة لا الالتواه . والصدق لا الكنتب أو الخداع ٠‏ 

( العرب )2 


يحتف 


أنهكته المروب طيلة مائة وخمسين عاما ٠‏ فهناك ثىء ضخم للغاية فى تلك 
البساطة المغرقة التى تنتميز بها تلك الصورة ٠‏ والتى تمسح بجرة قلم 
واحدة ٠‏ مشكلة الحرب من الوجود ء الى أبد الآيدين ٠‏ وقد تمثلت هذه 
الصورة فى وعود حرية التجارة والتحكيم ونزع السلاح والضمان الجماعي 
والاشتراكية العالمية والحكومة الدولية ٠‏ والدولة العالمية ٠‏ أما فى صورة 
الدبلوماتية التى رسمناها » فليس ثمة ما يستهوى الجساهير أو يلهب 

ولكتنا أوضحنا ٠‏ أن هده الحلول الآسرة للمخيلة » تفترض بوصقها 
متناولة للمشكلة الحقيقية لا لبعض ظواهرها » وجود مجتمع دولى متكامل,» 
وهو الشىء الذى لم يوجد بعد ٠‏ ويتطلب خلق هذا المجتمع الدول: وجعله 
فى حيز الوجود / استخدام الاساليب التوفيقية للدبلوماتية ٠‏ ولثما كان 
تكامل المجتمع الداخلى وسلامه ينيعان من عمليات يوهمية غير بارزة وغير 
ملحوظة لاساليب التوفيق والتسدل ٠‏ فان تحقيق الهدف النهائى للحياة 
الدولية 2 يجب أن يتبع عن أساليب الاقناع والتفاوض والضغط ء التى 
تعتبر الادوات التقليدية للدبلومانية ٠‏ 

وهنا قد يسأل القارىء الذى تابعنا فى مُذا الكتاب الى أن وصلنا 
الى هذه النقطة ٠٠٠‏ ولكن ألم تفشل الدبلومائية فى منع الحررب فى 
الماضى ؟ وفى وسعى أن أرد على هذا السوّال المحق بردين ائنين ٠‏ 

تقد فشلت الدبلومانية هرات عدة »2 أكما نجحت مرات أخرى كثيرة 
فى الحفاظ على السلام ٠‏ ولقد نشأ فشلها أحيانا عن الحقيقة الواقعة 2» 
وهى أن أحدا لم يرد لها التجاح ٠‏ وقد رأينا عدى البون التساسع فى 
الاهداف والاساليب بين حخروب الماضى المحدودة وبين حروب اليوم 
الجماعية الشاملة ٠‏ وعتدما كانت الحرب هى النشاط المادى الألوفة 
للملوك » لم تكن مهمة الدبلوماتية الحيلولة دون وقوعها , بل اشعالها فى 
اكثر اللحظات مواتاة وصلاحا ٠‏ 


وعندما لجأت الدول من الناحية الاخرى الى استخدام الدبلوماتية 
كوسيلة لمنع الحرب » كان النجاح حليفها قى معظم الحالات ٠‏ ولعل مؤتمر 
برلين لعام ١81/8‏ عو أبرز مثل على نجاح الدبلوماتية فى العصور الحديئة 
فى منح الحرب ٠‏ فلقد تمكن المؤتمر بالوسائل السلمية للدبلوماتية 
التوفيقية » من تنسوية القضايا التى ظلت تفصل بين بريطانيا وروسيا 
منذ نهاية الحروب التابليونية أو من جعلها صالحة للتسوية ٠‏ وكان النزاع 
بين بريطانيا العظمى وروسميا حول مشاكل البلقان والمضائق وشرق 


رذى 


البيحر المتوسط » قد ظل كسيف مصلت على سلام العالم كله ء» طيلة 
الشطر الا كبرمن القرن التاسع عششير ٠‏ ولكن بعد انتهاء حر بالقرم وتسوية 
مؤتمر برلين > لم تنشمب أيه حرب فعلية بين بريطانيا وروسيا طيلة 
الخمسين عاما التألية , بالرغم من آن خطرها كان دائم الوجود ٠‏ ولااريب 
فى أن الفضل الاكبر فى الحفاظ على السلام طيلة هذه المدة يعود الىأساليب 
الدبلوماتية التوفيقية التى اتبعت والتى بلغت ذروتها فى مؤتمر برلين ٠‏ 
وعندما عاد دزرائيق » رئيس وزراء بريطانيا الى لندن من ذلك التمر » 
راح بعلن بشىء من الاعتزَاز أنه يبحمل الى الوطن 0 السسلام **+ ميحج 
الشرف » ٠‏ ولاريب فى أنه حمل السلام الى الاجيال اللاحقة أيضا »2 اذ 
أن الحرب لم تنسب بين بريطانيا وروسيا طيلة قرن كامل بعد ذلك 
التاريخ . 


ولقد بينا على أى حال . غرابة السلام فى مجتمع للدول المستقلة 
ذات السيادة ٠‏ فالنجاح المستمر للدبلوماتية فى الحفاظ على السلام » 
يعتمد أول ما يعتمد كما سيق لنا أن بيتا على وجوب توافر مزايا خلقية 
وادراكية نادرة عند جميع القياديين من المسهمين فيها ٠‏ فقد يعنى الخطأا 
فى تقويم أحد عناصر السلطان القومىء من جانب أى من الساسة القياديين» 
الفرق بين الحرب والسلام ٠‏ وكثيرا ما يؤدى حادث عارض أيضا ؛ الى 
اتلاف خطة موضوعة » أو افساد حساب من حسابات القوة ٠‏ 

فالدبلوماتية هى خير السبل التى يمكن لمجتمع يضم الدول المستقلة 
ذات السيادة أن يعرضها فى خدمة الحفاظ على السلام . ولكنها ليسببت 
السييل الامثل فى أوضاع العالم المعاصر ٠‏ ولا يمكن للسلام الدولى أن يكون 
مضمونا كالسلام الداخلى الا عند ما تتحلى الدول الى سلطة عليا عن وسائل 
التدمير التى وضعتها التقنيات الحديثئة تحت تصرفها . أى عندما تتنازل 
الى هذه السلطة عن سيادتها ٠‏ وقفى وسمعح الدبلوماتية ,» أن تضمن السلام 
بشكل يفوق ضمانته فى هذه الايام » كما أن فى وسع الدولة العالمية أن 
تجعله أكثر استقرار! » لو أن الدول كلها تقفيدت بقواعد الدبلوماتية ٠‏ 
ولكن “لما أن وجود الدولة العالمية شرط لقيام السلام الدائم » فان اتباع 
الاجراءات الدبلوماتية البناءة للآسرة الدولية والحافظة للسلام , شرط 
أساسى لقيام الدولة العالمية ٠‏ ومن الضرورى لتحويل الدولة العالمية من 
مجرد خيال غامض الى حقيقة واقعة > بعث اجراءات الدبلومانية التوفيقية 
التى تقلل من حدة الخلاقات وتلطفها ٠‏ وقى وسيع - جبيع الرعال. من رهرى 
000 الطيبة» مهما اخثلفت مفاهيمهم عن الوضمع اهار لكوت الحولية: 

يشتركوا فى الاعتراف بهذه الحاجة ٠‏ وتمينز هذا المتطلب * 
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ولو كنا فى حاجة الى مرجع لتأييد الفاهيم التى جثنا بها فى هحصذا 
الكتاب فى موضوع السلام العالمى » فان خير مرجع نستطيع التدليل على 
صحة آرائه , هو ذلك الرجل الذى كان أقل اقترافا من غيره من معاأصربه 
للاخطاء فى الشئون الدولية 2 وأعتى به السير ونستون تشرشل )١( ٠‏ 
قعندما راح يعرض بكثير من الاعتمام والقلق , والصورة الدولية فى الخطاب 
الذى القاه فى مجلس العموم البريطانى فى الثالث والعشرين من يناير عام 
4 ,: متساثلا عما اذا كانت الحربي ستقع من جديد . نراه يدعو الى 
السلام عن طريق التوفيق + وهى عين الدعوة التى وجهها فى أكثر من 
خمسين خطابا القاها منذ الحرب الباردة بين الكتلتين » وبقول : 


« اعتقد أن فى وسعى الآن أن أغامر بالقول , بآن ثمة خطرا كبيرا يجام 
عن وراء الانسياق همع التبار الى آمد بعيد ٠‏ واتى لأومن بأن الفرصة الثلى فى 
الحيلوئة دون الحرب , هى فى مواجهة الحقائق مياشرة , والوصول الى تسوية 
مع الحكومة السوفياتية.قبل آن يفوت الأوان ٠‏ ويعنى هذا إن على الديمقراطيات 
الغربية , أن توحد صفوفها بالطبع قبل كل شىء , وفى أقرب وقت عمكن . 
وأن تبادر الى مطالبة الاتحاد السوفياتى بالوصول الى 'نسوية 0. 

« ولعل عن تافلة القول , ان الحوار مع الشيوعبين آمر عقيم 2 لكن فى 
الامكان هن الناحية الاخرى + التعاهل معهم على آساس واقعى عادل ؛ والى لعللى 
ثقة ء على ضوء تجاربى » بأنهم يحفظون عهودهي > ظانا انها فى مصلحتهم يوهي 
مصلحة سيطول أمدها حتها فى هذه القضية الخطيرة عللما تصل معهم الل 
تسوية 000 

د فهناك اخطار تبيرة ٠‏ وهذا ها آود قوله اليوم . فى السماح للأمور بان 
تسير على هواها ء وللمشاكل بآن تتكدس فوق بعضها ‏ الى أن بقع القدور . 
وتكون فرصة السيطرة على الاوضاع قد كاتنت بصورة مفاجثة ٠‏ 





)١«‏ بالرغم عن اتفاقنا مم المؤلف فى قوله هذا , من وجهة نظر بريطانيا وحدها ,. آو الدول 
الغربية كلها . فاننا لا تنستطيع أن نوافقه على اطلاق عذا القول كحقيقة مطلقة ٠‏ فلتشرشل 
فى نظرنا أخطاوه الكثيرة والكبيرة ء ومنها تأبيدد للحركة الصهيونية متذ أمد يعيدد, 
تأييدا جعلقادة الصهيونية يعتيرونه هن المؤسسين الآوائل لاسرائيل ,2 وهو تأييد لايمكن 
لنا آن نقول عنه إلا انه قائم على الظلم والخطأ فى التقدير ٠‏ 


يضاف الي هذا أن سياسات تشرشس ل الاستعمارية . ومحساوتجه الاحتفا.ل 
بالاميراطمورية الير يطانية بوصفه أحد بناتها , كانت أخطاء فى نظرنا, بحق العدل 
والبادىء الانساتية ٠‏ 


( المعرب ) 


٠‏ ومع اتقدبرى لكافة الحقائق , اعتقد ان عن الصواب القول اليوم » آنه 
الفرصة الثلى لتجئب الحرب , هى دفع الأهور الى المقدمة , بالاتفاق مع اكدول 
الديمقراطية الغربية الاخرى , والوصول مع الحكوهة السوفياتية عن طريق 
الاجراءات الدبلوهاتية الرسمية ٠‏ وكل ما تتطلبه من سرية واهتمام الى تسوية 
دائمة - وليس ثمة هن شلك فى أن الوصول الى هذه التسوية هى فى هصلحة 
الجميع ٠‏ وقد لا تضمن حلم الطريقة عدم وقوع الحرب » بصورة كاملة ,ولكتهه 
تضمن كما أعتقد . الغرصة اكثلق + للخروج منها ونحن على قيد الحياة » »)١[‏ 





(؟) « المناقشات البرلائية » ( هاتسارده  )‏ مجلس الصوم ٠‏ المجقد 447 رقم 44 ص ؟31» 
وي 9ه ٠.٠‏ 


أظ”؟ 
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سارورزى الو 
الديباجة 


نحن شعوب الأمم المتحدة ٠‏ 

وكد آلينا عل أنفسنا : 

أن نقذ الاجيال اللقبلة من ونلات الحرب التى فى خلال جيل واحد 
جلبت على الانسانية مرتين أحزانا يعجز عتها الوصف ٠‏ 

وأن تكد من جديد إنماتنا بالحقوق الاساسية للانسان , وبكرامة 
الفرد وقدره » وبما تلرجال والتساء والآمم . كبيرها وص غيرها من حقوق 
متساوية * 

وأن نبين الاحوال التى يمكن فى ظلها تحقيق العدالة واحترام 
الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولى ٠‏ 

وأن ندفمع بالرقى الاجتماعى قدما , وان نرقع مستوى الحياة فى 
جو من الحرية أفسح ٠‏ 
0 وفى سبيل هذه الغايات اعتزمنا:: 

أن نأخذ أنفستا بالتسامح ٠‏ وأن نعيشش معا في سلام وحسن جوار » 

وان نضم قوانا كى نحتفظ بالسلم والامن الدولى ٠‏ 

وأن تكفل بقيولنا ميادىء معينة 6 زر سسام الحطط اللازمة لها 
الا تستخدم القوة المسلحة فى غير اللصنلحة المشتركة ٠‏ 
0 وأن نبستخدم الاداة الدولية فى ترقينة الشتون الاقتعسادية 
والاجتماعية للشعوب جميعها ٠.٠٠‏ 

قد قررنا ٠-٠‏ 
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أن نوحد جهودنا لتحقيق منه الاأغراض ٠‏ 

ولهذا فان حكوماتنا ال أن بد مندوبيها المجتمعين فى عدينة 
سان فر نسسيسكو الذين قدموا و نق التفويض المستوقية للشرائط : قدل 
ارتضت ميثاق الأمع اللتحدة 0 ٠‏ وأنشأت بمقتضاه هيتة دولية تسمى 


د الأآمم المتحدة » + 
الفصل الآول 
فى مقاصد الهيئة ومبادئها 
اللادة الااولل )» 


مقاصد الأمم المتحدة ممى : 
حفظ السلم والآمن الدولى ء ونحقيقا لهذه الغاية ‏ تنتخذ الهيئة 

التدابير المشستركة الفعالة لمنع الاسباب التى تهدد السلم ولازالتها » وتقمع 
أعمال العدوان وغيرها من وجوه الاخلال بالسلم » وتمذرع بالوساثل 
السلمية ء وفقا لمبادىء العدل والقانون الدولى ء لحل المنازعات الدولية التى 
قد تؤدى الى الاخلال بالسلى او لتسويتها ٠‏ 

؟" ‏ انماء العلاقات الودية بين الامم على أساس احترام الميد! الذى 
يقضى بالتسوية فى الحقوق بين الشعوب وبان يكون لكل منها تقر 
مصيرها . وكذلك انخاذ التدابير الاخرى الملائمة لتعزيز السلم العام ٠‏ 

تحقيق التعاأون الدولى على حل المسائل الدولية ذات الصبغة 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 00 وعلى تعزيز احترام ححقوق 


العا والحريات الاساسية للناس جميما و 0 على 3 اطلاقا 
والتساء . 


 :‏ جمل هته الهيئة مرجعا لتنسيق اعمال الأمم وتوجيهها نحو 
ادراك هذه الغايات المشتركة ٠‏ 


( الادة الثانية » 
تعمل الهيئة واعضاؤها فى سمعيها وراء المقاصد المذكورة فى المادة 
الأولى وفقا للمبادىه الآنية : 
١‏ تقوم الهيئة على مبدا المساواة فى السيادة بين جميع اعضائها - 
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" ل لكى يكفل اعضماء الهيئة لانفسهم جميعا الحقوق والمزايا اللترتبة 
على صفة العضوية 2 يقومون فى حسن نية بالالتزامات التى اخذوها على 
«نغسهم بهذا الميثاق ٠‏ 

؟ ‏ يفض جميع اعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية 
على وجه لايجعل السلم والآمن والعدل الدولى عرضة للخطر ٠‏ 

5 ل يمتنئع أعضاء الهيئة جميعا فى علاقاتهم الدولية عن التهديد 
باستعمال القوة او استخدامها ضد سلامة الاراضى او الاستقلال السيامى 
لابة دولة أو على أى وجه آخر لايتفق ومقاصد الامم المتحدة ٠‏ 

ه ب يقدم جميع الاعضاء كل ما فى وسعهم من عون الى الامم المتحدة 
فى أى عمل تنتخذه وفق هذا الميثاق 2 كما يمتتعون عن مساعدة اية دولة 
متخن الامم المتحدة ازاءها عملا من اعمال المتع او القمع ٠‏ 

تعمل الهيتة على أن تسير الدول غير الاعضاء فيها على هذه 
البادىء ,2 بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدوقى ٠‏ 

لا . ليس فى هذا الميثاق ها يسوغ « للأمم المتحدة » ان تتدخل فى 
الشتون التى تكون هن صميمع السططان الداخل لدولة ما ء وليس فيه 
ها يقتضى الاعضاء ان يعرضوا عثل هذه المسائل لان تحل بحكم هذا 
المبثاق ٠»‏ على أن هذا المبدا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة فى الفصل 
السابع . 


الفصل التسانى 


في العضوية 


( أكادة الثالئة » 
الاعضاء الاصليون للأمم المتحدة هم الدول التى اشتركت فى هؤتمر 
(لامم المتحدة لوضم نظام الهيئة الدولية المنعقد قى سان فر تسيسكو ء 
والتى توقع هذا الميثاق وتصدق عليه طبقا للمادة ١٠١١‏ وكذلك الدول 
التى وقعت من قبل تصريح الامم المتحدة الصادر فى أول ناير ستة ؟:9151١‏ 
وتوقع هذ! الميثاق وتصدق عليه ٠‏ 


ه١‎ 


( أكادة الرابعة » 

١‏ العضوية فى «٠‏ الامم المتحدة » مباحة لجميع الدول الاخرى المحبة 
للسلام والتى تأخد نفسها بالالتزامات التى يتضمنها هذا الميثاق + والتى 
ترى الهيثة انها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات راغية فيه ٠‏ 

؟ ‏ قبول أية دولة من هذه الدول فى عضوية ١‏ الأمم المتحدة » ينم 
بقرار من الجمعية العامة بتاء على توصية مجلس الأمن ٠‏ 

( الادة الخاسة )» 

يجوز للجمعية العامة أن نوقف أى عضو اتخذ ممحلس الأمن قيله 
عملا من اعمال المنع او القمع + عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها , 
ويكون ذلك بناء على توصية مجلس الامن , ولمحلس الأمن ان يرد لهذا 
العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا ٠‏ 


( الادة السادسة ) 
اذا امعن عضو من اعضاء « الامم المتحدة » فى انتهاك مبادىء الميئاق 
جاز للجمعية العامة ان تفصله من الهيئة بناء على توصية مجلس الآمن ٠‏ 


الفصل الشالث 
فى فروع الهرئة 
( الادة السابعة )» 
١‏ تنششسأ الهميئات التالية قروعا رئيسية للأمم المتحدة : 
جمعية عامة , مجلس أمن ,2 مجلس اقتصادى واجتماعى ٠»‏ مجلس 
وصاية . محكمة عدل دولية . امانة ٠‏ 
"' يجوز ان ينشساً وفقا لاحكام هذا الميثاق هايرى ضرورة انشائه 
من فروع ثانوية أخرى ٠‏ 
( الادة الثامنة » 
لا تفرضي « الامم المتحدة » قيودا تحد بها جواز اختيار الرجال 
والنساء للاشتراك بأبية صفة وعلى وجه المساواة فى فروعها الرئيسية 
والثانوية ٠‏ 
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الفصل الرابع 
فى الجمعية العامة تأليفها 


( امادة التاسعة )» 
١‏ تتألف الجمعية العامة من جميح أعضاء « الأمم المتحدة » . 


؟ الا يحوز ان يكون للعضو الواحد اكثن من خمسة متدوبيل فى 
الجمعية العامة ٠‏ 


فى وظائف الجمعية وسلطاتها 
( اكادة العاشرة )» 
الميثاق أو يتصل يسلطان فرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو وظائفه , 
كما ان لها فيما عدا ما نص عليه فى المادة ( ؟ ) ان توصى أعضاء الهيئة 
او مجلس الأمن او كليهما يما تراه قى تلك المساثل والامور ٠‏ 


( المادة الحادية عشرة ) 


١‏ للجمعية العامة ان تنظر فى المبادىء العامة للتعاون فى حفظ 
السلم والأمن الدولى ٠‏ ويدخل فى ذلك المبادىء المتعلقة بنزع السلاح 
وتنظيم التسليح ٠‏ كما أن لها أن تقدم توصياتها بصدد هته المبادىء الى 
الاعضاء او الى مجلس الأمن او الى كليهما ٠‏ 


؟ هل للجمعية العامة ان تناقش إية مسألة تكون لها صلة بحفظ 
السلع والأمن الدولى » يرفعها اليها أى عضو من اعضاء « الأمم المتحدة » 
ومجلس الآمن او دولة ليست من اعضائها ء وفقا لاحكام الفقرة الثاتية 
من المادة (ه؟) ء ولها قيما عدا ما تنص عليه المادة الثانية عشرة , ان 
تقدم توصياتها بصدد هذه المسائل للدولة او الدول صاحبة الشأن , 
أو لمجلس الأمن أو لكليهما معا » وكل مسألة مما تقدم ذكره يكون من 
الضرورى فيها القيام بعمل ما 2 يتبغى أن تحيلها الجمعية العامة على مجلس 
الأمن قبل بحثها او بعده ٠‏ 


 “‏ للجمعية العامة ان تسترعى نظر مجلس الآمن الى الاحوال التى 
يحتمل أن تعرض السلم والأمن الدولى للخطر ٠‏ 


؟" 


5 لانحد سلطات الجمعية العامة المبينة فى هذه المادة من عموم 
مدى المادة العاشرة ٠‏ 


( اثادة الثانية عشرة » 

١‏ عندما يباشر مجلس الأمن بصدد نزاع او موقف ما الوظائف 
التى رسمت فى الميثاق ء قليس للجمعية العامة ان تقدم ابة توصية فى 
شسأن هذا النزاع او الموقف الا اذا طلب ذلك منها مجلس الأآمن ٠‏ 

؟ . يخطر الامين العام 2 بموافقة مجلس الامن ؛ الجمعية العامة فى 
كل دور هن ادوار انمقادها بكل المسائل المتصلة بحفظ السلم والآمن 
الدولى التى تكون محل نظر مجلس الاثمن , كذلك يخطرها أو يخطر أعضاء 
« الامم المتحدة » اذا لم تكن الجمعية العامة قى دور انعقادما , بفراغ مجلس 
الآمن هن نظر نلك المسائل , وذلك بمجرد انتهاثه منها ٠‏ 

: تنشىء الجمعية العامة دراسات وتشير بتوصيات بقصد‎ ١ 

(1) اتماء التعاون الدولى فى الميدان السيامى وتشجيع التقدم 

المطرد للقانون الدولى وتدويئه ٠‏ 

(ب) انماء التعاون الدولى فى المبادىء الاقتصادية والاحتمساعية 
والثقافية والتعليمية والصحية ,. والاعانة على تحقيق حقوق 
الانسان والحريات الاساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم فى 
الجنس او اللغةاو الدين ولا تقريق بين الرجال والنساء ٠‏ 

؟' ‏ تبعات الجمعية العامة ووظائفها وسلطاتها الآخرى قيما يختص 
بالمسائل الواردة فى الفقرة السابقة (ب) مبينة فى الفصلين التلاسم 
والعاشر من هذا المبثاق ٠‏ 

( أكادة الرابعة عشرة » 

مع مراعاة احكام المادة الثانية عشرة للجمعية العامة ان توصى باتخاذ 
التدابير لتسوية اى موقف ء ههما يكن منشؤه » تسوية سلمية , عتى رأت 
إن هذا الموقف قد يضضير بالرقاهية العامة ,. او يعكر صفو العلاقات الودية 
بين الاهم » ويدخل فى ذلك المواقف الناشئة عن انتهاك احكام هذا الميثاق 
الموضحة للمقاصد الا"مم المتحدة ومبادثتها ٠‏ 
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( المادة الخامسة عشرة )» 

١‏ تتلقى الجمعية العامة تقارير سنوية وأخرى خاصة من مجلس 
الأمن , وتنظر فيها » وتنتضمن عذه التقارير بيانا عن التدابير التى يكون 
مجلس الأمن قد قررها او اتنخدذما لحفظ السلم والآمن الدوللى ٠‏ 

5 ؟" ب تنتلقى الجمعية العامة تقارير من الفروع الاخرى للأمم المتحدة 
وتنظر فيها ٠‏ 
( المادة السادسة عسرة » 

تياشر الجمعية العامة الوظائف التى رسمت لها بمقتضى الفصلين 
الثانى عشر والثالث عشر فيمأ يتعلق بنظام الوصاية الدولية » ويدخل فى 
ذلك المصادقة على اتفاقات الوصاية ء بشأن المواقع التى تعتير انها مواقع 
استرانيجية ٠‏ 

( اكادة السابعة عشرة ) 

٠ تنظر الجمعية العامة فى ميزانية الهيئة وتصدق عليها‎ ١ 

؟ ‏ يتحمل الاعضاء نفقات الهبئة حسب الانصية التى تقررها 
الجمعية العامة ٠‏ 

؟ ل تنظر الجمعية العامة فى إية ترتييات مالية او متعلقة بالميزانية 
مع الوكالات المتخصصة المشار اليها فى المادة (/01) وتصدق عليها وتدرس 
الميزانيات الادارية لتلك الوكالات لكى تقدم لها توصياتها ٠‏ 


التصسوبيت 

١‏ تبكون لكل دولة عضو في « الامم المتحدة » صوت واحد فى 
الجمعية العامة 09 

 "‏ 'نصدر الجمعية العامة قراراتها فى المسائل الهامة بأغلبية ثلثى 
الاعضاء الحاضرين المشتواكين فى التصويت ٠‏ وتشمل هذه اللسائل : 
التوصيات الخاصة بحفظ السلم والآمن الدولى , وانتخاب اعضاء مجلس 
الأمن غير الدائمين » وانتخاب اعضاء المجلس الاقتصادى والاجتيماعى , 
وانتخاب اعضاء مجلس الوصاية وفقا لحكم الفقرة الاولى (ج) من المادة (85» 


1. 


وقبول أعضاء جدد فى « الامم المتحدة » ووقف الاعضاء عن مباشرة حقوق 
العضوية , والتمتع بمزاياها » وفصل الاعضاء + والمسائل المتعلقة يشير 
نغلام الوصاية » والمسائل الخاصة بالميزانية ٠‏ 

9" القرارات فى المسائل الاخرى , ويدخل فى ذلك تحديد طوائف 
السائل الاضافية التى تتطلب فى اقرارعا اغلبية الثلثين » تصدر بأغلبية 
الاعضاء الحاضرين المشتر كين فى التصويت ٠‏ 

( الادة التاسعة عشرة » 

لا يكون لعضو الامم المتحدة الذى يتأخر عن تسديد اشتراكاته 
المالية فى الهيئة حق التصوبت فى الجمعية العامة + اذا كأن المتآخر عليه 
مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه فى السنتين الكاملتين السابقتين 
او زائدا عنها » وللجمعية العامة مم ذلك ان تسمع لهذا العضو بالتصويت 
ذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشىء عن اسباب لاقيل للعضو بها ٠‏ 

الاحراءات 
( اللادة العشرون ) 

تجتمع الجمعية العامة فى ادوار العقاد عادية 2 وفى ادوار انعقاد 
سنوية خاصة بحسب ما تدعو اليه الحاجة ٠‏ 

ويقوم بالدعوة الى ادوار الانعقاد الخاصة , الأميل العام بناء على طلب 
مجلس الأمن او اغلبية اعضاء « الامم المتحدة » * 

( المادة الحادية والعشرون » 

تضع الجمعية العامة لائحة اجراءاتها ,2 وتنتخب رئيسها لكل دور 

الأنعقاح ٠‏ 
( اللادة الثانية والعشرون ) 

للجمعية العامة ان 'تنشىء من الفروع التسانوية ما تراه ضروريا 
للقيام يوطائفها ٠‏ ْ 

الغصل الخامس 

فى مجلس الآهن 
تاليفسه 
( المادة الثاكثة والعشرون ) 

» يتألف مجلس الأمن من احد عشر عضوا من « الأمم المتحدة‎ . ١ 

وتكون جمهورية الصين وفرنسا واتحاد الجمهسوريات السوفييتية 


1 


الاشستراكية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندة والولايات 
التحدة + اعضاء دائمين فيه ٠‏ وتنتخب الجيعية العامة ستة أعضاء آخوين 
من الأمم المتحدة + ليكونوا اعضاء غير دائمين فى المجلس ٠‏ ويراعى فى 
.ذلك بوجه خاص وقبل كل شىء مساعية اعضاء « الامم المتحدة » فى حفظ 
'السلم والأمن الدولى وفى مقاصد الهيئة الاخرى + كما يراعى ايضا التوزيع 
«الجشرافي العادل ٠‏ 

؟ لس يتتخب اعضاء مجلس الآمن غير الداثميل لمدة سنتيل » على ان 
يختار فى أول انتخاب للأعضاء غير الدائمين ٠‏ ثلاثة منهم لدة سنة واحدة 
:والعضو الذى انتهت مدته لابحوز اعادة انتخابه عل الفور ٠‏ 

يكون لكل عضو فى مجلس الأمن مندوب واحد ٠‏ 

( المادة الرابعة والعشرون » 

١‏ رغبة فى أن يكون العمل الذى تقوم به « الامم المتحدة » سريعا 
عفعالا » يعهد اعضاء تلك الهيئة الى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية فى امر 
حفئل السلم والآمن الدولى , ويوافقون عل ان عذا المجلس يعمل نائبا عنهم 
'فى قيامه بواجباته التى تغرضها عليه هذه التبعاته ٠‏ 

ل يعمل مجلس الأمن فى اداء هذه الواجبات وفقا لمقاصد « الأعم 
التحدة » ومبادثها ٠‏ والسلطات الخاصة المخولة لمجلسى الامن لتمكينة عن 
'القيام بهذم الواجيات مبينة فى الفصول 5ولاوقو؟١ ٠‏ 

© يرقم مجلس الامن تقارير سنوية : واخرى خاصة ٠‏ اذا اقتضثت 
'المال إلى الجمعية العامة لتنظر فيها ٠‏ 


( الادة الخامسة والعشرون )» 
يتعهد اعضاء « الأمم المتحدة » بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها 
«وقفق هذا الليئاق + 
( اكادة السادسة والعشرون >» 
رغبة فى اقامة السلم والأمن الدولى , وتوطيدهما بأقل تحويل للموارد 
“العالم الانسانية والاقتصادية الى ناحية التسليح ٠‏ يكون مجلس الأمن 
.مسئولا بمساعدة لمنة اركان الحرب المشار اليها في المادة (لا8) عن 
وضم خطط تعرض على اعضاء « الأمم المتحدة » لوضع متهساج لتنظيم 
#التسليح ٠‏ 


( 39 ) السياسة بين الامم ب #ام؟ 


فى النصويت 
( اللادة السابعة والعشرون )» 

٠ يكون لكل عضو من اعضاء مجلس الآمن صوت واحد‎ -١ 

؟ ل تنصدر قرارات مجلس الأمن فى المسائل الاجرائية بموافقة 
سبعة من اعضائه ٠»‏ 

* ل تنصدر قرارات مجلس الآمن فى المسائل الاخرى كافة بموافقة 
أصوات سبعة من اعضائه ,ء يكون من بينها اصوات الاعضاء الدائمين. 
متفقة بشرط انه فى القرارات المتخذة 2 تطبيقا لاحكام الفصل السادس, 
والفقرة الشفالثة من المادة (؟6) ء يمتنع من كان طرفا فى النزاع عن. 
التصويت ٠‏ 


فى الاجراءات 
( الادة الثامئة والعشرون )» 
١‏ ينظم مجلس الأمن على وجه يستطيع معه العمل باستمرار م 
ولهذ! الغرض ٠‏ يمثل كل عضو من اعضائه 'نمثيلا دائما فى مقر الهيئة ٠‏ 
؟ ‏ يعقد مجلس الأمن اجتماعات دورية + يمثل فيها كل عضو عن. 
اعضائه ‏ اذا شاء ذلك ياحد رجال حكومتة + أو بمئدوب آخر يسميه 
لهذا الغرض خاصة ء 
“ ل لمجلس الآمن ان يعقد اجتماعات فى غير مقر الهيثة + إذا رأى. 
ان ذلك ادنى الى تسهيل اعماله + 
( الادة التاسعة والعشرون )» 
لمجلس الآمن ان ينشئىء من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة لاداك 
وظائقه ٠‏ 
( الادة الثلاثون » 
يضع مجلس الأمن لاتحة اسراءاته 2 ويدخل فيها طريقة اختيار. 
رئيسيةه . 
( المادة الحادية والثلاثون ) 
لكل عضو من أعضاء «الاهم المنحدة» من غير أعضاء محلس الامن أن 
يشترك بدون تصويت فى مناقشة أية مسألة تعرض على مجلس الامن ‏ 
اذا رأى المجلس ان مصالح هذا العضو تتأثر بها بوجه خاص ٠‏ 


1١ه‎ 


( المادة الثانية والثلاثنون » 
كل عضمو من أعضاء «الامم المتحدة» ليس بعضو فى مجلس الامن 4 
واية دولة لبسست عضوا فى « الامم المتحدة » اذا كان أيهما طرفا ق نزاع 
معروض على مجلس الامن . لبحثه » يدعى إلى الاثتستراك فى المناقشات 
المتعلقة بهذا النزاع , دون أن يكون له حق فى التصويت ٠‏ ويضع مجلس 
الامن الشروط التى يراها عادلة لاشتراك الدولة التى ليست من أعضساء 
م الامم المتحدة » ٠‏ 


الفصل السادس 
فى حل المنازعات حلا سلميا 
( الكادة الثالئة والثلاثون » 

١‏ يجب على أطراف أى نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ 
السلم والامن الدولى . للخطر أن يلتمسوا حله بادىء ذى بدء بطريق 
المفاوضة ؛ والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية 2 
أو أن بلجتوا الى الوكالات والتنظيمات الاقليمية أو غيرها من الوسائل 
السلمية التى يقع عليها اختيارها ٠‏ 


؟ ‏ ويدعو مجلس الامن أطراف النزاع الى أن يسووا ما بيئهم من 
النزاع بتلك الطرق اذا رأى ضرورة لذلك ٠‏ 


( المادة الرابعة والثلاثون )» 
مجلس الامن أن يفحص أى نزاع أو أى موقف قد بؤّدى الى احتكاك 
دولى ٠‏ أو قد يثير نزاعا لكى بيقرر ما اذا كان امستمرار هذا النزاع أو 
الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حقظ السلم والامن الدولى ٠‏ 
( المادة الخامصسة والثلاثون » 


١‏ لكل عضو من « الامم المتحدة » أن ينبه مجلس الامن أو الجمعية 
العامة الى أى نزاع أو موقف من النوع المشار اليه فى المادة الرابعة 
والثلاثين م 


امن 


؟ ‏ لكل دولة ليست عضوا فى «١‏ الامم المتحدة » أن تنيه مجلس 
الامن أو الجمعية العامة الى أى نزاع تكون طرفا فيه , اذا كانت تقبل 
مقدما فى خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمى المنصوص عليها فى 
هذا الميثاق + 

؟ ‏ تجرى أحكام المأدتين )١١(‏ و (؟١)‏ على الطريقة التى تعالج بها 
الجمعية العامة المسائل التى تتبه اليها وفقا لهذه المادة ٠‏ 


( اكادة السادسة والثلاثون )» 

١‏ المجلس الامن فى أبة مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشبار 
اليه فى المادة (9؟) أو موقف ششبية به أن يوصى بما يراه ملائما من 
(لاجراءات وطرق التسوية ٠‏ 

0 على مجلس الامن أن براعى ما اتخده الملتنازعون من اجراءات 
سايقة لحل النزاع القاثم بينهم ٠‏ 

؟ ل علل مجلس الامن وهو بيقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن براعى 
أيضا ان المتازعات القانونية 2 يجب على أطراف التزاع ‏ بصفة عامة ب 
أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقا لاحكام النظام الاساسى لهذه 
المحكمة ٠‏ 


( المادة السابعة والثلاثون )» 

١‏ اذ أخفقت الدول التى يقوم بينها نرّاع من التوع المشار اليه 
فى المادة الثالثة والثلاثين فى حله بالوسائل المبينة فى تلك المادة , وجب 
عليها أن تعرضه على مجلس الامن ٠‏ 

؟ س اذا رأى مجلس الامن ان استمرار هذا التزاع من شاأنه فى 
الواقم ٠‏ أن يعرض للخطر حفظ السلم والامن الدولى ٠‏ قرر ما اذا كان 
يقوم بعمل وفقا للمادة السادسة والثلائين أو يوصى بما براه ملائما من 
شروط حل النزاع . 

( اكادة الثامئة والثلائون » 
لمجلس الامن ‏ اذ! طلب اليه جميع المتنازعين ذلك أن يقدم اليهم 


توصياته . بقصد حل النزاع حلا سلميا ء وذلك بدون اخلال ياحكام المواد 
من ا الى /اس ٠.‏ 


الى 


الفصل السابع 
قيما يتخذ من الأعمال فى حالات تهديد 
السلم والاخلال به ووقوع العدوان 
( الثادة التاسعة والثلائون )» 
يقرر مجلس الامن ما اذا كان قد وقع تهديد للسلم أو اخلال به أو 
كان ما وقمع عملا من أعمال العدوان ٠‏ ويقدم قى ذلك توصياته أو يقرر 
ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لاحكام المأدتين )5١(‏ و (59) لحفظ السلم 
والامن الدولى أو اعادتهة الى نضابه ٠‏ 


( المادة الاربعون » 
منعا لتفاقم الموقف , لمجلس الامن قبل أن يقدم توصياته أو يتخذ 
التدابير المنصوص عليها فى المادة (09 , أن يدعو المتتازعين للأخذ بما 
براه ضروريا أو مستحسنا من ندا دير مؤقتة . ولاتخل هذه التدابر اللؤقتة, 
يحقوق امتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم ٠‏ وعلى مجلس الامن أن بحسب 
لعدم آخذ المتنازعين بهذم التدابر المؤقتة حسابه ٠‏ 


( امادة الحادية والاريعون » 


لجلس الامن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التى لا تتطلب 
استخدام القوات المسلحة , لتنفيذ قراراته , وله أن يطلب الى أعضاء 
« الامم المتحدة » تطبيق هذه التدابير , ويجوز أن يكون من بينها وقلف 
الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية 
والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا 
وقطع العلاقات الدبلوماسية ٠‏ 


( المادة الثانية والاربعون )» 
اذا رأى مجلس الامن أن التدابر المنصوص عليها فى المادة (5:1) 
لا تفى بالغرض أو ثبت انها لم تف به , جاز له أن يتخذ بطريق القوات 
الجوية واليحرية والبرية من الاعمال , مأ يلزم لحفظ السلم والامن الدول 
أو لاعادته إلى نصابه ٠‏ ويحوز أن نتئاول هذه الاعمال المظاهرات والحصر 


لدف 


والعمليات الالخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة 
لأعضاء ٠‏ الامم المتحدة » ٠‏ 


( المادة الثالثة والار بعون » 


١‏ يتعهد جميم أعضاء « الامم المتحدة » فى سييل المساعمة فى 
حفظ السلم والامن الدولى ء أن يضعوا تحت تصرف مجلس الامن بناء على 
طلبه . وطبقا لاتفاق أو اتفاقات خاصة , ما يلزم من القوات المسلحة ء 
والمساعدات والتسهيلات الضرورية , لحفظ السلم والامن الدولى , ومن 
ذلك حق المرور ٠‏ 

؟" ‏ يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو نلك الاتفاقات عدد هذه القواث 
وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموما , ونوع التسهيلات والمساعدات 
التى تقدم . 

©*- تجرى المفاوضة فى الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع مايمكن 
بناء على طلب مجلس الامن » وتبرم بين مجلس الامن وبين أعضاء «الامم 
المتحدة» أو بينة وبين مجموعات من أعضاء «الامم المتحدة» وتصدق عليها 
الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية ٠‏ 


( المادة الرابعة والاربعون » 
اذا قرر مجلس الامن استخدام القوة . فانه قبل أن يطلب من عضو 
غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاء بالالتزامات المنصوص عليها فى 
المادة الثالتة والاربعين 2 ينبغى له أن يدعو هذا العضو الى أن يشترك اذا 
شاء فى القرارات إلتى يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات 
هذا العضو المسلحة ٠‏ 


( اكادة الخامسة والاريعون » 


رغبة فى تمكين الامم المتحدة من انخاذ التدابير الحربية العاخلة , 
يكون لدى الاعضاء . وحدات جوية أهلية » يمكن استخدامها قورا لاعمال 
القمع الدولية المشتركة ٠‏ ويحدد مجلس الامن قوة هذه الوحدات ومدى 
استعدادها . والخطط لأعمالها المستركة ,2 وذلك بمساعدة لجنة أركان 
الحرب وفى الحدود الواردة فى الاثفاق أو الانفاقات الخاصة المشار اليها 
فى المادة الثالثة والاربعين ٠‏ 


يكف 


( اكادة السادسة والاربعون » 


الخطط اللازمة لاسستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الامن 
بمساعدة لجنة أركان الحرب ٠‏ 3 


( اللادة السابعة والاربعون )» 

١‏ تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدى المشورة 
من حاجات حربية لفل السلع والامن الدولى 2 ولاس تخدام القوات 
الموضوعة نحت نصرقه وقيادتها ,. ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر 
المستطاع ٠‏ 

" م تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الاعضاء 
الدائمين فى هجلس الامن أو من يقوم مقامهم . وعلى اللجنة أن تدعو أى 
عضو فى « الامم المتحدة » هن الاعضاء غير الممقلين فيهسا بصفة دائمة 
للاشتراك فى عملها اذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسئولياتها أن يساهم 
هذا العضو فى عملها ٠‏ 

 “‏ لجنة أركان الحرب مس ئثولة تحت اشراف مجلس الامن عن 
التوجيه الاستراقيجى لأبة قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس ٠‏ 
أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد ٠‏ 

8 للجنة أركان الحرب أن تنشىء لجانا نوعية ١قليمية‏ ,. اذا خولها 
ذلك مجلس الامن وبعد التشاور مع الو كالات الاقليمية صاحبة الشأن ٠‏ 


( المادة الثامئة والاربعون » 


١‏ الاعمال اللازمة لتتفيذ قرارات مجلس الامن لحفظ السلم والامن 
الدولى ء يقوم بها جميع أعضاء « الامم المتحدة » أو بعض عؤلاء الاعضاء 


؟ ‏ يقوم أعضاء « الامم المتحدة » بتنفيف القرارات المتقدمة مباشرة 
وبطريق العمل قى الوكالات الدولية المتخصصة التى يكونون أعضاء فيهاء 
( المادة التاسعة والاربعون » 
يتضافر أعضاء الامم المتحدة على تقديم المعونة المتبادلة , لتنفيذ 
التدابير التى قررها مجلس الامن ٠‏ 
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( المادة الخمسون » 
اذا اتخذ مجلس الامن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع ٠‏ فان لكل 
دولة أخرى , سواء أكانت من أعضاء «الامم المتحدة» أم لم نكن تواجه 
مشاكل اقتصادية خاصة تنششأ عن تنفيذ هذه التدابير , الحق فى أن 
تتذاكر مع مجلس آلامن بصدد حل هنه المشاكل ٠‏ 
( اللادة الحادية والخمسون » 
ليس فى هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعى للدول ء 
فرادى أو جماعات . فى الدفاع عن أنفسها , اذا اعتدت قوة مسلحة , عل 
أحد أعضاء «الامم المتحدة» وذلك الى أن يتخد مجلس الامن التداسر اللازمة 
لحفظ السلم والامن الدولى , والتدابير التى اتخذما الاعضاء استعمالا لحق 
الدفاع عن النقس , تيلغ الى المجلس فورا , ولا تؤثر تلك التدابير بأى. 
حال فيما للمحلس بمقتضى سلطته ومسئولياته المستمدة من أحكام هذا 
الميثاق , من الحق فى أن يتخذ فى أى وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من 
الاعمال 2 لحفظل السلم والامن الدولى أو إعادته الى نصابةه ٠‏ 


الفصل العامنّ 
فى التنظيمات الاقليمية 
( اكادة الثانية والخمسون )» 


١‏ ليس فى هذا الميتاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات 
اقليمية تعمالج من الامور المتعلقة بحفظ السلم والامن الدولى . ما يمكن 
العيل الاقليمى من ان يكون صالحا فيها ومناسبا , ما دامت هذه التنظيمات 
أو الوكالات الاقليمية ونشاطها متلائمة مع مقأصه « الامم المتحدة » 
ومبادئها ٠‏ 

؟ ل يبذل أعضاء الامم المتحدة الداخلون فى مثل هذه التنظيمات أو 
الذين تتألف منهم تلك الوكالات كل جهسدهم لتديير الحسل السلمى 
للمنازعات المحلية عن طريق هذه التنظيمات الاقليمية , أو بواسطة هذه 
الوكالات الاقليمية , وذلك قبل عرضها على مجلس الامن ٠‏ 


؟ ‏ على مجلس الامن أن يشجع على الاستكثار من الحل السلمى 
كن 


ال وكالات الاقليمية بطلب من الدول التى يعنيها الامر , أو بالاحالة عليها 
من جانب مجلس الامن ٠‏ 

5 لا تعطل هته المادة بحال من الاحوال تطبيق المادتين الرابعة 
والثلانين والخامسة والثلاثين *٠‏ 


( المادة الثالثة والخمسون » 

١‏ يستخدم مجلس الامن تلك التنظيمات والوكالات الاقليمية فى 
أعمال القمع كلما رأى ذلك ملائما ٠.‏ ويكون عملها حينئذ تحت مراقيته 
وأشرافه ٠‏ آما التنظيمات والوكالات نفسها , فانه لا يجوز بمقتضاها أو 
على يدها القيام بأى عمل من أعمال القمع يغير اذن من المجلس ٠‏ ويستثنى 
مما تقدم التدابير التى تنخذ ضد أية دولة من دول الاعدآء ٠‏ المعرفة فى 
الققرة الآتية من هذه المأدة , مما هو منصوص عليه فى المادة (/ا١٠)‏ أو 
التدابير التى يكون المقصود بها فى التنظيمات الاقليمية منع تجدد سياسة 
العدوان من جانب دولة من تلك الدول , وذلك الى أن بحين الوقت الذى 
قد يعهد فيه الى الهيئة بناء على طلب الحكومات ذات الشأن بالمسئولية عن 
منع كل عدوان آخر من جانب أبة دولة من تلك الدول ٠.‏ 


؟ ‏ تنطيق عبارة «الدولة المعادية» المذكورة فى الفقرة الاولى من 
هذه المادة على آبة دولة كانت قى الحرب العالية الثانية من أعداء أبة 
دولة موقعة على هذا الميثاق . 
( اكادة الرابعة والخمسون © 
يجب ان يكون مجلسى الأمن على علم ام يما يجرى من الاعمال 
اقليمية 4 أوما نز مبع أحجراؤه منها . 


الفصل اناسع 
فى اتلتعاون اقدوئى الاقتصادى والاحتماىي 
( الللدة 'اتخامسة و الخمسون »). 
رغبة فى تهيئة دواعى الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام 
علاقات سلمية ودية بين الأمم ,.مؤسسة على احترام المبدآ الذى يقضى 


ف 


بالتسوبة فى الحقوق نين الشنعوب » وبأن بكون لكل منها تقرير مصيرهاهء 
تعمل الامع المتحدة على : 
والاجتماعي . 

(ب) تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتتصادية والاحتماعية 
والصحية وها بتصل بها ء وتعزيز التعاون الدولى فى امور الثقافة 
والتمليم . 

(ج) ان شيع فى العالم احترام حقوق الانسان والحرياث 
الاساسية للجميع يلا تمييز بسيب الجنس أو اللغة او الدين »ولا تفريق 
بين الرجال والنساء » ومراعاة تلك الحقوق والحريات غملا . 

( آلادة السادسة والخمسون » 

يتمهد جميع الاعضاء بأن يقوموا مئفردين أو مشتركين © بما بحب 
عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لادراك المقاصى المنصوص عليها فى 
المادة الخامسة والخمسين ٠.‏ 

( اادة السابعة والخمسون ) 

١‏ الوكالات المشختلفة ألتى تنشا بمقتضى اتنفاق بين الحكومات 
والتى تضطلع بمقتضى نظمها الاساسية بتبعات دولية واسعة فى 
الاقتصاد والاجتماع والثعافة والتعليم والصحة » وما تتصل بذلك من 
الشكون» بو صل بيئها ونين 2ه 35 المتحدة 4) وفما لاحكام المادة 59 


قيما 0 من الاحكام بالوكالات اللتخصصة . 


( المادة الثامنة والخمسون )» 
تقدم الهيثة توصيات بقصد تنسيق سياسات الوكالات المتخصصة 
ووجود نشاطها ٠‏ 
( الملدة الاناسعة والخمسون )» 
تدعو الهيئة عند المناسبة الى اجراء مفاوضات بين الدول ذات 


الشأن بقصد اأتشساع أئة وكالة مشخصصة جديدة يتطليها تحفيق المقاصد 
المبينة فى المادة الخامسة والخمسين . 


اف 


( المادة الستون » 
مقاصد الهيثة المبينة فى هذا الفصل تمع مسكولية تحقيقها على 
عاتق الجمعية العامة »كما تقع على عاتق المجلس الاقتصادى والاجتماعى 
تحت اشراف الجمعية العامة , ويكون لهذا المجلس من أجل ذلك السلطات 
المبينة فى الفصل الماشر. 


المحكس الاقتصلدى والاجتماعى 
التأليف 


( المادة التحتدرية والستون ) 
١‏ تتألف المجلس الاقتصادى والاجتماعى من ثمانية عشر عضوا 
؟ ب مع مراعاة أحكام الفقرة الثالئة ينتخب ستة من أعضاء الملجلس 
كل سنة لدة ثلاث سنوات » ويجوز ان عاد انتخاب العضو الذى انتهت 
مدته مباشرة ٠‏ 
 *‏ فى الانتخاب الاول بختار للمجلس الاقتصادى والاحتماعى 
ثمانية عشر عضوا » وتنتهى عضوية ستة منهم بعد أنقضاء ستة واحدة 
وتنتهى عضوية ستة آخرين بعد انقضاء سنتين ويجرى ذلك كله وفتا 
للنظام الذى تضعه الجمعية العامة . 
متدوب واحد ٠.‏ 
الوظائف والسلطات 
( الادة الثانية والستون ) 
والصحة وما بيتصل بهاء كما أن له ان يوجه الى مثل تلك الدراسات 4 
وألى وضع مثل تلك التقارير » وله أن بقدم توصياته فى آبة مسألة من 


يخ 


تلك المسائل الى الجمعية العامة والى اعضباء «الامم التحدة» والى 
الوكالات المتخصصة ذات الشأن ٠.‏ 

؟ ‏ وله أن يقدم توصيات فيما بختص باشاعة احترام حقوق 
الانسان والحريات الاساسية ومراماتها . 

9 ب وله أن بعد مشروعات اتفاقات لتعرض على الجمعية العامة 
عن مسائل تدخل فى دائرة اختصاصه ٠‏ 

ع وله أن يدعو الي عقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائل التى 
تدخل فى دائرة اختصاصه © وفقا للقواعد التى تضعها «الامم امتحدة» 
( المادة النائثة والستون ) 

١‏ للمجلس الاقتصادى والاجتماعى أن يضع اتفاقات مم أى 
وكالة من الوكالات المشار اليها ف المادة السابعة والخمسين تحديد 
الشروط التى على مقتضاها يوصل بيتها زبين « الامم المتحدة ه وتعرض 
هذه الاثفاقات على الجمعية العامة للموافقة عليها ٠‏ 

؟ ‏ وله أن ينسسق وجوه نشساط الوكالات المتخصصة بطر بق 


التكاور معها وتقديم قوصياته اليها والى الجمعية العامة وأعضاء (الأمم 
المتحدة» . 


( ؟كادة الرابعة والستون )» 


١‏ للمجلس الاقتصادى والاجتماعى آن يتخذد الخطوات المناسية 
للحصول بانتظام على تقارير هن الوكالات المتخصصة ٠‏ وله ان يضح مع 
اعضاء « الاعم المتحدة » 2 ومع الوكالات المتخصصة ما يبلزم من الترتيبات 
كيما تمده بتقارير عن الخطوات التى اتخذتها لتنفيذ توصياته أو لتنقيذ 
توصيات الجمعية العامة فى شأن المسائل الداخلة فى اختصاصة ٠‏ 


٠ وله أن يبلغ الجمعية العامة ملاحظاته على هذه التقارير‎  '" 


( الادة الخامسة وهلستون )» 
للمجلس الاقتصادى والاجتماعى أن يمد مجلس الامن بما يلزم من 
ا معلومات وعلية ان يعاونهة متى طلب اليه ذلك ٠»‏ 
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( المادة السائسة والستون » 
١‏ يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى تنفيذ توصيات الجمعية 
العامة بالوظائف التى تدخل فى اختصاصه ٠‏ 
؟" ‏ وله بعد موافقة الجمعية العامة أن يقوم بالخدمات اللازمة لاعضاء 
« الأمم المتحدة » أو الوكالات المتخصصة متى طلب اليه ذلك . 
؟ ‏ يقوم المجلس بالوظائف الأخرى المبيئة فى غير هذا اللوضع 
من الميثاق , وبالوظائف التى قد تعهد بها اليه الجمعية العامة ٠‏ 


النتصويت 
( اللادة السابعة والستون » 
١‏ يكون لكل عضو من اعضاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى 
صوت واحد ٠‏ 
؟ - تصدر قرارات اللجلس الاقتصادى والاجتماعى بأغلبية أعضائه 
الحاضرين المشمتركين فى التصويت ٠‏ 


( المادتز الثامنة والسيتون )» 
ينشىء المجلس» الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ لجانا للشئون الاقتصادية 
والاجتماعية ولتعزيز حقوق الانسان 2 كما يتشىء غير ذلك من اللجان التى 
قد يحتاج اليها لتأدية وظائفه ٠‏ 
( اثكادة التاسعة والسستون » 
يدعو المجلس الاقتصادى والاجتماعى أى عضو من «١‏ الأعم المتحدة » 
للاشتراك فى مداولانه عند بحث أبة مسألة نعنى هذا العضو بوجه خاص 
على آلا يكون له حق التصويت ٠‏ 
( الكادة السبعون )» 
للمجلس الاقتصادى والاجتماعى أن يعمل على اشراك مندوبىالوكالات 
المتخصصة فى مداولاته أو فى هداولات اللجان التى ينشتها » دون أن 


فس 


يكون لهم حق التصويت ٠»‏ كما أن له أن يعمل على أشراك مندوبيه فى 
مداولات الوكالة المتخصصة ٠‏ 


( اللادة الحادية والسبعون » 


للمجلس الاقتصادى والاجتماعى ان يجحرى الترتييات المئناسية 
اختصاصه وهذه الترتيبات قد يجريها المجلس مع هيئات دولية »6 كما 
أنه قد بجريها أذا رأى ذلك ملائما ؛ مع هيثات أهلية » وبعد التشاور مع 
عضو «الأمم المتحدة» ذى الشأن ٠‏ 


( المادة الثانية والسيعون )» 
١ع‏ يضمع المجلس الاقتصادى والاجتماعى لائحة احراءاته ومنها 
طريقة اختيار رئيسه . 
؟ ب يجتمع المجلس الاقتصادى والاجتماعى كلما دعت الحاجة الى 


ذلك وفقا للائحة التى يسنها ٠‏ وبحب أن تتضمن تلك اللائحة النص عل 
دعوته للاجتماع بتاء على طلب بقدم من أغلبية أعضائه ٠+‏ 


الفصل الحادى عشر 
تصريح يتعلق بالاقاليم غير المتمئعة بالحكم الذاتى 


( الادة الثالئة والسبعون )» 

يقر أعضاء الامم الملتحدة , الذين يضطلعون فى الحال أو فى 
الاستقبال » بتبعات عن ادرة أقاليم لم تنل شعوبها قسطا كاملا من الحكم 
الذاتى ‏ المبدأ القاضى بأن مصالح أهل هذه الاقاليم لها الملقام الاول ء 
ويقبلون , أمانة مقدسة فى عنقهم , الالتزام بالعمل على تثمية رفاهية أل 
هذه الاقاليم الى أقصى حد مستطاع فى نطاق السلم والامن الدولى الذى 
رسمه هذا الميثاق ٠‏ ولهذا الغرض : 
( 1 ) يكفلون تقدم هذه الشعوب فى شئون السياسة والاقتصاد والاجتماع 

والتعليم » كما يكفلون معامتلها بانصاف وحمايتها من ضروبه 

الاساءة . كل ذلك مع مراعا الاحترام الواجب لثقافة هذه الشعوب ٠‏ 


مف 


(ب) ينمون الحكم الذاتى ٠‏ ويقدرون الامانى السياسية لهذه الشسعوب 
قدرها , ويعاونوتها على انماء نظمها السسأسية الحرة ,. ثموا مطرداء 
وفقا للظروف الخاصة لكل اقليعم وشعويه , ومراحل تقدمهاً 
المختلقة ٠‏ ْ 

(ج) يوطدون السلم والامن الدولى ٠‏ 

( د ) يعززون التدابير الانشائية للرقي والتقدم » ويشجعون البحوث » 
ويتعاو نون فيما بينهم لتحقيق المقاصد الاجتماعية والاقتصادية 
والعلمية المفصلة فى هذه المادة تحقيقا عمليا , كما بتعاونون أيضا 
لهذا الغردض مع الهيتات الدولية المتخصصة .2 كلمما تراءت لهم 
ملاءمة ذلك ٠‏ 

(ه) يرسلون الى الامين العام بانتظام » يحيطوته علما بالبيانات الاحصائية 
وغيرها من البيانات الفنية المتعلقة بأمور الاقتصاد والاجتماع 
والتعليم فى الاقاليم التى يكونون مسئولين عنها ء عدا الاقاليم التى 
تنطبق عليها أحكام الفصلينل الثانى عشر والقالث عشر من هذا 
الميثاق , كل ذلك مع مراعاة القيود التى قد نستدعيها الاعتياراتء 
المتعلقة بالامن والاعتبارات الدستورية ٠‏ 


( اكادة الرابعة والسبعون )» 
يوافق أعضاء الامم المتحدة أيضا على ان سياستهم ازاء الاقاليم التى 
ينطبق عليها هذا الفصل , كسياستهم فى بلادهم نفسها 2 يجب أن تقوم 
على مبدأ حسن الجوار ء وأن تراعى حق المراعاة مصالح بقية أجزاء العالم 
ورفاصيتها , فى الشئتون الاجتماعية والاقتصادية والتجارية ٠‏ 
الفصل الثانى عشر 
فى نظام الوصاية الدوللى 
( الادة الخامسة والسعون )» 
تنشىء « الامم المتحدة » نحت اشرافها ء نظاما دوليا للوصاية ء وذلكه 
لادارة الاقاليم التى قد تخضمع لهذا النظام بمقتضى اأتفاقات قردبة لاحقة 4« 
. وللاشراف عليها » ويطلق على هذه الاقاليم فيما يلى من الاحكام اسم الاقاليم 
الشمولة بالوصاية ٠‏ 


فف 


( المادة السادسة والسبعون )» 

الاهداف الاساسية لنظام الوصاية طبقا لمقاصد «الامم المتحدة» المبينة 

فى المادة الاولى من هذا الميثاق عهى : 

)١1(‏ توطيد السلم والامن الدوللى 

(ب) العمل على ترقية أهالى الاقاليم المشمولة بالوصاية فى أمور السياسة 
والاجتماع والاقتصاد والتعلبم , واطراد تقدمها نحو الحكم الذاتى 
ويتفق مع رغبات هذه الشعوب التى تعرب عتها بملء حريتها وطبقا 
لما قد ينص عليه فى شروط كل اتفاق من اتفاقات الوصاية ٠‏ 

(ج) التشجيح على احترام حقوق الانساأن والحريات الاساسية للجميع 
بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين , ولا تفريق بيل الرجال 
والنساء ٠‏ والتشجيع على ادراك ما بين شعوب العالم , من تقيد 
بعضهم بالبعض *» 

( د ) كقالة المساواة فى المعساملة فى الامور الاجتماعية والاقتصادية 
والتجارية لجميع أعضاء « الامم المتحدة » وأهاليها والمساواة بين 
هو لاء الاهالى أيضا قيما يتعلق باجراء القضاء, وذلك مع عدم الإخلال 
بتحقيق الاغراض المتقدمة . ومع مراعأة أحكام المادة +قم/ ٠‏ 


ا ( المادة السابعة والسبعون ) 
يطبق نظام الوصاية على الاقاليم الداخلة في الفتات التالية » مما قد 
يوضع تحت حكمها بمقتضى اتفاقات وصاية ٠٠٠‏ 
١‏ (1) الاقاليم المشموئة الآن بالانتداب 
رب) الاقاليم التى قد تقتطع من دول الاعداء نتيجة للحرب العالمية 


الثانية ٠‏ 
(ج) الاقاليم التى تضعها فى الوصاية بمحض اختيارها دول مسئولة 
عن آدارتها . 


 '‏ أما تعيين أى الاقاليم من الفتات السالفة الذكر يوضع تحت نظام 
الوصاية وطبقا لأآى شروط , فذلك هن شأن ما يعقد بعد من 
اتفاقات ٠‏ 


كفن 


المادة الثامئنة والسبعون » 
لا يطيق نظام الوصاية على الاقاليم التى أصبحت أعضاء فى هيئة 
- الام المتحدة » اذ العلاقات بن أعضاء هذه الهيتة لمحب أن تقوم على 
احترام مبدأ المساواة فى السيادة ٠‏ 


(المادة التاسعة والسبعون)» 


شروط الوصاية لكل اقليم يوضع تحت ذلك النظام 2 وكل تغيير 
أو تعديل يطرءان بعد عليها , ذلك كله يتفق عليه برضا الدول التى يعنيها 
هذا الامر بالذات , ومنها الدولة المنتدبة فى حالة الاقاليم الملشمولة , 
بانتدابي أحد أعضاء « الامم المتحدة » وهذا مع مراعاة أحكام المادتين ؟لم , 
6 فى شأن المصادقة على تلك الشروط وتعديلاتها ٠‏ 


( المادة الثمانون » 


١‏ قيا عدا ما قد يتفق عليه من اتفاقات الوصاية الفردية التى 
تبرم وفق أحكام المواد لالا , ثلا 5 8١‏ وبمقتضاها توضع الاقاليم تحت 
الوصاية , والى أن تعقد مثل هذه الاتفاقات , لا يجوز تأويل نص أى حكم 
من أحكام هذا الفصل ولا تخريجه تأويلا أو تخريجا من شأنه أن يغير 
بطريقة ما أآية حقوق لأية دول أو شعوب : أو يغير شروط الاتفاقات 
الدولية القائمة التى قد يكون أعضاء « الاهم المتحدة » أطرافا قيها ٠‏ 


> دلا يحوز أن تتول الفقرة الاولى من هذه المادة على انها تهيىء 

المشمولة بالانتداب أو غيرها من الاقاليم فى نظام الوصاية طبقا للمادة 
( اكادة الحادية والثمانون ) 

يشمل اتفاق الوصاية فى كل حالة , الشروط التى يدار بمقتضاما 

الاقليم المسمول بالوصاية , ويعين السلطة التى تباشر ادارة ذلك الاقليم ٠»‏ 

ويجوز أن تكون هذه السلطة التى يطلق عليها فيما يلى من الاحكام 

« السلطة القائمة بالادارة دولة آو أكثر أو هيئة «الامم المتحدة» ذاتها ٠‏ 


( 18 ) السياسة بين الأمم ي ”7 ) /؟ 


( المادة الثانية والثمانون )» 

يجوز أن يحدد فى أى اتفاق من اتفاقات الوصاية موقع استراتيجى 

دون الاخلال بأى اتفاق أو انفاقات خاصة معقودة طبقا لنص المادة (47) 
( اكادة الثالثة والثمانون )» 

١‏ بياشى مجلس الامن جميع وظائف « الامم التحدة » المتعلقة 
بالمواقعم الاستراتيجية , ويدخل فى ذلك الموافقة على شروط اتفاقات 
الوصاية وتغييرها أو تعديلها ٠‏ 

؟ ب تراعى جميع الاهداف السياسية المبينة فى المادة (5؟) بالنسية 
لشعب كل موقع استراتيجى ٠‏ 

'؟ ل يستعين مجلس الامن بمجلس الوصادة 0 مع مراعاة أحكام 
اتفاقات الوصاية , ودون اخلال بالاعتبارات المتصلة بالامن قى مباشرة 
ها كان من وظائف م الامم المتحدج » فى نظام الوصابية خاصا بالشكون 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للمواقم الاستراتيجية ٠‏ 


( المادة الرابعة والثمانون » 

يكون من واجب السلطة القاثية بالادارة أن تكفل قيام الاقليم 
المثسمول بالوصاية بنصيبة قى حفظ السلم والامن الدولى ٠‏ وتحقيقا لهذه 
الغاية م يجوز للسلطة القائمة بالادارة أن تستخدم قوات متطوعة , 
وتسهيلات ومساعدات من الاقليم الملشمول بالوصاية للقيام بالالتزامات. 
التى تعهدت بها تلك السلطة لمجلس الامن فى هذ! الشأن , وللقيام أيضا 
بالدفاع وباقرار حكم القانون والنظام داخل الاقليم امشمول بالوصاية ٠‏ 

( المادة الخامسة والثمانون » 

١‏ تباشر الجمعية العامة وظائف «١‏ الامع التحدة » فيما يختص 
باتفاقات الوصاية على كل المساحات التى لم ينص على انها مساحات 
استرانيجية 2 ويدخل في ذلك اقرار شروط اتفاقات الوصاية وتغيرما أو 
تعديلها ٠.‏ 

؟ - يساعد مجلس الوصاية الجمعية العامة فى القيام بهذه الوظائف 
عاملا "نحت اششراقها ٠‏ 


افا 


الفصل الثالث عشر 
فى هجلس الوصاية 
التاليف 


( المادة السادسة والثمانون » 
١‏ يتالف مجلس الوصاية من أعضاء «الامم المتحدة» الآتى بيانهم : 

1 ) الاعضاء الذين يتولون ادارة أقاليم مشمولة بالوصاية ٠‏ 

رب) الاعضاء المذكورون بالاسم فى المادة (9؟) الذين لا يتولون ادارة 
أقاليم مشسمولة بالوصاية ٠‏ 

(ج) العدد الذى يلرم من الاعضاء الآخرين لكقالة أن يكون جملة أعضساء 
مجلس الوصاية فريقين متساويين , أحدهما الاعضاء الذين يقومون 
بادارة الاقاليم المشمولة بالوصاية , والآخر الاعضاه الذين خلوا من 
تلك الادارة + وتنتخب الجمعية العامة هؤلاء الاعضاء لمدة ثلات 
سمنوات له 
؟ ع يعين كل عضو من أعضاء مجلس الوصاية من يراه أهلا بوجه 

خاص لتمثيله فى هذا المجلس ٠‏ 


( الوظائف والسلطات )» 
( المادة السابعة والثمانون )» 
لكل من الجمعية العامة ومجلس الوصاية عاملا تحت اشرافها وهما 
يقومان بأداء وظائفهما ٠٠٠‏ 
(1) آن ينظر فى التقارير التى ترقعها السلطة القائمة بالادارة ٠‏ 
(ب) أن بقبل العرائضى ويفقحصها بالتشاور مع السلطة القائمة بالادارة + 


١ج‏ أن ينظم زيارات دورية للاقاليم الشمولة بالوصاية فى أوقات يتفق 
عليها مع السبلطة القائمة بالادارة ٠‏ 

( د ) أن يتخذ هنه التدابير وغيرما وفقا للشروط المبيتة في انفاقات 
الوصاية ٠‏ 
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( المادة الثامئة والنمانون )» 
يضع مجلس الوصاية طائفة من الاسئلة عن تقدم سكان كل اقليم 
عشسسمول بالوصاية فى الشسئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والتعليمية. وتقدم السلطة القائمة بالادارة فى كل أقليم مشمول بالوصاية 
داخل فى اختصاص الجمعية العامة تقريرا ستويا للجمعية المذكورة 
عوضوعا على أساس هذه الاسئلة ٠‏ 


التصويت 
« اكادة التاسعة والثمانون » 
١‏ يكون لكل عضو فى مجلس الوصاية صوت واحد * 
؟ ‏ تصدر قرارات مجلس الوصاية بأغلبية الاعضاء الحاضرين 
الممتركين فى التصويت ٠‏ 


الاحراءات 
( المادة التسعون ) 
١‏ سا يضم محلس الوصاية لائحة اجراءاته . ومنها طريقة اختيار 


ار ئيسه ٠‏ 

؟ ‏ يجتمع مجلس الوصاية كلما دعت الحاجة لذلك وفقا للائحة 
التى يسنها ٠‏ ويجب أن تتضمن تلك اللائحة النص على دعوتة للاجتماع 
بناء على طلب يقدم من أغلبية أعضائه ٠‏ 


( المادة اللحادية والتسعون )» 
يستعين مجلس الوصاية » كلما كان ذلك مئناسيا , بالمجلس 
الاقتصادى والاجتماعى , وبالوكالات المتخصصة فى كل ما يختص له كل 
منها من الشئون ٠‏ 
الفصل الرابع عشر 
فى محكمة العدل الدولية 
( المكادة الثانية والتسعون » 
محكمة العدل الدولية , هى الاداة القضائية الرئيسية وللاهم المتحدة» 
وتقوم بعملها وفقق نظامها الاساسى الملحق بهذا الميناق , وهو مبتى على 


هف 


النظام الاساسى للمحكمة الدائمة للعدل الدولى , وجزء لا يتجزأ من هذا 
الممثاق ٠‏ 


( المادة الثالثة والتسعون » 
1 يتين جنيع أعضاء د الأمم التجدة ع يدم عضر ينهم الزاقا فيه 
النظام الاساسى لمحكمة العدل الدولية ٠‏ 
؟ ب يجوز لدولة ليست من «٠‏ الامم المتحدة » أن تنضم الى النظام 
الاساسى لمحكمة العدل الدولية بشروط نحددها الجمعية العامة لكل حالة 
بناء على توصية مجلس الامن ٠‏ 
( المادة الرابعة والتسعون )» 
١‏ يتعهد كل عضو من أعضاء « الامع المتحدة » أن ينزل على حكم 
محكمة العدل الدولية فى أية قضية يكون طرفا فيها ٠‏ 
؟ ‏ إذا امتنع أحد المتقاضين فى قضضمية ما عن القيام بمايغرضه عليه 
حكم تصدره المحكمة , قللطرف الآخر أن يلجأ الى مجلس الامن . ولهذا 


المجلس , اذا رأى ضرورة لذلك ؛ أن يقدم توصياته أو يصدر قرارا 
بالتدابير التى يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم ٠‏ 


( الادة الخامسة والتسعون » 

ليس فى هذا الميثاق , ما يمنع أعضاء « الامم المتحدةٌ » من آن يعهدوا 
بحل ما ينشسآ بيتهم من خلاف إلى محاكم أخرى بمقتضى اتفاقات قاثمة من 
قبل , أو يمكن أن تفقد بينهم فى المستقبل ٠‏ 

( المادة السادسة والتتسعون ) 

١‏ لأى من الجمعية العامة او مجلس الامن أن بطلب الى محكمة 
العدل الدولية افتاءه فى أبة مسألة قانونية . 
من المحكمة افتاءها قيما بعرض لها من المسائل القانونية الداخلة فى 
نطاق أعمالها . 


,. 7 


الفصل الخامس عثر 
فى الاماثة 
( المادة السابمة والتسعون ) 
بكون للهيثة أمانة تشمل امينا عاما ومن تحتاجهم الهفيئنة من 
الموظفين ٠2‏ وتعين الجمعية العامة الأمين العام بتسباع على توصية مجلس 


( المادة الثامبئة والتسعون ) 
.يتولى الامين المثم احماله بصقته هذه فى كل اجتماعات الجمعية 
العامة ومجلس الأمبن والمجلس الاقتصادى والاجتماعي © ومجلس 
الوصابة © ويعوم بالوظائف الاخرى التى تكلها أليه هذه الغربوع, وبعد 


( الملدة التاسمة والتسعون ) 
ثلامين العام أن ينبه مجلس الاآمن الى ابة مساألة برى انها قد 
تهدد حفظ السلم والآأمن الدولى 3 
ل( الكادة اككاثة )» 
عي و ولا البولاتين ان يخلدو أو أن توا ف 
ولك ان انيرا عن الثباء بأى سيل قد دوه الى ارهن بعلي 
موظفين دوليين مسكولين آمام الهيئة وحدها 85 
؟ ل بتعهد كل عضو فى «الأمم المتحدة» باحترام الصفة الدولية 
البحت لمسئوليات الأمين العام والموظفين وبألا يسعى الى التأثير فيهم 
عند أاضطلاعهم بمسكولياتهم ٠.‏ 
( المادة الحادية بعد الانة ) 
١ل‏ بعين الآمين العام » موظفى الامائة طيقا للوائيم التى تضعها 
؟ ‏ يعين للمجلس الاقتصادى , والاجتماعي ء ولجلس الوصاية ,2 
ما يكفيهما من الموظفين على وجه دائم 2 ويعين لغيرعما من فروع « الامم 


نمف 


المتحدة» الاخرى ماهى بحاجة اليه منهم . ويعتبر جملة هؤلاء الموظفين 
حزءا من الامانة . 

*؟ ب ينبغى فى اس تخدام الموظفين وفى تحديد شروط خدمتهم 
أن يراعى فى المكان الاول . ضرورة الحصول على أعلى مستوى من المقدرة 
والكفاية والنزاهة + كما ان من الهم أن يراعى فى اختيارعهم أكبر 
ما يستطاع هن معانى التوزيم الجغرافي ٠‏ 


احكام متنوعة 
( اللادة الثانية .بعد الاثة ) 


!: كل معاهدة » وكل اتفاق دولى © يعقده أى عضو من أعشساء 
«الامم المتحدة» بعد العمل بهذا الميثاق 6 نحبيب أن سجل ق آمانة الهينة 
وان تقوم بنشره بأسرع ما يمكن . 


؟ ل ليس لأى طرف فى معاهدة او اتفاق دولى لم يسجل وفقا 
للفقرة الاولى من هذه المادة , أن يتمسك بتلك المعاهدة . أو ذلك الائفاق 


أمام أى فرع من فروع «الامم المتحدة» . 
( الملدة الثائثة بعد اللقة ) 
اذا تعارضت الالتزامات التى يريط بها أعضاء و الامى المتحدة » 
فالعيرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق . 
( احادة الرايعة بعد الاثة ) 
تنمتع الهيئة فى بلاد كل عضو من اعضائها بالاهلية القانونية 
التى يتطلبها قيامها بأعباء وظائفها وتحقيق مقاصدما ٠‏ 
( آلادة الخامسة بعد امالك ) 
والاعغاءات التى بيتطلبها تسقيق مقاصدها . 
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؟ ‏ وكذلك ع التدواوت عن أعضاء « 1 المتحدة ©» وموظفو 
وظائفهم المتصلة بالهيلة . 

9 ب للجمعية العامة ان تقدم التوصيات بقصد تحديد التفاصيل 
الخاصة بتطبيق الفقرتين الاولى وألثانية من هذه المادة » ولها أن تمترح 
على أعضاء الهيثة » عقد اتفاقات لهذأ الغرض ٠‏ 

فى تدابير حفظ الأمن.افى أآفئرة الانتقال 
( اكادة السادسة بعد المثانة ) 

الى أن نصر الاتفاقات الخاصة المشار اليها فى المادة الثالئفة 
والاربعين معمولا بها » على الوجه الذى برى معه مجلس الأمن آنه أصبح 
ستطيع البدع فى احتمال مسئولياتة وققا للمادة الثانية والاربيعين 34 
تتشاور األدول التى أت شتركت فى 'نصر بح الدول الاربع الموقع عليه فى 
.” اكتوير سثة 1119 1 وفقا لاحكام الفقرة الخامسة من 
ذلك التصريح ٠‏ كما تنتشاور الدول الخمس مع أعضاء « الا”مم المتحدة » 
الآخرين © كلما اقتضت الحال » للقيام نيابة عن الهيثة »بالاأعمال 

( اكادة السابعة بعد الاثة » 

ليس فىئ' هذا الميثاق ما ببطل أو بمنع اى عمل ازاء دولة كانمته 
فى أثناء الحرب العالمية الثانية معادبة لاحدى الدول الموقعة على هذا 
الميثاق »> اذا كان هذا العمل قد اتخنذ أو رخص به نتيجحة لتلك الحريه 
من قبل الحكومات المسكولة عن القيام بهذأ العمل . 


الفصل الثامن عشر 
فى تعديل اميثاق 
( اكادة الثامئة بعد الماثة » 


التعديلات -التى تدخل على هذا الميثاق © تسرىق على جميع أعضاء 
«الامم ااتحنة» اذا صدرت بموافقة ثلثى أعضاء الجمعية العايقث وصدق 


خأ - 


عليها ثلثا أعضاء «الامم التحدة» اومن بيلهم جميع أعضاء مجلس الامن 
الدائمين 6 وفقا للاوضاع الدستورية قق كل دولة , 


( المادة التاسعة بعد الماثة ) 


| بحوز عمد مؤّتمر عام من أعضاء «الامم المتحدة» لاعادة النظر 
فى هذا الميئاق فى الزمان والمكان اللذين تحددهما الجمعية العامة » 
بأغلسية ثلثى أعضائها ٠‏ وبموافقة سبعة ما من اعضاء متجلسى الآمن . 
وبكون لكل عضو قى «الامم المتحدة» صوت وأحد فى المؤتمر . 

؟ ‏ كل تغير فى هذا الميثاق » أوصى به المؤتسر بأغلبية ثلثى 
اعضائه سرى اذا صدثقه عليه ثلثا اعضاء «الامم المتحدة» ومن بينهم 
الاعضاء الداثمون فى مجلس الامن وققا لاوضاعهم الدستورية . 

٠‏ اذا لم يعقد هذا المؤتمر قبل دور الانعقاد السنوى العاشر 
للجمعية العامة » بعد العمل بهذا الميثاق » وجب أن بدرج ىق جحدول 
اعمال ذلك الدور العاشر اقتراح بالدعوة الى عقنده . وهذا المؤتمر يعقد 
اذا قررت ذلك اغلبية الجمعية العامة » وسيعة ما من اعضاء مجلس 
الأمن 9 


فى التصديق والتوقيع 


( أللدة الماشرة بعد 2341 ) 


1 - تصدق على هذا الميثاق »© الدول الموقعة عليه » كل منها حسب 
أوضاعها اللدستورية ٠‏ 

؟ ل تودع 'التصدشات لدى حكومة. الولابات المتحدة الامر دكية 
التى تخطر الدول الموقعة عليه » بكل ابداع بحصل »© كما تخطر الامين 
العام لهيئة «الامم المتحدة» بعد تعييئله ٠.‏ 

؟س بصيمح هذا الميشاق معمولا به متى أودعت تصد بقاتها جمهوربة 
الصين » وفرنا » واتحاد جمهوريات السو فييت الاشتراكية » والملكة 
المتحدة لبر بطانيا العظمى وشمال ايرلنده © والولانات المتحدة الامريكية» 


إلذى 


واغلبية الدول الاخرى الموقعة عليه . وتمد حكومة الولايات المتحدة 
الامريكية بروتوكولا خاصا » بالتصديقات المودمة » وتبلغ صورا منه 
لكل الدول الموقعة على الميثئاق . 

؟ ب الدول الموقعة على هذا الميثاق ألتى تصدق عليه بعد العمل 
به » تعتبر من الاعضاء الاصليين فى «الامم المتحدة» من تاربخ ايداعها 
لتصدشقاتها , 


( الادة الحادية عشرة بعد الماثة ) 


وضع هدا اليثاق بلفات خمسهى الصينية والفرنسية والروسية 
والانجليزية والاسبانية . وهى لغاته الرسمية على وجه السواء . ويظل 
الميثاق مودعا 2 محفوظات حكومة الولانات المتحدة الامر نكية 58 وتبلغ 
هذه الحكومة » حكومات الدول الاخرى الموقعة عليه صورا معتمدة منه. 
وقد وقع مندوبو حكومات « الامم المتحدة 4 على هذا الميثتاق 


صدر بمديئة سان فرالسيسكو ىَ اليوم السنادس والعشر بن من 


الدول الوقعة 


الصين تشسيكوسلو فاكيا 
اتحاد الجمهوريات السو فييتية الاشتراكية 

إالداتمارك 
المملكة المتحدة لبر بطانيا العظمى وشمال ابرلنده 
١‏ حمهورية الدومنيكان 


الولايات المتحدة الامربكية اكوادود 
فرنسا عصر 
اففاتستان سلغادور 
الارحنتين الحبشة 
استراليا اليوئان 
يلحيكا جواتيمالة 
بوليفيا هابتى 


كر : 


البرازيل 
بورما 


هتدوراس 
أسلئدة 


جمهورية روسيا البيضاء السوفيتية ١‏ 


كندا الاشتراكية 
تشيلى 

كو لومييا 
كوستاريكا 

كوبا 

ليبريا 

لكسمبيو رج 
المكسسيك 


هوالتده 
تيو ز بلندة 
نيكاراجوا 
النرويج 
الباكستان 
باتاما 
باراجواى 
الجرد 


يولنده 
العربية السعودية 

يام 

السويد 

سوريا 

تراكيا 

جمهورية أوكرانيا السوفيتية 
الاشتراكية 

اتحاد الهند 

أتحاد جنوب افريقيا 
أورجواى 

فتزوبلا 

اليعن 

)١( بوحوسلاقيا‎ 


(1) زاد عدد هذه الدول منذ توقيع الميثاق الى ان بلغ اليوم 1١.1‏ دولة 
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الخريطة رقي لا 


الموضوع 
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1١ 2: 


الخريطة رقم )١(‏ 
الخريطة رقم (؟) 
الخريطة رقم (؟) 


الخريطة رقم (5) 


الخريطة رقم (0) 


الحريطة رقم (6) 


- 


الخريطة رقم (/) 


فهرست الخرائظ 
الجزء الأول 


الخريطة الذرية للعالمى .. .. . 
الزيادة المحتملة فيعدد السكان والتطور التقنى 
كثافة السكأن قى الولايات المتحدة والاصاد 
السوقياتى 

توازن القوى فى أواسيط القرز 'لعشرير ٠.‏ 


الجزء الثالث 
القضايا الرئيسية فى السياسات العالمية ر بين 
عامى ١41/٠‏ و .02)5١91١5‏ . 
القضايا الرئيسية فى السياسات العالمية فى 
أواسط القرن العشرين .. 
المتاطق الاسستعمارية 


الصفحة 


15 
كما 


وليك 


اليف 


هرس 
الموضوع الصفحة 
© القسم الثامن 

ا درق العري- تلام ل كرين 
التقييد 8 
نزع السلاح فامة ١‏ ليك صنو ملسا ليه لطم لذن 6ل العم كيه 
الأمن د ا وله عاك اسع صم ١‏ لعفاو فلو" الوا ا وأ عمو 1ع 
التسوية القضائية ‏ .. 2.. ا ...ا اع. متام اب 68م 
التيدل السلمى ٠.‏ .. اميا.ء.. .ا ان الى امل اللا الإ 
الحكومة القولية .د ءءء .جاعم اعم امن انم امن امم ا هك 
الحكومة العالمية ‏ الآمم المتحدة .ءءء اعم ما لا لل لكو 
© القسم الناسع 
2 الاي ارا العم اللتترواب ال و د 
التحول . 15 
الدولة العالية -. .د ا اح. ا عي .د ال ال الى الإهلؤ 
الأسرة العامة ٠...‏ عي داع. ام. ابر ا مى الى مي ثرإلا 
جه القسم العاشر 
مشكلة السلامىأواسط و و عنطريق + التكييف لإ9١‏ 
الدبلوماتية .. 2.. 1١5989‏ 
مستقيل الديلوماكية -. .اع الي امن امم مر الل لاونو 
ميثاق الأمى المتجدة .2 غ5 مم مم مر لمم لمن م هق« 
ج الفصل الأول 

فى مقاصد الهيتة ومبادئها .. 2.. .. 6.2.2 .. 845 
ج الفصل الثانى 

فى العضوية .. م عي ءن اع الل امن الل الت الغ؟ 
ج الفصل الثالث 

فى فروع الهيكة ...د ا.. .م دأعناام. ا للم لمم الورع؟ا 


1١3 (‏ السياسة بسن الامم ج 8 ) 583 


الموضوع الصفحة 
بي الفصل الرابع 

فى الجمعية العامة ب تأليقها 0.. .ا .ا اء. ام ال 8*9 
ه الفصل الخامس 

فى مجلس الامن ‏ تأليقه.٠‏ هيه ل 6 -. -. م-. 7ه 
© الفصل السادس 

فى حل المنازعات حلا سلميا فته جاه د اعد ممه اللا امود لق به 
© الفصل السابع 

اي دح مالي ات ا ا 
ووقوع العدوان 2-. 220.. .. الاهمنة 
ج الفصل الثامن ' 

فى التنظيمات الاقليمية .. 2.00 .اعم امي مر امم #30 
ه الفصل النتاسع 

فى التعاون الدولى الاقتصادى والاجتماعى ٠٠١‏ 5 1 امه 
ه الفصل العاشر 

المجلس الاقتصادى والاجتماعى ٠.٠‏ ال ف وا أ لل اا 
ج الفصل الحادى عشر 

تصريح يتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذائى ..١‏ م ةب 
جب الفصل الثاني عشر 

قى نظام الوصاية الدولى -. 0.. اال ام امل امم مث الإإكلها 
هج الغصل الثالث عشر 

قى مجلس الوصاية .. 2.2 ا.. ا عن اعد الم ام ام. ‏ [لبوو 
© الفصل الرايع عدر 

قى محكمة العدل الدولية .. 2.. انث ام ابر امل ام اآ/اه 
ه الفصل الخامس عشسر 6 

فى الأماقة م عي مم مم عم مم للم لمر رم 5لاه 
أحكام متنوعة 39 5 تن ا 2 ري ع 5 00 .41 
© الفصل السابيع عشر 

قى تدابير حفظ الأآمن فى فترة الانتقال ٠٠‏ وده انك لعن “يوب 
© النفصل اله ن عشي 

فى تعديل الميثاق ٠.-‏ مم عمق لقم “ننه 1 حم الم كن اك 
هج الفصل التاسع عدر 

فى التصديق والتوقيع ب -. ١‏ .1 3 00 00 ونه 
الدول الموقعة ٠.‏ ا ا ا ااا الا اا 0 0 000 اررض 
مصادر الكتاب +. 000 م .. 55 3 -. .. وهو 


مصبدرالحكتاب 


الغرض هن تعداد هذه المصادر , توجمه القارىء الى اعم المطبوعات التى تناوتت هشاكل 
السياسة الدولية واسهلها على التناول ٠‏ ولكن عناك قيودا كلائة فرضت نفسها على اولها 
وجوب الانتقاء , وثانيها ضخامة عدد المراجع التى تناولت مختلقف اتشسئون الدوثية ولا سييا 
ذات الطابع الاقليمى عنها ء وثالثها التركيز عل المطبوعات باللغة الانجليزية ٠‏ 


المجلات الدورية 
١‏ الشئون الخارجية ( مجلس العلاقات الخارجية فى الولايات 
المتحدة ) ٠‏ 
"ل التوفيق الدولى ( مؤسسة كارينجى للسلام العالى ), 
المجلة الدولية ( اللؤسسة الكندية للشئون الدولية ) ٠‏ 
5 المنظمة الدولية ( مؤسسة السلام العالمى ) + 
ه ‏ السياسات العالمية ( مركر الدراسات الدولية فى جامعية 


بر نستون ) * 
3 الكتاب السستوى فى الثسئون العالمية ( معهد لندن للشسئون 
الدولية » ٠‏ 


وهتاك مجلات أخرى تعنى من وقت الى آخر بالمشاكل العامة فى 
الشئون الدولية وى : 

١‏ المجلة الأمريكية لعلم السياسة 

" الجلة الامريكية للقانون الدولى 

؟ ‏ وثائق الممهد الامريكى لعلمى السياسة والاقتصاد ٠‏ 


55١ 


النشرة السياسية ٠‏ 

ه ‏ المجلة ربع السنوية لعلم السياسة ٠‏ 

5 المجلة السياسية ٠‏ 

لا المجلة ربع السنوية للسياسات الغربية ٠‏ 


مصادر عامة فى السياسات الدولية 


١‏ براون 2 فرنسيس عودجز ,» شارلز دروكيك جوزيف صليبيى 
كتاب « السياسات العالمية المعاصرة  »‏ نيويورك جون ويلى وأولاده لعام 
الوا ٠»‏ 

؟' ل جيمس برايس ٠‏ العلاقات الدولية ٠‏ نيويورك ‏ مكميلان - 
؟؟'9أ١‏ > 

ريموند ليسلى بيويل - العلاقات الدولية .ب طبعة منقحة ب 
نيويورك هنرى هولت وشركاه لعام ٠ ١1958‏ 

؟: ل دليزل بيرئز ‏ السياسات الدولية ‏ لندن ‏ ميثووين وشركاء 
8 .+ 

جون يوجين عارلل ‏ كتاب وثائق فى العلاقات الدولية ‏ لوس 

00 ١ ١995 ساتونهاوس‎  سيلجنا‎ 

51 وثائق أساسية فى العلاقات الدولية من اعداد فريدريك 
هارتمان ‏ نيويورك ‏ ماكرو ٠ ١98١‏ 

لا قراءات فى العلاقات الدولية عن اعداد قريدريك مارتيان ب 
نيويورك , ماكرو ٠. ١9819‏ 

لل هيتلى الدبلوماتية ودراسة العلاقات الدولية ‏ اوكسفورده ب 
مطبعة كلاريندون 9915 - 

5 ل نورمان هيل العلاقات الدولية ب نيويورك ‏ مطيعة جامعة 
اوكسفورد ٠ 91886٠‏ 


- شارلن هودجيز - أسس العلاقات الدولية - فيويورك‎ ١١ 
+ 1591١ جون ويل وأولادء‎ 


5 


-١‏ تورنسين كاليجارفى ‏ السياسات العالمية الحديئة ‏ الطبعة 
الثالثة ‏ نيويورك ‏ توماس كرديل ١989‏ . 

١‏ - ليندين ماندر ‏ أسسس المجتمع العالمى الحديث ‏ الطبعة الثانية 
مطيعة جامعة ستانفورد 1961 . 


بن - برترام هاكسويل ‏ العلاقات الدولية . نيويورك ‏ كرديل 
+٠ ١9‏ 


- فريدريك ميدلبوش وهيل شسيزنى ‏ عناصر العلاقات 
الدولية ‏ نيويورك ماكرو ب +194 . 

8 - باركر توماس مون خلاصة العلاقات الدولية . نيويورك 
مكميلان 19198 ٠.‏ 

ال همائز مور جنتاو و كلف تفيث طومسون ت ميبادىء السياسات 
الدولية ومشاكلها . نيويورك ‏ نويف ٠.996.‏ 

٠,2 مهودات العلاقات الدولية ب لندن  ريفيئحتون أ‎  1١/ 

4 نورمان بالمروهوارد بير كينز ‏ العلاقات الدولية ‏ بوسطن ب 
عرتون ميفين ٠ ١985‏ 

5 فرانك راسل - نظريات العلاقات الدولية ‏ نيويورك - 
ابيلتون ٠ ١5679‏ 

٠١‏ فردريك شومان -. السياسات الدولية ‏ الطبعة الخامسة ب 
نبو يورك ماكرو هن ؟!١ ٠.‏ 

 ةيناثلا جورج شوارزيئيرجر  سياسات القوة  الطبعة‎ - ١ 
٠ 1١58١ بريجر‎  كرويويت‎ 

5 وولتر شارب وكريسون كيرك ‏ السياسات الدولية المعاصرة 
نيونورك ‏ قرار ورايتهارت ب ٠ ١95٠‏ 
السياسات العالمية ‏ نيويورك ‏ شركة الكتب الامريكية 1999 ٠+‏ 

أسس السلطان القومى من اعداد سبراوت وهارولد ومرجردت 
الطيعة الثانية ب نيويورك ‏ كان نوستراند وشركاه ١1ه4١1 ٠‏ 
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ه» ‏ ارثر شتايئر ‏ مبادىء ومشاكل العلاقات الدولية ‏ نيويورك 
هاربر ٠ 52٠‏ 

5 سه روبرت ستراوز هوبى واسطيفان بوسونى ‏ العلاقات الدولية 
نيويورك ‏ ماكرو ٠ 9986٠‏ 

1" أادموند وولشسى ‏ كتاب طبيعة العلاقات الدولية وتاريخها ‏ 
نيويورك ‏ مكميلان 319115 - 


مصادر القسم الاول 


١‏ هيموند آرون ‏ مقال عن فلسفة السياسة الخارجية في المجلة 
السياسية الفرنسية المجلد الثالث العدد الاول ٠ ١9261‏ 

 '"‏ هربرت بترفيلد ‏ المسيحية والتاريع نيويورك ل سكر يبتر 
١0‏ +« 
؟ ‏ هربرت بترفيلد ب ناريخ العلاقات الانسانية ‏ لندن ‏ كولئيز 
9 . 

عربرت بترفيلد المسيحية والدبلوماتية والحرب ب لندن ل 
اسويرث ٠ ١9659‏ 

ه ‏ ويليام كارليتون ‏ « المطلوبي سياسة قوة اكثر حكمة » ب 
مجلة جامعة بيل ٠‏ المجلد 5١‏ العدد (؟) ص ٠» 5١5 2- ١95‏ 

5 ادوارد كار ب ازمة عشرين عاما ‏ لندن ‏ مكميلان - ١9235‏ » 

جون هيرز ب الواقعية السياسية وامثالية السياسية ‏ مطبعة 
جامعة شيكاجو 1901 ٠‏ 

م مائز مورجدتاو ‏ دفاعا عن المصلحة القومية ب نيو يورك نويف 
+١ 56١‏ 

5 هائز مورجنتاو ‏ رجل العلم ضد سياسات القوخة ‏ مطبعة 
جامعة شيكاجو ٠ ١955‏ 

٠‏ زابئهولد نايبهور ‏ الواقعية المسيحية والمشاكل السياسية ل 
مو دو بورك سكر ديئر د الاهم ةاوه 


1541 


١ 9‏ جوفرى جودوين . التعليمات الجامعية عن العلاقات الدولية ب 
«١وكسفورد‏ بلاكويل ٠ 1١98١‏ 


؟ ‏ وودوور ب دراسة العلاقات الدولية فى جامعة ‏ أو كسفورده ب 
كلاريندين 19858 ٠+‏ 
مصادر القسم الثانى 
١‏ صراعات السلطان في الحضارة الحديثة ‏ اعداد بيرسون وليمان 
وفتكلشتاين ولويس وماكيفر ‏ نيويورك - ماربر 19517 * 


٠ ١989 الخارجية‎ 


لا من ماكئس ويير ‏ مقالات فى الاجتماع ‏ اعداد حرث وميلز 
وراتب 6 نيويورك - مطبعة جامعة اكسفورد ٠ ١555‏ 


ع هارولد لاسويل ‏ هن يحصصسل على ماذا ومتى وكيفف ٠»‏ 
نيويورك وتيلسى 1955 + 


كارل مانهايم ‏ الانسان والمجتمح فى عصر الينساء . نيويورك 
حاركورت ٠ ١95١‏ 


5 شارل ميريام ل السلطان السياسى ‏ نيويورك - وتبلس مس 


ع5 ٠.‏ 
ايلزى كلاوسى بارسونز ‏ قاعدة اجتماعية ‏ نيويورك - بوتئام 
٠ ١5١6©‏ 
م تالكوت يارسونز ‏ تكوين العمل الاجتماعى ‏ نيويورك ‏ ماكرو 
*ا ١91“‏ . : 


قالكوت بارسوئز - نيويورك مطبعة جامعة أوكسفورد 19519 ٠‏ 


٠‏ برترائد راسل ‏ السلطان ‏ نيويورك ( تعريب المعرب - دار 
الطليعة  »‏ نورتون - ١958‏ * 


7 00 بيرد ‏ الروح الامريكبة ‏ مكميلان 1959 ٠‏ 
شارلز بيرد ‏ سبياسة خارجية لامريكا نيويورك ‏ نويف 
٠. 00‏ 


نان 


. هارى ب نشسوء الحضارة الامريكية‎ ٠ شارلن بيردوامر‎ ٠١ 
٠ ٠١9151ا/ نيويورك مكميلان‎ 

كارك بيكر ‏ « ما جدة العالم الافضل » ل نيويورك تويفه 
5 هه 

5 ميرل كورتى نمو الفكر الامريكى - هاربر ٠ ١955‏ 

- راينهولد نايبور سخرية التاريخ الامريكى  تيويورك‎ - ١1 
٠ 19837 سكريتر‎ 

 "١١/‏ روبرت أوسجود . الافكار والعناية بعلاقات أمريكا الخارجية 
- مطبعة جامعة شيكاجو ‏ 16807 - 

ادوارد سيلبرنر ‏ مشسكلة الحرب فى الفكن الاقتصادى للقرثه 
التاسيع شر مل نيو يورك مطبعة جامعة أو كسفورد ٠> ١555‏ 

5 هارولد تيميرل ‏ العصر الفيكتورى فى السياسة والمرب 
والدبلوماتية ‏ كميريدج ‏ مطيعة الجامعة ب 9519 ٠‏ 

"٠٠‏ ل جو جلرلمو فبريرد مبادىء السلطان ‏ الأزمة السياسية 
العظمى فى التاريخ ب نيويورك ‏ بوانتام 555 ٠.‏ 

"١‏ هارولد لاسويل ‏ السياسات العالمية والافتقار الى الأمن 
الشخصى ‏ ثيويورك ‏ ماكرو ب ه98١ ٠‏ 

65 عارولد لاسويل . السياسة العالمية تواجه الاقتصاد ‏ 
نيويورك ‏ ماكرو  ٠ ١958‏ 

س فيقولاس سسبايكمان - الخطة الأمريكية فى السياسات العالمية 
نيويورك ‏ هاركوت 1551 ٠‏ 

4" مارتن رايد سياسات القوة ‏ لندن - المعهد الملكى للششثوت 
الدولية + 9955 ٠‏ 

8" ريموند آرون ‏ اسطورة ليئين عن الامبريالية ‏ الجلة الحزبية 
المجلد ١/8‏ عدد ل9ه59١أ ٠‏ 

1 شارلز بيرد ‏ نظرية الحزب الشيطانية ‏ نيويورك ‏ فانجارد 
كلؤوا ٠.‏ 


كف 


/1؟ - نيقولاى بوخارين ‏ الامبريالية والاقتصاد العالمى ‏ نيويورك 
التاشرون الدوليون ‏ 191959 ٠‏ 

8 ل فرانسيس ديليسى - الأساطير السياسية والواقع الاقتصادى 
نيويورك ‏ فايكنج 1951 ٠‏ 

9 بول ايتزج - غزو بلا دماء ‏ لندن - داكورث - 1988 ٠‏ 

“ل بول ١ينزج‏ الترضية قبل الحرب وأثناءها وبعدها ‏ لندن ب 
ماكميلان  ٠ 1851١‏ 


١‏ هربرت فايز -. ديبلوماتية الدولار ‏ بالتيمور ‏ هوبكينز ب 
ةلأ ٠.‏ 


"؟ ب جورج عولفارتن ‏ الامبريالية ‏ ميونيخ - بيك ٠ 1561١‏ 
6 جون هوبسون ‏ الامبريالية ‏ لئدن ‏ التى وانوين - 19154* 
ويليام لانجر ‏ دبلوماتية الاميريالية ‏ نيويورك - نويث - 


٠. ها‎ 

سيجفريد مارك - الامبريالية والسلام - توينجن - موعي - 
ملوأ ٠+‏ 

توماس مون الامبريالية والسياسات العالمية ‏ نيويورك - 
ماكميلان ‏ 9553 + 

7 سكوت نيرنج ل مأساة امبراطورية ‏ نيويورك - ايلانده ل 
2 .2 

' ليوئيل روبئز ‏ أسباب الحرب الاقتصادية ‏ لندن . جونثئن 
كيب 1958 ٠‏ 


8 ليونيل روبئز ‏ المشكلة الاقتصسادية فى السلم والخرب - 
نيويورك - ماكميلان ‏ 9954 ٠‏ 

لب جوزيف شومبيتر الامبريالية والطيقات الاجتمساعية ب 
نيويورك ‏ كيل ٠ ١9868١‏ 

١‏ - يوجين ستالى - الحرب والمستثمر القرد ‏ نيويورك ‏ دبلدى 
معولا ٠‏ 

؟؟ ‏ ولتر سولزباخ ‏ مثيرو الحرب والراسماليون ‏ خرافة عصرية 
مطبعة جامعة شيكاجو /95١ا ٠‏ 
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- يعقوب فايئر ‏ الاقتصاد الدولى ‏ جلييكو - المطبعة الحرة - 
٠ 156١‏ 


5 وينسلو ‏ تراكيب الامبريالية ‏ نيويورك مطبعة جامعة 
كولومبيا  ٠ ١9448‏ 


ه: . عارولد تكلسون ‏ معنى المكانة ب كامبر يدج . مطبعة الجامعة 


-لاققلاء 
1 كارل منهايم ‏ المذهبية والطوبائية ‏ نيويورك ‏ هاركورد 
7 7 


عصادر القسم الثالث : 
١‏ هانسون بلدوين ‏ ثمن السلطان ‏ نيويورك ‏ عاربر ب ١9558‏ 
؟ ‏ شارلز بيرد - فكرة المصلحة القومية ‏ ماكميلان ب 9995 ٠‏ 


؟ ‏ يروكس امتى ‏ منابع السياسات العالمية ‏ نيويورك ب سلسلة 
اتحاد السياسات الخارجية ب 1985 ٠‏ 


5 روبرت ستراوز م هوبى ميزان الغد ب نيويورك - يتنسام 


٠١ ه55‎ 

ه ‏ ارنست باركنز ‏ المسيحية والقومية ‏ لندن ‏ مطيعة جامعة 
أكسفورد - 19191 ٠‏ 

ويتماير بارون ‏ القومية العصرية والدين - نيويورك هاربر 
ب م88.٠‏ 


/ا ‏ ادوارد كار _ ماذا بعد القومية ب نيويورك ‏ ماكميلان - ١١!‏ 
8 موئرو شاديوك _قوميات أوربا ونمو المذهبية القومية_. ماكميلان 


٠1١951 

القريد كوبان ‏ تقرير المصير القومى ‏ مطبعة جامعة شيكاجو 
-مة15١ ٠»‏ 

- كارل دويتس القومية والاتصال الاجتماعى نيويورك‎ - ٠ 
. ٠ 1١98695 ويل‎ 


فريدسمان ‏ أزمة الدولة القومية ‏ لندن ماكميلان - 15859 ء 
١5‏ جورج جوش - القومية 0 نيويورك ب ما ركورد - ٠.‏ 
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٠‏ كارلتون هيز التطور التاريخي للقومية الحديثئة ‏ نيويورك 

فريدرك هيرتز القومية فى التاريخ والسياسة ‏ نيويورك 
مطبعة ‏ جامعة اكسفورد 1954 ٠‏ 

أوسكار حانيكس - القوميات والأقليات القومية ب نيويورك هس 
ماكميلان ب ٠ ١956‏ 

5 هانئز كون ‏ فكرة القومية ‏ نبويورك ‏ ماكميلان ‏ 1925 ٠‏ 

١‏ المعهد الملكى للشسئون الدولية القومية ‏ نيويورك - مطبعة 
جامعة اكسفورد - ٠019955‏ 

6 - لويجى ستروزو - القومية والدولية ‏ نيويورك - دوى - 
٠> 5‏ : 
- ولتر سولزياخ ‏ الوعى القومى ‏ واشنطن ‏ المجلس الأمريكى 
للشئون العامة 9989 ٠‏ 

. 1951  جنكياق‎  كرويوين عفعتى الخيائة ب‎  تسواكيبر‎ ٠ 

١‏ - أرنست ياركر ب الشخصية القومية وعوامل تنشكيلها ب لندن 
هثيون -/ا؟199 ٠‏ 

بروجان ب الشخصية الامريكية .- نيويورك ‏ نويث - 1١954‏ 


+؟ ‏ كارل سو ندرس ب سكان العالم ب نيويورك - مطبعة حامعة 


أكسفورد - 9995 ٠‏ 
8 بروكس أيميتى ب سوقية المواد الآأولية ‏ نيويورك - 
ماكميلان 1955 ٠‏ 


0 ل جيسى فيرجريف الجغرافيا والسلطان العالمى ‏ الطبعة 
الثامنة ‏ ثتندن ‏ مطبعة جامعة لندن ب ٠ 155١‏ 
٠‏ 1 ل موريس جيئزيرج . العقل والجئون قى المجتمع ‏ كامبريدج - 

مطبعة جامعة هارفارد ب 1954 ٠»‏ 

لاا ريتشارد هارتشورن ‏ طبيعة الجغرافيا ‏ آن آربر ‏ ادواإردس 
واخوانة - ٠ ١955‏ 

8 البرت مرشماأن ‏ السلطان القومى وبنيان التجارة الخارجية 
ييركلى ‏ مطبعة جامعة كاليفورنيا 1958 ٠‏ 


55 


> ديفيد هيوم عن الشخصيات القومية ‏ لندن . لونجمان - 
٠+ 489‏ 

ليث قيرنسى ولويس كليونا ‏ معادن العالم والسلاج العالى يب 
واشنطن ‏ برو لحر .9955195 ٠‏ 

"١‏ سلقادور مادارياجا ‏ اتنجليز وفرنسيون وأسيان ‏ العليعة 
الرابعة ‏ لندن ‏ مطيعة جامعة اكسفورد ‏ ل1351 ٠‏ 

1 مرجريت ميد الشخصية القومية ‏ شيكاجو - مطبعة جامعة 
شيكاجو 1م96١ ٠‏ 

5؟ - فريد ريثئى راتزيل ‏ الجغرافيا السياسية ‏ الطيعة الثانية 
مونيخ ل أولد يتبرج - 1995 ٠.‏ 

غ؟ ‏ يوجين سمتالى - المواد الأولية فى السلم والحرب ‏ نيويورك - 
مجلس العلاقات الخارجية ‏ 9951 ٠‏ 

ها وارين طومسون ‏ مشاكل السكان ‏ الطبعة الثالثة ‏ نيويورك 
ماكرو 19837 + 

5 هاتزويجيرت وويلهلمجار ‏ وستيفانسون ‏ بوصلة العالم ‏ 
نيويورك - مكميلان ‏ 31955 ٠‏ 

لا ديرونيت ويتلس - الأرض والدولة نيويورك ‏ حولت 
٠‏ 

4 اندرو جيورجى ‏ الجغراقيا السياسية ‏ بيركى مطبعة 
جامعة كليفورنيا 1955 ٠‏ 

9 السيرهالفورد ماكتيدار ‏ الميادىء الديمقراطية والواقع ب 
نيويورك ‏ هولت ٠19845‏ 

جوهائز ماتيرن ‏ الجغرافيا السياسية ‏ بلتيمور ‏ مطبعة 
جامعة حون هو يكيئز ؟5 > 

١‏ تبكولاس سبيايكمان - جغرافية السلام ‏ نيويورك ها ركورت 


٠.5 
روبرت ستراوزهوبى  الجغرافيا السياسية  تيويورك ب‎  ؟‎ 
٠ 19847 بوتنام‎ 


هائز رايت - جغرافية المانيا السياسية ‏ نيويورك ‏ مطبعة 
جامعة أوكسفورد ٠51921١‏ 


5 - هائز رابت ‏ جنرالات وجغرافيون - نيويورك مطبعة 
جامعة أوكسفورد 19519 + 


0ن 


مصادر القسم الرابع : 

- ويليام كارلتون  مذهبية توازن القوى . مجلة جامعة ييل‎ ١ 
٠. 509 يونيو ا95١ + ص 550 صا ص‎ ٠ 5 العدد‎ ٠ 5 المجلد‎ 

؟ ب ليونس دوناديو ‏ « رسالة عن نظرية التوازن ‏ ياريس -. 
روسو ٠ 9٠+‏ 

شارل ديبوى ‏ مبدأ التوازن والاتفاق الأوربى باريس ء 
باران 19-9 ٠‏ 

 *‏ كارل فريدريضش ‏ السسياسة الخارجية فى معرض الخلق 
نيويورك - نورتون 19958 * 

ه ‏ ادوارد جوليك ‏ توازن القوى ‏ قيلادلفيا مكتب بحوث السلام ‏ 
4 . 

5 أولاف هويحجر ل نظرية التوإزن ب باريس - بيدون 518911 ٠‏ 

ديفيد عيوم ب « عن توازن القوى » مجموعة مؤلفاته ب المجلد 
الأول - لندن لونجمان 148/5 ٠‏ 

4 السير روبرت فيليمور ‏ تعليقات عن القانون الدولى ‏ الطيعة 
الثانية ‏ لندن ‏ باتروتس - 1411 + 

ه ‏ ريال دى كوربان ‏ علم الحكم ب اللمجلد السادس . ايكس 
لاشأبيل ٠ ١9/58‏ 
العالمية تيويورك هاركورت ٠*٠ ١9219‏ 

١‏ ارنولد تويثئبى ‏ العالم بعد مؤتمر باريس ‏ نيويورك ب 
مطبعة جامعة أوكسفورد 191:8 ٠‏ 

2-5 ارتولد توينبى ‏ دراسة التاريخ ‏ الجزء الثالث ‏ نيويورك_- 
مطبعة جامعة أوكسفورد ٠ 1١9955‏ 

9 ناريندرا لو العلاقات بين الولايات قى الهند القديمة 
لسن لوزاك ٠» 1١5٠١‏ 

جرانت وتميرلى ‏ أورويا فى القرنين التاسع عشر والعشرين 
نيويورك ‏ لونجمان ب *155 * 

١٠6‏ .ويليام لانجر ‏ دبلوماتية الامبريالية ‏ نيويورك ‏ نوبف 
+١ ١56‏ 


كن 


١‏ ويليام لانحر ‏ الاحلاق والتعاهدات الأوربية ‏ الطبعة 
الثانية ‏ نيويورك ‏ نويف ٠31186٠.‏ 

 ١/‏ السير تشصسارلز بيمترى . التاريخ الدبلوماتى - لَئدنُ هس 
هوليس وكارتر 99851 ٠‏ : 

فلاديمير بوتيمكين ‏ تاريخ الدبلوماتية ‏ باريس . مكتبة 
مديشى ٠ ١9551‏ 

65 برنادوت شميدت التحالف الثلائى والانفاق الثلالى 
نيويورك هولت 9995 + 

- م روبرت سيتون واطسون  بريطانيا فى أوربا  نيويورك‎ ٠ 
٠ ١9197 ٠ مكميلان‎ 

55١‏ ب ربموند سونتاج 5 تاريخ أوربا الدبلوماتى ثيويورك م 
ذى سنشورى 019189 ٠‏ 

؟ "8‏ البرت سوريل ‏ أوربا فى ظل العهمد اليائد ب لوس 
انجليوس ‏ ريتشض ٠ ١951‏ 

؟" ‏ هارولد تبيرلى ‏ سياسة كائينتج الخارجية ‏ لتدن ب ييل ل 
ه55 ٠»‏ 

58> تشارئز ويبسئر ‏ سياسة كاستلرى الخارجية ‏ لندن -س 
بيل ٠ ١59١‏ 

ارنولد وولفررز ‏ بريطانيا وفرنسا بين حربين نيويورك- 
هاركورت ٠ ١35٠‏ 


 جديربمك‎  نوناقلا مقدمة الى علم اجتمساع‎  فيشاميت‎ ١ 
٠ ١958  درفراع جامعة‎ 

؟ ب ببرنارد بوسانكيت ‏ النظرية الفلسفية للدولة ب نيويورك هس 
مكميلان 1499 ٠‏ 

٠ 1955 ادوارد كار شروط السلام  نيويورك مكميلان‎  "“ 

ليندمى ‏ الدولة الديموقراطية الحديئة ب نيويورك ‏ مطبعة 
جامعة أوكسفورد 9981 ٠‏ ْ 


انا 


ه ‏ راينهولد نايبور ل رجيل الاخلاق والمجتمع اللا اخلاقى 
نيويورك - سكريبثئر 99157 * 


1" رايئهولد نايبور ب المسسيحية وسياسات القوة ب نيويورك - 


سكر يئر ٠ 938٠9‏ 
٠7‏ - نيكولاس بوليتيس --. الأخلاق الدولية ‏ نيويورك - برنتانو 
٠ ©‏ 
م .ه للومسون وبادوفن ‏ الدبلوماتية السرية ‏ لندن ب جارولدز 
٠,‏ 


ويلدون ‏ الدول والآخلاق ‏ نيوبورك - ماكرو 195219 ٠‏ 

٠‏ ريتارد ويست له الضمير والمجتمع ‏ ثيويورك - ايمرسون 
ه55 ٠‏ 

١‏ دسى ‏ محاضرات عن العلاقة بين القانون والرأى العام فى 
انلجلترا فى القرن التاسع عشير لندن ‏ مكميلان  ١91١5‏ * 

١١‏ جوجليلمو فيريرد ‏ وحدة العالم ‏ لندن ‏ جوناثان كيب 
الوا ٠‏ 

؟؟ مهارو لاسويل ى السياسات العالمية والانتقار الشخمى 
الى الأمن ‏ تيويورك - وتيلبى ‏ 1556 ٠‏ 

1 وولترلييمان ‏ الرأى العام ب نيويورك ‏ مكميلان ١551‏ * 

٠‏ لورسى لوويل ‏ الرأى العام والحكم ‏ نيويورك ‏ لونجمانه 
٠. 1‏ 

5 7 لورتس لويل ‏ الرأى العام فى الحرب والسلام ‏ كميريدج - 
مطبعة جامعة عارفرد - 193553 ٠‏ 

ا تشارلن سميث ‏ الرآى العام فى الدولة الديمقراطية 
فيويورك - برنتيس 58 ٠.‏ 

46 جورج ستيراتون النفسية الاجتماعية للسلوك النولىي 
55 نيو بورك ب ابيلتون 8 ٠+‏ 


مصادر القسم السادس : 
نورمان بنتوتيثشى ‏ - القانون الدولى ‏ لندن المعهد الملكى 
لنشئون الدولية ٠ ١5958‏ 


ا( 


نيان 


؟ ‏ بريرلى سه قانون الأمم . الطبعة الرابعة ‏ أوكسفوره ‏ 
كلاريئدون 1955 ٠‏ 

9“ بريرلى ‏ نظرة الى القاقون الدولى ‏ أوكسفورد كلاريئدون 
+ 

*: ب كوربيت - القائون والمجتمع فى العلاقات الدولية - نيويورك - 
هاركورت ١96١‏ + 

ه ‏ ادوين ديكتسون ‏ ما الخطأ فى القانون الدولى ؟ - بيركلى ب 
حيليك ١5929‏ * 

1 ل فيليب جيسوب ‏ القانون الدولى الحديث ‏ نيويورك - 
مكميلان ب 1١928‏ + 

لا هائز كيلسين لب ميادىء القانون الدولى ب نيويورك ب 
راشهارت ٠ ١989‏ 

م لوتر باخت ‏ عمل القانون فى المجتمع الدوى ‏ أوكسفورده - 
كلاريندون 0195 ٠‏ 

ه ‏ جون مور ب القانون الدولى وبعض الأوهام الششائعة 
فيويورك - كلاريثدون “#ل91١ا ٠‏ 

٠‏ هانز مورجنتاو ‏ الابجابية والاجرائية والقانون الدولى ب 
المجلة الامريكية للقانون الدولى ‏ المجلد 5”© ابريل -92اء ص "8٠60‏ ب 
٠ 5‏ 

١‏ المعهد الملكى للشتون الدولية ‏ العقوبات الدولية ‏ لندن ب 
مطبعة جامعة اوكسفورد 15*80 ٠‏ 

ستارك ‏ مقدمة الى القانون الدولى ‏ لندن ل باتردر تش - 
7 . 

٠‏ شارل دى فيشر القانون الدولى العام نظرية وتطبيقا 
- باريس - در يدون ٠. ١96‏ 

5 السيرجون ويليامز ب قصول قى القانون الدولى الراهن 
وعصية الأمم ‏ نيويورك ‏ لوتجمائز ٠ ١91:59‏ 

©6--- السيرجون ويليامز 5-2 تواح من القانون الدولى الحديىث -- 
نيو يورك 5 مطبعة جامعة أو كسفورد ]وأا ٠‏ 

15 ادوار كوروين ‏ الرئيس الامريكى ‏ متصيهة وصلاحياتة 
الطيعة الثانية ‏ نيويورك ‏ مطبعة جامعة نيويورك 9951 * 


كن 


7 7 ادوارد كوروين ‏ الحرب الجماعية والدستور ‏ نيويورك 
- نويف 19497 ٠‏ 

ادوين ديكتسون ‏ تَكافوُ الدول قى القانون الدولى ب 
كمبر يدج مطبعة جامعة مارفقرد  191١‏ + 

9 ليون دوجويت ‏ القانون فى الدولة الحديثة سه نيويورك - 
هوس 5١51أ5٠‏ 

 2٠*‏ جورج كبتون السيادة القومية والنظام الدوللى ‏ لندن 
ديس 9990 + 

 ةلودلاو هانئز كيلسين  النظرية العامة فى القاتون‎ ١ 
٠ 19506 كمبر يدج مطيعة جامعة هارفرد‎ 

9 ويلينجتون كو الاقتراع في المنظمات الدولية ‏ تيويورك ‏ 
مطبعة جامعة كولومبيا /1451 ٠‏ 

+“ كراب الفكرة الحديثئة قى الدولة ‏ ثيويورك ‏ ابلتون 
و . لاا 

4 هارولد لاسكى ‏ دراسات فى مشكلة السيادة نيوهافن ‏ 
مطبعة جامعة بل 1951 

ه؟ ‏ عارولد لاسكى . السلطة فى الدولة الحديثة ‏ نيوهافن ‏ 
مطبعة ييل - 1919 ٠‏ 

5 هارولد لاسكى ‏ اسس السيادة ومقالات اخرى ب لندن - 
البن واوئوين - ٠195١‏ 

/7 1 .ب جوهائز ماترن ‏ مفاهيم فى الدولة والسيادة والقانون الدولى 
بلتيمور ‏ جون هوتكينز 8؟1919 

شارل ميريام . تاريخ نظرية السيادة مند روسو ب نيويوركت 
مطبعة جامعة كولومييا ب 19٠+‏ 

9 - كروهويل ريشنر ‏ حكم الاغلبية فى المنظمات الدوليدة ب 
بلتيمور - جون هو بكينز ٠ ١95+‏ 
مصادر القسم السابع : 

19155 - ادوارت كار شروط السلام نيويورك - مكميلان‎ ١ 

؟ ‏ فريدريك دون الحرب وعقول الناس ‏ نيويورك ‏ هارير ‏ 
١]‏ 


( السياسة بين الأمى بي  )8‏ ه.؟ 


؟ داايريك فيشر ب عرور العصر الاوربى ‏ كمبريدج ‏ مطبعة 
جامعة هارفرد ‏ 19857 


- ويليام فوكس  الدول فوق العظمى - نيويورك  هاركورت‎  : 
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ه ‏ جورج كتيان ‏ الدبلوماتية الامريكية ‏ شيكاجو ‏ مطبعة 
الجامعة ىب ١86١‏ 

5 ل وولتر ليميان ‏ السياسة الخارجية ‏ بوسطن - ليفل بروان 
+19 

7 وولتر ليبمان ‏ أهداف أمريكا الحربية ‏ بوسطن ‏ ليتل 
براون 19545 


6 وولتر ليبمان ‏ الحرب الياردة - تيو يورك هارسر 13551ك 

5 وولثر لييمان ‏ العزلة والاحلاف ب بوسطن ‏ . لتيل براون 
بن حل 

- هائز مور جنتاو . دفاعا عن المصلحة القومية  ثيويورك‎ ٠ 
١595١ توبف‎ 

- برنارد برودى  الحرب البحرية فى عصر الآله  برنستون‎ ١5 
١951١ مطبعة الجامعة‎ 

؟١ ‏ جوليامو فيريره - الحرب والسمئلام ب لندن مكميلان 
1١5‏ 

11525 لبيدل هارت ثورة فى فن الحرب  لندن  قابو‎ ١ 

لويس همفوردىد ‏ التقنية والحضارة ‏ نوبورك هاركورت 
١ 8‏ 

ها ويليام أوجيرن ‏ الآثار الاجتماعية للطنران ‏ بوسطن ب 
هوتون ١1955‏ 

37 السير تشارلزاومان ‏ تاريخ فن الحرب فى القرن السادس 
عشر ‏ ثيويورك ‏ داتون /159 ٠‏ 

- هاتز سيير التظام الاجتماعى واخطار الحرب  نيويورك‎ ١ 
١96؟ سثيوارت‎ 

14 سه الفريد فاغتس ب تاريخ الروح العسكربة 55 نيو يورك ٌ 
نورنون  1١5951‏ 

وودورد ‏ بعض النتائج السياسية للقئبلة الذرية ب 
تيو يورك مطبعة جامعة أوكسفورد ٠ ١955‏ 


لمن 


مصادر القسم الثامن 

١‏ سلفستر هيمليبين ‏ التخطيط للسلام العالمى فى ستة قرون 
ل شيكاجو . مطبعة الجامعة 19350 

؟ ‏ كريستيان لانج ‏ تاريخ الدولية ‏ نيويورك ‏ بوتنام 19315 

. ماريوت جامعة أم فوضى -. نيويورك ‏ مطيعة جامعة كولومبيا 
اخركيلن 

؟ - تيودور بولين - خطط السلام المقارن له فيلادلقيا ب معهد 
البحوث السلمية 1١95‏ 
السابع عشر والثامن عشس ب نيويورك ‏ بوتتام "١‏ 

1 أديث ويئر وجورجيالويد ب أضواء على مخططات السلام 
نيويورك ب داتون ١925‏ 


/ا ريموند بيويل - مؤتمر واشنطون ل نيويورك ابلتون ؟93171١‏ 

- وتينى كريسوولد ب سياسة آمريكا فى الشرق الاقصى ‏ 
نيويورك ‏ هار كورت 1578 

لورا مورجان ‏ مشكلة نزع السلاح - نيويورك - 19519 

٠‏ ادوارد شيلزن ‏ القتابل الذرية قى السياسات العالمية 
ب لندن ب مجلس السلام القومي ٠ ١55/‏ 

٠ ميرزى نيت ب حلم نزع السلاح  نيويورك  مكميلان‎ ١ 
1١555 

١١‏ ميرزى انيت الولايات المتحدة والتسلح ‏ كمبر يدج ب 
مطبعة جامعة هارقرد ١95/4‏ 

1١91986 ب حون ويلر بنيت مه حلم السلام نيويورك  مارو‎ ١ 

فيليب جيسوب ‏ الامن الدولى ‏ نيويورك ‏ مجلس العلاقات 
الخارجية ه؟9١‏ 

0 ل ديفيد ميترانى ‏ مشكلة العقوبات الدولية ب نيويورك ب 
مطبعة جامعة اوكسفورد 5؟519١‏ 

17 9 المعهد الملكى للشئون الدولية ‏ العقوبات الدولية ‏ لندن ب 
مطبعة جامعة اوكسفورد ٠ ١995/‏ 

7 بايسون وايلد ‏ العقوبات وتنفيذ المعاهدات ب كمبريدج ب 
مطبعة جامعة مارفرد 195 ٠‏ 


يض 


هانزكيلسين ‏ السلام عن طريق القانون ب شابيل هيل - 
مطيعة جامعة نورث كارولينا 19555 

65 لوترباخت ‏ عمل القانون فى المجتمع الدولى - اوكسفورد - 
كلاريندون 19158 ٠‏ 

٠‏ اوليفر ليزيتسين ‏ محكمة العدل الدولية ‏ مؤسسة كارينجى 
لنسلام الدوللى ١5١‏ 

١‏ جروتويل تاريخ التمدل السلمى فى العصالم الحديث ل 
نيويورك ‏ مطيعة جامعة اوكسفورد /ا58١‏ 

65 فريدريك دون التيدل السلمى ‏ نيويورك ‏ مجلس 
العلاقات الخارجية ١9519‏ 

؟» ل ابرنست باركر ‏ الاتحاد الدولى ‏ اوكسفورد .ب كلاريئدون 
خرذة ١‏ 

4 - بيرسس كوريت عالم يعد الحرب ب لوسن اتجيلوس - معهد 
العلاقات السلمية ١9151‏ 
جامعة هارفرد ‏ 195 

5 9 اللورد هاتنكى ‏ الدبلوماتية عن طريق المؤتمرات -نيويوركب 
بوتنام 1957 

/ا'' ‏ ماكالوم ‏ الرأى العام والسلام الاخير ‏ نيويورك ‏ مطيعة 
جامعة !وكسفورد ١9525‏ 

4" هارولد نيكولسوف ‏ مؤتمر فييئا - نيويورك - هاركورت 
اللدلا 

9 أوبنهايم ‏ عصبة الألمم ومشاكلها ‏ لندن ‏ لوتجمان 19515 

٠» 151١5 وولتو فيلييس  اتحاد أوربا  لندن  لونجمان‎ ٠ 

جان راى ‏ تعليقات على ميثاق عصبة الامم ‏ باريس ‏ سيرى 


1١1 

5 ل شيتك . بعد عهد نابوليون ‏ نيويورك ‏ مطيعة جامعمة 
اوكسفورد ١558‏ 

وولترز ل تاريخ عصية الامم ‏ نيويورك ‏ مطبعة جامعة 
أو كسفورد ١958615‏ 


1.4 


4 - السير الفريد زيميرن ‏ عصية الأمم وحكم القانون ‏ نيويورك 
مكميلان 1959 

؟ ‏ نورمان بنتويتشى واندرو مارتين ‏ تعليق على ميثاق الام 
المتحدة ‏ لندن 1١96+‏ 

1”؟ 2س بريرلى ‏ ميثاق العصبة وميثاق الامم المتحدة ‏ كمي ريدج ل 
مطيعة الجامعة 1951 

51 ب يوجين شيز الامم المتحدة تعمل نيويورك ‏ ماكرو ب 


15 

8 بم هربرت ايفات ‏ الامم المتحدة ‏ كمبريدج - مطيعة جامعمية 
هارفرد ١554‏ 

فيلر ‏ الامم المتحدة والمجتمع العالمى ب بوسطن ‏ ليتل 
براون :15861 


5 ليلاند جودريشس ‏ ميثاق الامم المتحدة ‏ الطبعة الثانية س 
بوسطن -. مؤسسة السلام العالمى ٠ ١959‏ 

١934/8 بول هاسلوك - مشغل الامن . ميلبورن  شيزين‎ - ١ 

قيلد هافيلاند ب الدور السياحى للجمعية العامة ب نيويورك_ 
مؤسسة كاريتجى للسلام ٠ 1961١‏ 

ل عانز كيلسين ب قانون الامم المتحدة ل نيويورك ب بريجر 
1536 ِ 

لارى ليونارد . المنظمة الدولية ب نيويورك ماجرو  ١9861‏ 

5 الفريد روس م دستور الأمم المتحدة . نيويورك . رايتهارت 
١ 16‏ 


57 امرى قانديتبوخ وويلاردهوجان الامم المتحدة -. معلومات 
وتنظيم واعمال » وانشطه .ب نيويورك ‏ ماجرو ب 1١35615‏ 


معصادر القسع التاسع 
١‏ كرين برينتون م عملية التكامل السياسى ‏ كمبريدج ‏ مطيعة 
جامعة هارقرد ١95/8‏ 


؟ - القريد ايويتج - الفرد والدولة والحكومة العالمية ب نيويورك ب 
مكميلان 19121 


؟ ‏ هيسون هاموند ‏ دول المدن والدولة العالمية فى الفكر 
السياسى الاغر يقى والرومانى ب حتى عهد أغسطس . كمبريدج ‏ مطبعة 
جامعة هارفرد 196١‏ 
5 ادوارد لويس هل نحن مستعدون لدولة عالمية ؟ ب مجلة 
جامعة يبيل المجلد 55 رقم 5 مارس ١153‏ ص 25١‏ نا ص ١01١م‏ 
ه ‏ جبرارد مانجون ‏ الحكومة العالمية نظرية وتطبيقا ‏ نيويورك ‏ 
مطبعة جامعة كولومبيا ١ه9١‏ 
1" ماريوت ‏ النظربة الاتحادية ومشكلة الدولة الصغيرة _لندنبت 
انين واونوين 1١98+‏ 
لا ويليام مارتين ‏ تاريخ سويسرا لندن ‏ ريشاردز غراةا 
كورد ميبر ‏ السلام أو الفوضى ‏ بوسطن ليتل براون 
/ا1 
5س ويليام رابارد ‏ خمسة قرون من الاثمن الجماعى ب باريس - 
سايرق :5 
٠‏ ايمرى ريفز سس ت ركيب السلام تيويورك هارين ١9553‏ 
1١١‏ - قير موانت رايدر ا اللسكلة الكبرى للتنظيم العاللمى 
نيويورك 5ه رينال وهيتشكوك ٠ ١955‏ 
١‏ فريدريك شومان ‏ جامعة الانسانية ‏ نيويورك - نويف 
15 
- جوليان هلسكى ‏ اليونسكو ‏ وإشنطن ‏ مطبعة الشئون 
العامة /59121١ا‏ 
4 - ديفيد هيتراتى . نظام علمى للسسلام ‏ الطيعة الرابعة 
الندن سه مجلس السلام القومى كع5أ ٠.‏ 
5 2 رايئهولد نيبور المعانى الخلقية للولاء للأمم المتحدة ٠‏ 
53 جورج شوسسش -. التعاون الثقاقفى والسبلام ب ميلودكى .. 
بروس ١956:‏ 
/[ا١ا ‏ زانيارد وينست ب علم النفس والتظسام الدولي ‏ لندن بل 
بيتنجوين 15145 


ايرنست وودوورد ‏ أسس السلام العالمى - دنيفر ‏ مطيعة 
الجامعة ء 


9 - كوينسى رايت الاسرة العالمية ‏ شيكاجو - مطبعة الجامعة 
154 


مصادر القسم العاشر 


١1535 شارلز بيرد  فكرة الصلحة القوهية  نيويورك مكميلان‎ ١ 

؟" ‏ فرانسوا دى كالييرز ‏ طريقة التفاوض مع الامراء ‏ بوسطن ب 
هوتون  1١51١5‏ 

؟" ‏ جول كامبون ‏ الدبلومائى ‏ باريس ‏ هاشيت 1١6‏ 

- شارل دى شامبرون روح الدبلوماتية ‏ بأريس كوريا 
١5‏ 

ه ‏ جون فوستر ‏ ممارسة الدبلوماتية ب بوسطن ‏ هوتون ‏ 
اللا 

1س ديقيد هبكى ‏ الدبلوماتية .ب ودراسة العلاقات الدولية ب 
أو كسفورد مطبعة كلاريندون 5 ٠.‏ 

لا ب جوزب جوئن اد سياسة خارجمية جديدة للولايات اللتحدة 
نيوبورك - مكميلان +155 

م ا جان جوسيراند مدرسة السفراء ومقالات أخرى ‏ ليويورك - 
بوتتام 1١958‏ 


5 وولئر ليبمان ‏ حظوظ الدبلوماتية ‏ نيويورك - مثرى هولت 
/ا١51 ١‏ 


٠‏ الاب حبريل هابلى ‏ « مياديء المفاوضات  »‏ المجموعة الكاملة 
الجزء الخامس ٠‏ باريس 55ل/ا١‏ 


١‏ الكونت جون موربى - حول التوقمق ‏ لندن ‏ مكميلان 
١‏ 


195514 ا بول سبكوت هوير , شئوننا الجارجية  داتون‎ ١ 


ا هارولد نيكلسون الدبلوماتية ‏ لندن باترورت ٠ ١595‏ 

5 - مارسيلوس ريدليشى القانون الدولى بديل عن الدبلوماتية 
شيكاجو د قصيل لحسابةه 54 ٠.‏ 

8" بول راينشى ‏ الدبلوماتية السرية ‏ نبيوبورك ب ماركورت ‏ 
1 

7 طومسون وميسر دبريجز - تكوين عملية خلق السلام - 
لندن ‏ بول وترنيش ونرويئر ١9158‏ 

/ا ‏ السير فيكتور ويليسلى ‏ الدبلوماتية وراء القضبان للئدنب 
هتشيبون 1١955‏ 

م4١‏ ب جورج لونج الدبلوماتية قديما وحديثا ‏ لندن ‏ سوورثمور 
٠. 51١‏ 


الدار القومية للطباعة والنشر 


الدار القومية للطباعة والنتتير 


العدد | /ا؟ا 
الثم 2 
اال 





